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خصبا للبحث  في شبه الجزیرة الأیبیریّة حقلایعدّ موضوع الهیئات الدّینیّة العسكریّة         
مهدا  ت بلاد الشّام، وقد كانیّة وقلّة الدّراسات العربیّةوالدّراسة لما یعتریه من الغموض والضّباب

/ خلال النّصف الثاّني من القرن الحادي عشر المیلادي ور هذه التّنظیمات في بادئ الأمرلظه
القرن الخامس الهجري والرّیادة في هذا المضمار تعود للإیطالیّین الّذین قاموا بتأسیس هیئة 
الإسبتاریّة الّتي ظهرت في شكل هیئة خیریّة تعنى برعایة ومساعدة الفقراء والحجّاج الوافدین 

  .نحو الأراضي المقدّسة بفلسطین

ونجاحها، ه 488/  م1096عام بلاد الشّام وعقب قدوم الحملة الصّلیبیّة الأولى إلى         
إمارة أنطاكیا، إمارة الرّها، إمارة (بالمنطقة  صلیبیّةتمكّن الصّلیبیّون من تأسیس كیانات سیّاسیّة 

 ، ولتثبیت وجودهم فیها وتوفیر الحمایة لها من هجمات)طرابلس، ومملكة بیت المقدس
هذه التّنظیمات الدّینیّة بتأسیسهم  من عدد إنشاءعمل الصّلیبیّون على  ،المسلمین وغارتهم علیها

لهیئات جدیدة أسندوا لها مهامّا عسكریّة كهیئة فرسان الدّاویّة وهیئة فرسان التّیوتون وغیرهم من 
  .الهیئات الأخرى

لما حازوا علیه من الثّروات  وقد أثبتت هذه التّنظیمات مدى جدارتها وفعالیّتها        
والممتلكات، وما تمتّعوا به من نفوذ سیّاسي وعسكري وما حقّقوه من انتصارات لصالح تلك 

على حساب المسلمین، فذاع صیتهم وعلا شأن فرسانهم لشجاعتهم  صّلیبیّةالكیانات ال
یبق نشاطهم لذلك لم و  الصّلیبیّةوبطولاتهم، فأصبحوا مثار افتخار واعتزاز في الأوساط 

المسیحیّة  راضيفقط بل امتدّ إلى أيّ مكان فیه تهدید للأ بلاد الشّاممحصورا في ) التّنظیمات(
في شرق أوروبا وغربها، ومن هذه المناطق الّتي وصلها صدى هذه التّنظیمات وبطولات 

المسلمون ( د شبه الجزیرة الأیبیریّة الّتي احتدمت فیها حدّة الصّراع بین الطّرفینتوجفرسانها 
على نفس النّهج الّذي  مسیحیّةالقوى ال فیها تفي هذه الفترة، حیث سار ) ةمسیحیّ والممالك ال

  لهذه الهیئات الموجودة   بتأسیسهم فروعا  ضدّ المسلمین  حربهم في  ببلاد الشّام أقرانهم سلكه 
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عن هذا  بمنءكن داخل ممالكهم في الشّمال الأیبیري وهذا بمباركة البابویّة الّتي لم ت بالشّام
  . الصّراع

في  ببلاد الشّام الصّلیبییّن إخوانهم بتقلید شبه الجزیرة الأیبیریّةولم یكتف مسیحیّو         
 الرّبط الإسلامیة بل اقتبسوا بعضها أیضا من نموذج ةینیّ لدّ الهیئات العسكریة ا إنشاء أسالیب

وفي حمایة الحدود الإسلامیة  هناك مسیحیّةلقوى الهجمات افي التّصدي ل الّتي أبهرتهم جهودهم
جبهة ال هذه وحي في قوّة وتماسكة العامل الرّ كما أدركوا أیضا أهمیّ  ،فداءبكل بسالة وتضحیة و 

 روح ة محاربة تستلهمشبه جزیرة أیبیریا إلى إنشاء جماعات دینیّ  ومسیحیّ الإسلامیة، لهذا اهتدى 
وهنا ظهرت على السّاحة  ،ذلك من ثواب وغفران یكسبهم ضحیة من إیمانها بدینها وماالفداء والتّ 

اویة فرسان الدّ هیئة و  الإسبتاریةفرسان همّها هیئة أ ،العسكریّة الأیبیریة منظّمات رهبانیة عسكریّة
ع نشاطهما إلى مناطق أخرى في ثم توسّ  شّامبلاد الب عند الصّلیبیّین سابقا كما ذكر تان ظهر یلّتال

  .جريهالسّادس ال/ الثاّني عشر المیلاديبا منها شبه الجزیرة الأیبیریة خلال القرن و أور 

 منظّمات رهبانیّة عسكریّة أخرى إلى تأسیس أنفسهمشبه جزیرة أیبیریا  ومسیحیّ  اهتدىثم        
 كان لها دورها في الصّراعالممالك النّصرانیّة هناك،  حكّامبرعایة البابویّة دائما مع  جدیدة

هیئة و  ،فرسان قلعة رباح، وهیئة فرسان القنطرة هیئة: هابالمنطقة أهمّ  لمسیحيا الإسلامي
في  مونتیسا فرسان، وهیئة رهبان المسیح في قشتالة هیئة فرسانو , س شانت یاقبیفرسان القدّ 

 ةیصو صخ يه امف ،وفرقة رهبان المسیح في البرتغال )أفیس(یابرة  فرسان، وهیئة ونأراج
   ؟نیملسملل مهئادع ةیهامو  ةیحیسملا كلامملاب تامیظنتلا هذه ةقلاع

  :ما یليفی هاومن الأسباب الّتي دفعتني إلى اختیّار هذا الموضوع أذكر         

ا بین العالمین الإسلامي قة بتاریخ العلاقات مراسات المتعلّ المیل الشخصي للدّ  -
 .مسیحيوال
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ة في شبه الجزیرة الرّهبانیّة العسكریّ  اتمیظنتّ قة حول العلى دراسة عربیة معمّ  يعدم عثور  -
 المنطقةب الإسلامي مسیحيراع الفي الصّ  قامت بهور الكبیر الذي الدّ  الأیبیریة رغم

 .حركة الاسترداد وبخاصّة في إطار
ة في الصّراع الإسلامي مات الرّهبانیّ ینظتّ هذه ال قامت بهإبراز الدّور الكبیر الذي  -

 .بضیاع الأندلس وزوال الحكم الإسلامي  یبیریة والذي انتهىبشبه الجزیرة الأ صّلیبيال

  :أمّا عن الأهداف المرجوّة من هذه الدّراسة فیمكن أن ألخّصها في العناصر التاّلیّة        

مسیحیّین للكشف بین المسلمین وال راع القائم في شبه الجزیرة الأیبیریةّ إبراز طبیعة الصّ  -
 استرداد؟أم حركة  ةصلیبیّ  احرب عمّا إذا كان هذا الصّراع

في الصّراع القائم بین المسلمین والنّصارى في شبه ) البابویة(ة یّ سإظهار دور السّلطة الكن -
 .ةیبیریّ الأالجزیرة 

مات الرّهبانیّة ینظتّ ریخیّة هامّة ومفصّلة حول هذه التزوید الباحثین والقرّاء بمعلومات تا -
الرّوحي في تعبئة الشعوب العسكریّة، وكیف استطاعت البابویّة أن توظّف العامل 

 بلاد الشّام إلىهزیمتهم ب تعویضوتحوّلهم من ضعف إلى قوّة، و  الأوربیّة ضدّ المسلمین
  .في شبه جزیرة أیبیریا نصر

ة العسكریّة ودورها في الحروب مات الرّهبانیّ المنظّ «: كالآتي رسالتي عنوان وقد جاء        
، »)ه9القرن  - ه6القرن / م15القرن  - م12القرن (الصّلیبیة بشبه الجزیرة الأیبیریّة 

  .وضعت خطّة یقوم هیكلها على أساس مقدّمة وستّة فصول وخاتمة هاولإنجاز 

لأراضي المقدّسة فرق الرّهبان العسكریّة با «: اخترت للفصل الأوّل منها العنوان الآتي        
الرّوح الصّلیبیّة في الغرب الأوربي وما قت فیه إلى نمو ، وقد تطرّ »)تطوّرهاو  جذورها، نشأتها(

الحروب الصّلیبیّة مع نهایة القرن  اندلاعأدّت إلى  وكراهیّة للعالم الإسلامي انجرّ عنها من حقد
، ثمّ ركّزت فیه والّتي دارت رحاها في بلاد الشّام القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر المیلادي
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 حاطت بتأسیسها هناك، خاصّة بعدكریّة والظّروف التي أمات الرّهبانیّة العسعلى نشأة التّنظی
لتهم الأولى على هذه المنطقة وتأسیسهم لكیانات سیاسیّة حمالّذي أحرزه الصّلیبیّون في  حاجنّ ال

من  للصّلیبیّین وتقیهم الأمن والحمایة تّنظیمات كي توفّرنشأة هذه الل بها، والّتي كانت دافعا
  .هجمات المسلمین

ظهور فرق الرّهبان العسكریّة الإسبتاریّة والدّاویّة في  « :ا الفصل الثاّني فحمل عنوانأمّ        
، وقد تطرّقت فیه إلى ظهور البابویّة على مسرح الأحداث في السّاحة » شبه الجزیرة الأیبیریّة

بحرب  «في صراعها مع المسلمین في إطار ما سمّي  مسیحیّةللممالك ال كقوّة داعمةالأیبیریّة و 
وهو ما مهّد الطّریق إلى الخامس الهجري، / بدایة من القرن الحادي عشر المیلادي »الاسترداد

بتأسیس فروع لهیئتي الإسبتاریّة والدّاویّة  وذلك مات الرّهبانیّة العسكریّة في المنطقةظهور التّنظی
 هجري كي توفّرالسّادس ال/ دية مع مطلع القرن الثاّني عشر المیلامسیحیّ داخل الممالك ال

توسیع نطاق حركة  المطلوب للقوى المسیحیّة في مواجهتهم للمسلمین وكذا تمكینهم من الدّعم
  .الاسترداد

رّهبانیّة العسكریّة نشأة المنظّمات ال «: أمّا الفصل الثاّلث فاخترت له عنوان        
مات الرّهبانیّة العسكریّة ینظوقد كان لي فیه حدیث عن أهمّ التّ  ،»)الإسبانیّة والبرتغالیّة(الأیبیریّة

هیئة : الّتي ظهرت في الممالك النّصرانیّة الأیبیریّة والظّروف الّتي أحاطت بنشأتها ومن أهمّها
بمملكة ) شانت یاقب(فرسان القنطرة، هیئة فرسان قلعة رباح، هیئة فرسان القدّیس یعقوب 

وهیئة فرسان ) أفیس(رسان مونتیسّا بمملكة أراجون، وهیئة فرسان یابرة قشتالة ولیّون، وهیئة ف
  .القدّیس یعقوب ذات السّیف بمملكة البرتغال

ة العسكریّة في الصّراع دور المنظّمات الرّهبانیّ  «: وفي الفصل الرّابع الّذي حمل عنوان        
مات في إلى مساهمة هذه التّنظی ، وتطرّقت فیه»بشبه الجزیرة الأیبیریّة سلاميالإ الأراجوني

في إطار حركة  والمسلمین، وتوسّعاتها على حساب هؤلاءالصّراع القائم بین مملكة أراجون 
الهیئة  هیئة مونتیسّا الّتي تعدّ  الاسترداد، وقد ركّزت فیه على دور هیئتي الدّاویة والاسبتاریّة ثمّ 
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هیئة الدّاویّة بعد إنهاء مهامّها كهیئة بدیلة لالّتي أنشئت  اجون،أر  مملكة في الوحیدة المحلّیّة
  .القرن الثاّمن الهجري/ داخل التاّج الأراجوني وهذا مع بدایة القرن الرّابع عشر المیلادي

دور المنظّمات الرّهبانیّة العسكریّة في  «: عنوانیحمل وفي الفصل الخامس الّذي         
إلى دور  هفی تعرّضت، »قشتالة ولیّون والمسلمین بشبه الجزیرة الأیبیریّة بین مملكتيالصّراع 

مین في إطار حركة الاسترداد، قشتالة ولیّون مع المسل بین مملكتيمات في الصّراع هذه التّنظی
ذات الأصل الأیبیري مثل هیئة القنطرة، هیئة  یز أكثر على دور الهیئات المحلّیّةكان التّركو 

، وهیئة فرسان المسیح، هذه الهیئات سطع نجمها )شانت یاقب(یئة القدّیس یعقوب قلعة رباح، ه
الّتي ) أراجون والبرتغالك(الأخرى  مسیحیّةفي قشتالة ولیّون بصفة خاصّة عن باقي الممالك ال

  .نان الإسبتاریّة والدّاویّة اللّتین تعدّان هیئتین دولیّتیعلى هیئتي فرس اكان اعتمادها كبیر 

دور المنظّمات الرّهبانیّة العسكریّة في  «: عنوان أعطیتهأمّا الفصل السّادس والأخیر         
 ، وخصّصته للحدیث عن دور الهیئات»ي الإسلامي بشبه الجزیرة الأیبیریّةالبرتغالالصّراع 

الإسبتاریّة  توجد هیئتامملكة البرتغال في صراعها مع المسلمین، ومن هذه الهیئات  المنتشرة في
 وفرسان القدّیس یعقوب ذات السّیف الّلتین )أفیس(فرسان یابرة  ة بالإضافة إلى هیئتيوالدّاویّ 

  .ذات نشأة أیبیریّة محلّیتینا هیئتین كانت

 وقد اعتمدت في انجاز هذا العمل على مجموعة متنوّعة من المصادر والمراجع العربیّة        
  :منها والأجنبیّة والمعرّبة

  :المصادر_ أ

  :المصادر العربیّة والمعرّبة/ 1_ أ

یة كبیرة في كتب متنوّعة جمعت بین التاّریخ والجغرافیا والتّراجم والسّیر كان لها أهمّ         
، وما یلاحظ عن المصادر العربیّة أنّها كانت شحیحة جدّا من حیث إنجاز هذه الرّسالة

ل أخرى ذات یة، لكن أفادني البعض منها في تفاصالمعلومات حول الهیئات العسكریّة الدّینیّ 
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وسة، صلة بالموضوع وتتعلّق بظروف المسلمین وأوضاعهم بالأندلس خلال الفترة المدر 
  :ذكررة الأیبیریّة، ومن هذه المصادر أیّة بشبه الجزیوعلاقاتهم بالممالك المسیح

للمؤرّخ أبي العبّاس أحمد بن محمّد  »البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب«كتاب         
المعروف بابن عذاري المرّاكشي، وهو من المصادر المهمّة في تاریخ المغرب والأندلس لأنّه 
أشمل تاریخ لحوادث الأندلس السّیاسیّة والاجتماعیّة والحروب الّتي دارت رحاها بین المسلمین 

الفرنجة، وجاءت بدعم من نصارى یبیریّة ة الأأنفسهم، وبین المسلمین والنّصارى في شبه الجزیر 
معلوماته متكاملة لكثیر من الأحداث التاّریخیّة الّتي مرّت بها الأندلس وفقا لتسلسلها الزّمني، 

والرّابع في شرح بعض الأعلام والتّوثیق لبعض  والثاّلث الثاّنيالأوّل و ه أجزائاستفدت من 
  .مرابطین والموحّدینالأحداث الّتي عرفتها الأندلس خلال عهدي ال

نفح الطّیب من غصن الأندلس الرّطیب وذكر وزیرها «أمّا المصدر الثاّني فهو كتاب         
. ت(ویتألّف من ثمانیّة مجلّدات لأحمد بن محمّد المقرّي التّلمساني  »لسان الدّین بن الخطیب

كمؤلّفات  یعتبر موسوعة تاریخیّة نقل عن كتب كثیرة ضاعت أصولها) م1631/ ه1041
الرّازي وابن حیّان، أفادني في شرح الأعلام والمصطلحات ذات الصّلة بالموضوع، كما استفدت 

  .الموحّدین دولة لبعض الأحداث المتعلّقة بتاریخمنه في التّوثیق 

مصدر الثاّلث هو لمؤرّخ متمیّز في الكتابة التّاریخیّة وهو العلاّمة عبد الرّحمن بن ال        
العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیّام العرب «صاحب كتاب ) م1406/ ه808. ت(خلدون 

الّذي كان شاهد عیّان عن حالة ، »والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السّلطان الأكبر
النّصارى ضدّهم، وقد  الفلّتي آل إلیها المسلمون في الأندلس وتحالضّعف والانحطاط ا

لأخبار حول معارك ابعض في شرح الأعلام وذكر  الجزأین الرّابع والسّادس على اعتمدت فیه
  .دارت رحاها بین المسلمین ونصارى شبه الجزیرة الأیبیریّة
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علام في من بویع قبل أعمال الأ«مصدر آخر مهمّ في هذه الدّراسة یحمل عنوان        
/ ه776. ت(لصاحبه ذي الوزارتین لسان الدّین بن الخطیب  »الاحتلام من ملوك الإسلام

، مسلمي الأندلس مرّت على ، وهو أدیب ورجل دولة كان شاهد عیّان لأحداث كثیرة)م1374
وكتابه هذا یحوي في طیّاته معلومات قیّمة حول تاریخ النّصارى في شبه الجزیرة الأیبیریّة 

 Alfonso Xاستقاها المؤلّف من أحد المصادر النّصرانیّة وهو مدوّنة ألفونسو العاشر 
  .المعروف بالحكیم )1()م1284 -م1252(

اریخ الأعمال المنجزة فیما وراء ت «كتاب  أخصّ بالذّكرأمّا عن المصادر المعرّبة ف        
للمؤرّخ ولیم الصّوري، أسقف مدینة صور وهو من أبرز مؤرّخي القرن الثاّني عشر  »البحار

م، وتقلّد عدّة مناصب دینیّة 1130القرن السّادس الهجري، ولد في بیت المقدس عام / المیلادي
، وقد )م1175 -م1174(ینة هذه المدمنها شمّاسا ثمّ رئیس شمامسة بصور ثمّ رئیس أساقفة 

الّذي كان مربّیا  )2()م1185 -مBaldwin IV )1174أصبح مستشارا للملك بلدوین الرّابع 
ومعلّما له، وقد استفدت من مؤلّفه في التّعرّف على التّنظیمات الدّینیّة العسكریّة الّتي ظهرت في 
المشرق والظّروف الّتي أحاطت بنشأتها خاصّة ما تعلّق بهیئتي الإسبتاریّة والدّاویّة رغم 

  .اختصاره في سرد أخبارهما
                                                             

فیلیب  الإمبراطورحفید هو و  فردیناند الثالث ، أكبر أبناءملك قشتالة ولیون): م1284 -م1252(ألفونسو العاشر  -)1
مارس سیاسة انفتاح على الأدب . ، وعرف في المدونات الإسلامیة بالأذفونشبیاتریس دي سوابیا من ناحیه أبنته السوابي

  .لاهتمام بالثقافة الأندلسیة والإسلامیة في عهده ذروتهورغم مخاصمته المسلمین سیاسیاً، فقد بلغ ا. والفكر الشرقیین
 :نظراُ للمزید 

 Primera Cronica General , Estoria de Espana , publicada por Roman Mendez Pidal , Madrid , 
1906 , Vol.I-II. 

هو ابن عمّوري الأوّل ملك مملكة بیت المقدس الصّلیبیّة ووریثه على عرشها، تولّى ): م1185 -م1174(بلدوین الرّابع  -)2
عمره تحت وصایة ریموند الثّالث حاكم إمارة طرابلس، كان مصابا بمرض الجذام، الأمر وهو طفل في سنّ الثالثة عشر من 

ه، توفّي دون أن یترك خلفا لعرشه في ربیع عام 660/ م1175وفي عهده تمّ إبرام معاهدة صلح مع صلاح الدّین الأیّوبي عام 
  .ه بعد أن اختار ابن أخته وریثا له باسم بلدوین الخامس580/ م1185
، مكتبة )م13و12القرنان (معجم أعلام عصر الحروب الصلیبیة في الشرق والغرب ، محمد مؤنس عوض: نظراُ للمزید 
  .371-370.ص.، ص2015القاهرة،  - الآداب
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ا نصیب أیضا في هذه الدّراسة وقد أمدّتنا بمعلومات قیّمة أمّا المصادر الجغرافیة فله        
في التّعریف بالأماكن وتحدید مواقعها الجغرافیّة وتقدیم معلومات تاریخیّة حول أشهر الأحداث 

  :ذكرأومن هذه المصادر  ،الّتي عرفتها

الشّریف (عبد االله محمّد بن محمّد  لأبي »نزهة المشتاق في اختراق الآفاق «كتاب       
، الّذي قدّم لنا من خلال مؤلفه وصفا دقیقا لشبه الجزیرة الأیبیریّة )م12/ ه6القرن ) (الإدریسي

بشطریها الإسلامي والنّصراني من جبال وأنهار ومدن وقرى رغم أنّه لم یقم بزیارة الشّمال 
 )1(الجغرافییّن القدامى مثل بطلیموسالنّصراني واعتمد في وصفه على كتابات من سبقه من 

 ، أو من خلال المعلومات الّتي، والجغرافیّین المسلمین كالرّازي والعذري والبكري)2(وأوروسیوس
من أفواه أهلها الوافدین على صقلّیّة من تجّار وملاّحین، أو من بعض نصارى صقلیّة  جمعها

  .بجلّیقیّة )3(أو ایطالیا ممّن ذهبوا للحجّ إلى شانت یاقب

لأبي عبد االله محمّد بن عبد  »الرّوض المعطار في خبر الأقطار «هناك أیضا كتاب         
، وهو من الكتب الجغرافیّة المهمّة الّتي كتبت في المدن )م1461/ ه866. ت(المنعم الحمیري 

  .واقع والمدنوالحصون الأندلسیّة كما تضمّن معلومات تاریخیّة قیّمة، أفادني في التّعریف بالم

                                                             
عاش في القرن الثاّني المیلادي، مؤرّخ یوناني وعالم فلك وریاضة وجغرافیا ): م161توفي بعد (كلودیوس بطلیموس  –) 1

في الفلك والرّیاضة یحتوي على مسائل وتفسیرات للأجرام السّماویّة ) المجسطي(بالإسكندریّة، ألّف كتاب المجست وفیزیاء، نشأ 
  .وعلاقتها بالأرض

 -730. ، ص ص02. م، مج2009لبنان،  -، المكتبة العصریّة بیروت03. ، طالموسوعة العربیّة المیسّرة: نظرللمزید اُ 
731.  

، زار قسّ ولاهوتي ومؤرّخ من شبه جزیرة أیبیریا، كان صدیقا للقدّیس أوغسطین): م420 -م385(أوروسیوس باولوس  –) 2
  .وبها أكمل كتابه سبعة كتب في التاّریخ ضدّ الوثنیّین عالج فیه تاریخ العالم فلسطین ثمّ عاد إلى إفریقیّة

  .513 -512. ، ص ص01. الموسوعة العربیّة المیسّرة، مج: نظرللمزید اُ 
أنّ جسد الحواري یعقوب مدفون بها  إلى مدینة دینیّة أحاطت بها الأساطیر في نشأتها، حیث تشیر الرّوایات: شانت یاقب –) 3

  .فسمّیت باسمه، تقع بإقلیم جلّیقیّة في الرّكن الشّمالي الغربي من إسبانیا
إحسان عباس، الطبعة . ، تحقیقفي خبر الأقطارالرّوض المعطار ، )عبد االله محمّد بن عبد المنعم اأب(الحمیري : نظرللمزید اُ 

، مكتبة 2. ، طالآثار الأندلسیّة الباقیّة في إسبانیا والبرتغال، محمّد عبد االله عنّان ؛348. ، ص، 1984الثانیة، مكتبة لبنان، 
  .348 - 342 .، ص1997القاهرة،  -الخانجي
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  :المصادر الأجنبیّة/ 2_ أ
سالة، ة في هذه الرّ ة خاصّ ة أهمیّ نات المسیحیّ ائل إضافة إلى المدوّ تحتل الوثائق والرسّ         

  .غتین القشتالیة والكاتلانیّة القدیمتینتینیة واللّ غة اللاّ وجاءت في معظمها باللّ 

  :الوثائق _ 

مجموعة الوثائق غیر المنشورة الخاصة بالأرشیف العام لتاج مملكة  تهامتأتي في مقدّ         
 C.D.I   : Colección de Documentos Inéditos del Archivo Generalأراجون 

de la Corona de Aragón من ، والتي تمّ جمعها ونشرها ببرشلونة في الفترة الممتدة 
ابع الذي د الرّ على وجه الخصوص المجلّ  في هذه الدّراسة منهاالأهمّ و  م،1910 إلى م1847

  .اشتمل على معلومات مهمة حول تنظیم فرسان الداویة في مملكة أراجون

 Archivo de la Corona deكما یكتسي الأرشیف العام لتاج مملكة أراجون         

Aragón   ،تحت  وتمّ جمعه ،بامتیاز تاریخيأرشیف  خاصة أنه أهمیة بالغة في هذا البحث
ملك  يمستشار  محفوظاً من طرف رشیفالأ هذا لعدة قرون كانو  الإسبانیة،إشراف وزارة الثقافة 

 في القصر الملكيم 1770 عام حتىه تساحر  وتمت المملكة، هذا ا لحاكمیّ حصر  ىنتماون و جأرا
والأراضي ات تي تبرز حجم الملكیّ العدید من الوثائق والرسائل والمراسیم الّ  وقد ضمّ  ببرشلونة،

اویة وهیئة مونتیسا في إقلیم مملكة أراجون وعلى حدودها على وجه التي حازها تنظیم الدّ 
  .الخصوص

الأرشیف التاریخي القومي :  لأرشیفیة التي اعتمدت علیها أیضامن الوثائق ا        
Archivo Histórico Nacional  واختصارهA.H.N.الذي صُنفت وثائقه حسب ، 

الموضوعات، وفي بحثي هذا جاء هذا الأرشیف مُقسّما حسب الهیئات العسكریة الّتي تناولها 
مما سهّل عليّ عملیّة الوصول إلیها، مثل تلك الوثائق التي تتحدث عن فرسان مونتیسا 
Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares, Montesa, 
Documentos Particulars.                                                                               
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وعلى صعید مملكة قشتالة، اعتمدت على مجموعة الوثائق التي جمعها كل من         
وبونیفاس بالاثیوس  Carlos de Ayala Martínezالباحثین كارلوس دي أیالا مارتینیز 

ة لهیئة القنطرة دبلوماسیّ تي احتوت على نصوص ، والّ Bonifacio Palacios Martínمارتین 
  :  م والمعروفة بـ 1454ى عام حتّ  منذ نشأتها

Colección Diplomática Medieval de la Orden de Alcántara, 1157-1494: 
De los Orígenes a 1454 . 

  :الحولیات_ 

رها الماركیز ألبون حرّ جمعها و  التياویة ة لفرسان الدّ نة العامّ اعتمدت على المدوّ          
Marquis D'Albon )1866-1912م (Cartulaire Général de l'Ordre du 

Temple (1119?-1150) . ّة في اویّ قة بفرسان الدّ وهي مجموعة من المواثیق والمراسیم المتعل
وتعتبر الوثائق المنشورة فیها شهادة للعصر الذي عاش فیه فرسان  المشرق وحتى في أوروبا،

  .ة بشبه الجزیرة الأیبیریة نظیم خاصّ هذا التّ 

ة نة العامّ ، والمدوّ ات ألفونسو الحادي عشروفي الجانب القشتالي اعتمدت على حولیّ        
 Delaville Le Roulxدولافیل لورولكس جوزیف ''ها تي أعدّ ا الّ یس یوحنّ لفرسان القدّ 

 Cartulaire Général de l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de , والمعنونة

Jérusalem  وتحتوي هذه المدونة على  م،1906م و1894، نشرت في باریس بین عامي
فرسان القدیس یوحنا في القدس والتي تم  هیئةالمواثیق والمستندات الخاصة ب منمجموعة 
وتنتهي في عام ه 492 /م1100بدءًا من عام  يأیضًا حسب الترتیب الزمننظیمها ترقیمها وت

وجود الهیئة في شبه الجزیرة  ، كما توجد العدید من الوثائق التي تخصّ ه709/ م1310
  .الأّیبیریة

وثائق العصور : أتي في مقدّمتها تلك الوثائق المسماة ا بالنّسبة للمصادر البرتغالیة فیأمّ         
خاصة الوثائق الملكیة  ،Documentos Medievais Portuguesesالوسطى البرتغالیة 
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Documentos Regios،  ّق الذي یتحدث عن الملك تها في البحث في الشّ یّ وتبرز أهم
ویة، وقد اهتم بجمع هذه الوثائق االدّ  تنظیم تي منحها لفرسانازات الّ ألفونسو هنریكیز والامتیّ 

  . Academia Portuguesa da Históriaالأكادیمیة البرتغالیة للتاریخ 

كما یتصل بدراسة الملك ألفونسو هنریكیز وعلاقته بالهیئات الرهبانیة العسكریة، الوثائق         
 Chancelarias Medievaisالخاصة بالمستشارین والوزراء البرتغالیین في العصور الوسطى 

Portuguesas إضافة إلى حولیات الدون ألفونسو  ة مستشاري الملك ألفونسو هنریكیز،خاص
Annales D. Alfonsi Portugallensium Regis   مونیكا بلوكر ''الذي قامت الباحثة

حوي وقائع كثیرة تتصل بالمعارك ا، حیث تونقده ابتحقیقه''  M. Blöcker-Walterوالتر 
ن ذكرا معتبرا لهیئة فرسان السّیاسیّة التي خاضها هذا الملك البرتغالي، كما تتضمّ والسّجالات 

                .یة في فترة تكوین مملكة البرتغالالدّاو 

  :المراجع_ ب 

تنوّعت بین العربیّة والمعرّبة  اعتمدت في انجاز هذا العمل على مجموعة من المراجع       
  :أهمّها والأجنبیّة

  :العربیّة والمعرّبةالمراجع _ / 1_ ب 

 »فرق الرّهبان الفرسان في بلاد الشّام في القرنین الثاّني عشر والثاّلث عشر «كتاب         
سكریّة للمؤرّخة نبیلة إبراهیم مقامي، وقد استفدت من معلوماته القیّمة حول نشأة فرق الرّهبان الع

بتأسیسهما، أمّا المرجع الأخر فكان والظّروف التي أحاطت  الإسبتاریّة والدّاویّة ببلاد الشّام
التّنظیمات الدّینیّة (تاریخ الحروب الصّلیبیّة  «للمؤرّخ محمّد مؤنس عوض وهو یحمل عنوان 

الثاّني عشر / القرنین السّادس والسابع الهجریّین -والحربیّة في مملكة بیت المقدس اللاّتینیّة
وقد أفادني أیضا بمعلومات هامّة حول نشأة الهیئات الدّینیّة  »)والثاّلث عشر المیلادیّین

  .والأوضاع السّائدة بالمنطقة خلال فترة التأّسیس بلاد الشّامالعسكریّة في 
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تاریخ جماعة الفرسان التّیوتون  «حسن عبد الوهّاب حسین صاحب كتاب  هناك أیضا        
محمّد ضبیع صاحب كتاب دور الألمان ، وحسن » )م1291 -م1190(في الأراضي المقدّسة 

في الحروب الصّلیبیّة في بلاد الشّام، وهما مرجعان مهمّان لما فیهما من معلومات جدّ مفیدة 
إلى غایة انتقالها إلى شرق أوربا بلاد الشّام حول هیئة فرسان التیوتون نشأتها وتطوّرها ب

  .ونشاطها هناك

الإسبتاریّة فرسان  « لّغة العربیّة بعنوانى اللإومترجم  مّ مه بالإضافة إلى هذا هناك كتاب        
للمؤرّخ جوناثان رایلي سمیث وهو  »)م1310 -م1050(القدّیس یوحنّا في بیت المقدس وقبرص 

  .بلاد الشّامیحتوي على معلومات مهمّة ومفصّلة حول هیئة الإسبتاریّة ونشاطها العسكري ب

ومن أهمّ المراجع العربیّة المتعلّقة بموضوع الدّراسة والذي یعدّ الدّراسة العربیّة الوحیدة         
دراسات في تاریخ الحروب  «كتاب  یأتـيحول الهیئات العسكریّة بشبه الجزیرة الأیبیریّة 

هامّة مات في الأندلس للمؤرّخ محمّد محمود النّشّار، حیث یحوي هذا الكتاب معلو  »الصّلیبیّة
جدّا حول ظهور الهیئات العسكریّة وتغلغلها في أوساط الممالك النّصرانیّة بدایة من الهیئات 

كهیئتي الإسبتاریّة والدّاویّة اللتین نالتا قسط وافر في هذه الدّراسة، كما  بلاد الشّامالوافدة من 
نّشأة الأیبیریّة خاصّة مرحلة النشأة یّة ذات الة المحلّ أولى اهتماما أیضا بالهیئات الدّینیّة العسكریّ 

  .والتأّسیس

  :المراجع الأجنبیّة_ / 2_ ب 

تأتي في المرتبة الأولى مؤلفات المؤرخ الإسباني المعاصر كارلوس دي أیالا مارتینیز        
Carlos de Ayala Martínez  الدینیة بشبه  وهو باحث ضلیع في تاریخ الهیئات العسكریة

إلى حدّ كبیر، إذ أن عمله ارتكز في الأساس على  تّزانواتسمت كتاباته بالا الجزیرة الأیبیریة،
الهیئات العسكریة  «دراسة الوثائق والمصادر اللاتینیة وتحلیلها بعمق كبیر، خاصة كتاب 

 Las Órdenes Militaresم، 15-12الإسبانیة في العصور الوسطى بین القرنین 
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Hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV) «أیضا على الكثیر  ت، كما اعتمد
  .من المقالات التي نشرها في ذات الموضوع

 Alan Johnألان جون فوري المؤرخ البریطاني كتابات  ینبغي أیضا ذكرهذا ولا       

Forey  ّاویة في مملكة الدّ  «ص هو الآخر في تاریخ الهیئات العسكریة، ویعتبر مؤلفه المتخص
مرجعا على درجة كبیرة من  » The Templars in the Corona de Aragónأراجون 

 ة ضدّ ة في هذه المملكة ومشاركتهم العسكریّ اویّ اسة الدّ سیّ لفصیل حلیل والتّ الأهمّیّة، إذ یتناول بالتّ 
  .المسلمین

  : ین هما دت مبدئیا منهجین علمیّ بهذه الدراسة حدّ  إنجازمن أجل و 

ة یاسیّ روف السّ الظّ اریخیـة و هذا بوصف واستعراض الأحداث التّ و : ج التاریخي الوصفيالمنه -
درج للأحداث ائدة في المنطقة خلال الفترة المدروسة، مع التّ ة والدّینیّة السّ والعسكریّة والاجتماعیّ 

  .مني ومراعاة كل ما له علاقة بالموضوع الموصوف سلسل الزّ حسب التّ 

هذا الموضوع خیـن الذین تناولوا ق بمناقشة وتحلیل آراء وأفكار المؤرّ یتعلّ : حلیليالمنهج التّ  -
  .الذي هو محل الدراسة

عدیدة وهي میزة ترتبط بكلّ بحث  هذا البحث مشاكل تحقیقفي وقد واجهتني         
  :أهمّهاعلمي 

انعدامها فیما یتعلّق بالهیئات سات العربیّة المتعلّقة بالموضوع إن لم أقل ندرة الدّرا_ 
  .العسكریّة ونشاطها في شبه الجزیرة الأیبیریّة

مشكلة التّرجمة الّتي أخذت منّي الجهد والوقت الطّویل لتعریب النّصوص الأجنبیّة _ 
  .الّتي لها صلة بالموضوع، خاصّة المصادر والمراجع الإسبانیّة والبرتغالیّة
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ورغم هذه الصّعوبات فقد تمكّنت بعون االله من انجاز هذا البحث المتواضع        
الّذي لا یمكن أن یخلو دون شكّ من العیوب والنّقائص الّتي یتمیّز بها دائما أيّ 
بحث علمي أكادیمي، وهذه الثّغرات یمكن أن تكون میدانا خصبا للبحث والدّراسة في 

القراءة الموقّرة لما  جنةالصّدد أن اعتذر لأعضاء لهذا  المستقبل، ولا یفوتني في
قائص، وأتمنّى أن أكون قد وفّقت إلى حدّ ما في التّعریف بهذه صدر فیه من ن

الصّراع الصّلیبي الإسلامي في التّنظیمات الدّینیّة العسكریّة الّتي كانت طرفا فاعلا 
  .الكثیر لا یعرفهبالأندلس وهو الأمر الّذي 

الأخیر إلاّ أن أتقدّم بالشّكر الجزیل والامتنان الكبیر لكلّ الّذین  ولا یسعني في
ة ـــــــــا العمل، وأخصّ بالذّكر الأستاذ المشرف الدّكتور بوكنّ ساعدوني في انجاز هذ

  .ما آتاه االله من علم حول الموضوعبذي أفادني كثیرا بنصحه وإرشاده عبد العزیز الّ 
  
 



  :الفصل الأوّل

  فرق الرهّبان العسكريةّ بالأراضي المقدّسة

  .)تطوّرهاو   جذورها، نشأتها(
  في الغرب الأوروبي العدائیة نمو الرّوح_ 1

  .ظروف وأسباب نشأة فرق الرّهبان العسكریّة في الأراضي المقدّسة_  2

  .العسكریّة بالأراضي المقدّسةمیلاد فرق الرّهبان _  3

  .نشأة هیئة فرسان الإسبتـــــــــــــاریّة/ 01_  3        

  .نشأة هیئة فرسان الـــــــــــــــــــــــــــدّاویّة/ 2_  3        

  . نشأة هیئة فرسان التّیـــــــوتــــــــــــــون/ 3 – 3        

  ):الهیئات الثاّنویّة(نشأة الهیئات الدّینیّة العسكریّة الأخرى / 4 - 3        

  

  

  

  

  

  

  



)جذورھا، نشأتھا وتطورھا(  بالأراضي المقدّسة ةھبان العسكریّ فرق الرّ    :       الفصل الأول  

 
 

تأسیس التّنظیمات الدّینیّة العسكریّة في بلاد الشّام زمن الحروب الصّلیبیّة حدثا یعدّ         
 هذه التّنظیمات لواء تاریخیّا هامّا له آثاره في مجریات الصّراع الصّلیبي الإسلامي، حیث حملت

المشرق الإسلامي قرابة القرنین من الزّمن هما القرنین السّادس بالصّلیبي  كیانالدّفاع عن ال
والسّابع الهجریّین الموافق للقرنین الثاّني والثاّلث عشر المیلادییّن، وقد قامت هذه التّنظیمات 

اجات ومتطلّبات الوجود الصّلیبي وسط بتأدیّة المهامّ الموكلة إلیها في هذا المجال لتفي باحتی
  .المحیط الإسلامي المعادي لها

وارتبط تأسیس هذه التّنظیمات الدّینیّة العسكریّة بالعامل الدّیني الّذي كان له الأثر البالغ         
في نشأتها، فقد ارتبطت ارتباطا وثیقا بفكرة الحرب المقدّسة أو الحرب العادلة الّتي یباح فیها 

تطوّرا " الحرب المقدّسة"ال واستخدام القوّة للدّفاع عن الدّین ومقدّساته، وقد عرفت هذه الفكرة القت
في الفكر الدّیني المسیحي حتّى وصلت إلى ذروة تطبیقها خلال الحروب الصّلیبیّة، ومن هنا 

بیت وتث" الحرب المقدّسة"آلیّات لتطبیق هذه الفكرة  إیجاداستوجب على الصّلیبیّین ضرورة 
  .هذه التّنظیمات الدّینیّة العسكریّة سمن خلال تأسیالكیان الصّلیبي بالمنطقة 

:في الغرب الأوروبي  عدائیّةوح النمو الرّ _ 1  

أن توحّد أوربا  خلال العصور الوسطى وبمساعدة الحركة الكلونیّة )1(لقد أرادت البابویّة        
حدة بسبب ما عرفته أوروبا من تغیّرات سیّاسیّة ، بعد أن تمزّقت هذه الو )2(كلّها تحت لوائها

                                                             
لیطلة م اتفق المجتمعون المسیحیّون في مجمع ط400وتعني الأب، في عام  Papaنسبة إلى الكلمة اللاّتینیّة : البابویة  -  )1

 . باسبانیا على أن تكون هذه التّسمیّة خاصّة بأسقف روما لمكانة المدینة الدّینیّة والرّوحیّة
  :أنظرللمزید 

The Ençyclopedia of Christianity, vol. 4, William B. Eardmans Publishing Company, Brill, 
2005, p. 273- 282. 

، مطبعة جامعة القاهرة الفرسان في بلاد الشّام في القرنین الثاّني عشر والثاّلث عشر فرق الرّهبان، نبیلة إبراهیم مقامي - )2
  .09. ، ص1994القاهرة، _ والكتاب الجامعي
نسبة إلى دیر كلوني الّذي یقع بجنوب فرنسا، ویعود تأسیسه إلى بدایة القرن العاشر المیلادي عندما قام ولیم : الحركة الكلونیّة
م لتطبیق نظام الرّهبانیّة الصّارمة القائمة على العفّة والطّهارة والبساطة وهذا 910بتأسیسه سنة  Aquitanieنیا التقّي دوق أكیتا

بالعودة إلى أصول المسیحیّة الأولى، فأصبح هذا النّظام نموذجا ساطعا للإصلاح الكنسيّ في الغرب الأوروبي، ومنه تخرّج 
 =. ة الإصلاحیّة داخل الكنیسة كبار الباباوات الّذین قادوا هذه الحرك
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حیث أدّت هذه الغزوات إلى ظهور ، )1(الجرمانیّة جرّاء الغزواتواقتصادیّة واجتماعیّة وثقافیّة 
عات از في الغرب الأوروبي، وقیام حروب ونممالك جرمانیّة حلّت محلّ الإمبراطوریّة الرّومانیّة 

  .)2(بین الأمراء والملوك هناك

أمّا اقتصادیّا فتحوّلت أوروبا من الاعتماد على التّجارة كمصدر للمال والثّروة إلى نظام         
القائم على ملكیّة الأرض، وهذا بعد أن سیطر المسلمون على  )3(جدید وهو النّظام الإقطاعي

                                                                                                                                                                                                    
، .ت. بیروت، د_ ، دار النّهضة العربیّة 2. السّید الباز العریني، ط. ، ترالحروب الصلیبیّة، أرنست باركر: نظراُ للمزید = 
. بیروت، د_ ، دار النهضة العربیّة للطّباعة والنّشرتاریخ أوربا في العصور الوسطى، سعید عبد الفتّاح عاشور؛ 09. ص
  .301 - 297. ، ص.ت
كانت  Taçitusحسب روایة المؤرّخ تاكیتوس ) الجرمان(وهذه التّسمیّة  اسم أطلقه الرّومان على سكّان جرمانیا،: الجرمان - )1

وهي أولى القبائل الّتي عبرت نهر الرّاین وطردت الغالیّین، ثمّ تمّ تعمیم استعمالها  Tungriتطلق على قبیلة تسمى بالتونجریّین 
وهذه الشّعوب سكنت الأراضي الواقعة وراء نهر الرّاین، وهناك من رأى أنّ  وانتحلت جمیع القبائل اسم الجرمان لإثارة الرّعب،

سكنوا شواطئ البحر البلطي وجزره حتّى شبه جزیرة بمعنى رجل الحرب،  wer manكلمة جرمان مشتقّة من كلمة ورمان 
، ولم یتمكّنوا من یلادبدأ غزوهم للإمبراطوریّة الرّومانیّة منذ القرن الثاّني قبل الموكذا شبه جزیرة اسكندناوة،  Gotland جوتلاند

. یوش الإمبراطوریّة على ید الجرمانالعبور إلى أراضیها إلاّ في النّصف الثاّني من القرن الرّابع المیلادي حیث توالت هزائم ج
دولة ، إبراهیم علي طرخان ؛49 -48. م، ص ص1959إبراهیم علي طرخان، القاهرة، . ، ترجرمانیا، تاكیتوس :نظراُ للمزید 

. ، ترأوروبا في العصور الوسطى، ورن هلستر. س؛ 31 - 01. ، ص1958، مكتبة النّهضة المصریّة، القوط الغربییّن
، تاریخ أوروبا العصور الوسطى، فشر. ل. ا. ه؛ 59 – 53. ، ص.ت. لشّاعر، المكتبة الأنجلو المصریة، دمحمّد فتحي ا

  .42 - 15. ص. ت. مصر، د - ، دار المعارف6. محمّد مصطفى زیادة السّید الباز العریني، ط. رت
  .09. المرجع، ص نفس نبیلة إبراهیم مقامي، - )2
، انبثق منذ )حربیّا، سیاسیّا، اجتماعیّا، اقتصادیّا، قضائیّا(امل لعدّة أنظمة تحكم المجتمع ش هو نظام: النّظام الإقطاعي -  )3

 في القرنین الثامن والتاّسع يوروبالأ الغرب بها مشاكل ولّدتها الظّروف الّتي مرّ جاء لیحلّ  أیّام بدایة الحكم الكارولنجي، حیث
یحدّد موقف الفرد وعلاقته بمن هو أعلى منه، ومن هو أدنى منه، ویتضمّن وهو یوضّح و وحتّى العاشر المیلادي،  المیلادیین

نظاما اقتصادیّا یعتمد أساسا على الأرض الزّراعیّة، ویتضمّن مشروعا لمؤسسّة سیاسیّة تعتمد من النّاحیّة القانونیّة على التّمایز 
هو  - اجتماعیّا واقتصادیّا وسیّاسیّا–النّاحیّة النّظریّة  الموجود داخل المؤسسّة الاجتماعیّة والاقتصادیّة، فالسّید الأعلى من

صاحب المكانة الرّفیعة، قام بتوزیع جزء من حقوقه على أفصاله وعلى رفاقه من النّبلاء ومن یخدمونه من حمایة وسبل 
  .الإعاشة مقابل وعدهم له بالمساعدات العسكریّة وخدمة الأرض

  ,Routledge, 2004,Vol.Feudal Society Marc Bloch ,      .1                                      :نظراُ للمزید 
. م، ص2005القاهرة،  -، ترجمة علي السّید علي، المجلس الأعلى للثقّافةتاریخ أوربا في العصور الوسطى موریس بیشوب،

. بیروت، د - لنّهضة العربیّة والنّشر، دار احضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى، سعید عبد الفتّاح عاشور؛ 134 -121
 59. ، ص1998المعرفة الجامعیّة،  ، دارحضارة أوربا في العصور الوسطى، محمود سعید عمران  ؛398 -379. ص. ت
  .04 – 01. ، ص.ت. محمّد فتحي الشّاعر، دار المعارف، د. ، ترالإقطاع في العصور الوسطى، كارل ستیفنسن؛ 88  -
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أوضاع  حوض المتوسّط ومنع التّجارة الأوروبیّة نحو الشّرق، فزاد هذا النّظام من تعقید وتأزّم
مجتمعات الأوروبیّة إلى ، حیث حوّل أغلبیّة الأوروبا السّیاسیّة والاقتصادیة والاجتماعیة

 یعانون الفقر والحرمان والاستغلال من طرف كبار رجال الإقطاع ورجال الكنیسة )عبید(أقنان
  .)1()الإكلیروس(

مین علیها شرقا وجنوبا عیشها أوروبا وزحف المسلع هذه الأوضاع المتردّیّة الّتي تم        
نحو بیزنطة وصقلّیة وجنوب إیطالیا وشبه الجزیرة الأیبیریّة دقّت البابویّة ناقوس  موغربا بفتوحاته

الخطر، وجعلت من هذه التّوسّعات وسیلة لتنفیذ مشروعها الوحدوي واستعراض مدى قوّتها أمام 
بّیّة ودفعها للتّكتّل وحشد الجیوش ملوك وأمراء الغرب الأوروبي، فبدأت بتعبئة الشّعوب الأورو 

في شبه الجزیرة الأیبیریّة،  )2(لمواجهة هذا الخطر الدّاهم في إطار ما یسمّى بحركة الاسترداد
لاسترجاع الأراضي المقدّسة والقبر المقدّس وتأمین الطّرق في بلاد الشّام  )3(والحروب الصّلیبیّة

  .للحجّاج المسیحیّین إلیها

                                                             
  .9. مقامي، المرجع السّابق، ص نبیلة إبراهیم –) 1
یقصد بها تلك الحروب الّتي قام بها المسیحیّون في شبه الجزیرة الأیبیریّة ضدّ المسلمین، والّتي استمرّت : حركة الاسترداد -  )2

/  ه898م حتّى سقوط آخر معاقل المسلمین في غرناطة سنة 711/ ه 92زهاء الثّمانیّة قرون من الفتح الإسلامي سنة 
  . م1492

، عین للدّراسات والبحوث الإنسانیّة دراسات في تاریخ الحروب الصّلیبیّة في الأندلس، محمّد محمود النّشّار: للمزید أنظر
  .12. م، ص2003مصر،  -والاجتماعیّة

  .102 -101. ص صموریس بیشوب، المرجع السّابق،  – )3
أنّ الحرب الصّلیبیّة هي تطویر  Hansk Eberhard Mayerمایر  یذكر المؤرّخ الألماني هانس ابرهارد :الحروب الصّلیبیّة

محكم لفكرة الحجّ المسیحي، إذ لم تكن في أساسها سوى حجّ مسلّح ذي امتیّازات روحیّة خاصّة تقترن بغفران خاص، بحیث 
دم مصطلح الحرب الصّلیبیّة رغبة لدى المسیحیّین في امتلاك قبر السّید المسیح، ولم یستخ) الحجّ المسیحي(ولّدت هذه الفكرة 

تلك الحروب الّتي قام بها الغرب الأوربي  أیضا یقصد بهاو  في اللّغة اللاّتینیّة إلاّ في منتصف القرن الثّالث عشر المیلادي،
 ةفي مجمع كلیرمونت بجنوب فرنسا سن) أوربان الثّاني(، والّتي دعت إلیها البابویّة بلاد الشّامالمسیحي ضدّ المسلمین في 

م، مع العلم أنّ هذه الحروب لم تتوقّف 1291/ ه 690م، واستمرّت حتّى استعاد المسلمون مدینة عكّة سنة 1095/ ه488
عند هذا التاّریخ بل تواصلت الحملات بعده خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر المیلادیین، وهناك من المؤرخین من رأى 

، ترجمة تاریخ الحروب الصّلیبیّة، هانس ابرهارد مایر :للمزید أنظر. ة الحجّ المسیحيأنّ الحروب الصّلیبیّة هي تطوّر لفكر 
. ود النّشّار، نفس المرجع، صمحمّد محم ؛39. م، ص2009دمشق،  -وتعلیق، عماد الدّین غانم، دار المدى للثّقافة والنّشر

11.  
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ارتباطا ) حركة الاسترداد والحروب الصّلیبیّة(بطت هذه الحروب ضدّ المسلمین وقد ارت        
بفكرة الحرب المقدّسة، هذه الحرب الّتي یستخدم فیها العنف المسلّح للدّفاع عن الكنیسة  وثیقا

سبقت ظهور الإسلام إذ ) الحرب المقدّسة(وأفرادها وثرواتها وخیراتها، وفكرة ظهور هذه الحرب 
_ م306(بدایة القرن الرّابع المیلادي إلى عهد الإمبراطور قسطنطین الأوّل  تعود إلى

إمبراطوریّة مسیحیّة فتوجّب الدّفاع عنها ضدّ حینما صارت الإمبراطوریّة الرّومانیّة ، )1()م337
، وتمّ تبریر هذه الحرب الدّفاعیّة من قبل اللاّهوتییّن وعلماء )الجرمان(المجتاحین البرابرة 

  .ق بأنّها حرب مقدّسةالأخلا

 )2(تطوّرا هامّا وفعالا على ید القدّیس أوغسطین) الحرب المقدّسة(ثمّ عرفت هذه الفكرة         
St. Augustin  )354نظّریها في الغرب یعدّ من كبار آباء الكنیسة ومذي ال) م430 - م
 )3(ثال شیشروناستقى بعض أفكاره فیها من قدماء المشرّعین الرّومان أم الأوروبي، حیث

                                                             
رش بعد حرب أهلیّة قامت بینه وبین خصومه ما بین إمبراطور روماني تولّى الع) : م337 –م 306(قسطنطین الأوّل  -  )1

من روما في الغرب إلى  مبراطوریّةنقل عاصمة الإ: بمسألتین هامّتین هما  حول الحكم، تمیّز عهده) م324 –م 306(سنتي 
الرّومانیّة بعد م، والإعتراف بالمسیحیّة كدیانة مصرّح بها في الإمبراطوریّة 330القسطنطینیّة في الشّرق خلال شهر ماي سنة 

_ ، دار المسیرة للنّشر والتّوزیع تاریخ الدّولة البیزنطیّة، عفاف سیّد صبرة: للمزید أنظر. م313إصداره لمرسوم میلان سنة 
  .11 - 04. فشر، المرجع السابق، ص. ل. ا. ه؛ 22 - 21. م، ص ص2012عمّان، 

من أمّ  ام لاهوت وفیلسوف من شمال إفریقیهو عال وساسمه أوریلیوس أوغسطین ):م430 –م 354(القدّیس أوغسطین  -  )2
، ثمّ رحل إلى قرطاج )سوق أهراس حالیّا(مداوروش بتاغیست  فيعلیمه في بادئ الأمر بمسقط رأسه مسیحیّة وأب وثنيّ، تلقّى ت

ثمّ عاد إلى مسقط تتلمذ على یده، و  )م397 -مAmbrouse )337 ومنها إلى روما ثمّ إلى میلانو حیث التقى بالقدّیس أمبروز
، وقد كرّس معظم وقته وكلّ جهده وكتاباته في سبیل القضاء على كلّ ما لحق )عنّابة حالیّا(رأسه وأصبح أسقفا لمدینة هیبو 

وضع  بالعقیدة المسیحیّة من بدع وهرطقات بالأخصّ بدع الدّوناتیّین والمانویّین، فأسهم بهذا من دون منازع ولا مثیل له في
دئ العقیدة المسیحیّة القویمة وتأسیس اللاّهوت الكاثولیكي، وقد ترك وراءه تراثا ضخما یتألّف من مائة كتاب ومائتي مبا وتحدید

  . وخمسین رسالة وخمسمائة عظة
 21. م، ص2013القاهرة،  –مة أیمن فؤاد زهري، المركز القومي للتّرج. ، ترجمةأوغسطین، ماثیوز. ب. جاریث: للمزید أنظر

  .م2016القاهرة،  -أحمد محمّد الرّوبي، مؤسسة هنداوي للتّعلیم والثقّافة. ، ترأوغسطینوس، ي تشادویكهنر ؛ 32 –
ماركوس تولیوس، فیلسوف ورجل دولة وسیاسي روماني شهیر، امتاز بقوّة علمه ): م. ق 43-م . ق 106(شیشرون  -  )3

  . عدّة كتابات أشهرها الأكادیمیّاتوقوّة حجّته وفصاحة لسانه إذ یعدّ من أعظم خطباء الرّومان له 
  .25. ماثیوز، نفس المرجع، ص. ب. جاریث: للمزید أنظر
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Ciceron  في ما یعرف بالحرب العادلة الّتي تشنّ لأمر مقدّس، وفي تصوّره أنّ هذه الحرب
 .)1(دفاعا عن الحقّ لابدّ منها لأنّ الرّب قد أمر بشنّها لذا وجب على الحكّام خوض غمارها 

 )2(رمنديح النو تضخیما مبالغا فیه إبّان الاجتیا) المقدّسة(وقد تضخّم شأن هذه الحرب         
فكرة هذه الحرب فیما بعد على أیدي عدد من  ، وتدعّمت)3(والفتوحات الإسلامیة خاصّة

الباباوات في الغرب الأوروبي، الّذین تطلّعوا إلى تقویّة نفوذ البابویّة وفرض هیمنتها على الحیاة 
 Leo IX )4(لتاّسعالدینیّة والسّیاسیّة والعسكریّة لمجتمعات غرب أوروبا مثل البابا لیّو ا

الّذي شارك بنفسه في محاربة العصاة التّوسكانییّن في إقلیم شامبانیا ) م1054 –م1041(
Campanie  5(م والّذي باءت حملته بالفشل1053على رأس قوّة من الفرسان الألمان عام(.  

غفرانا الّذي منح ) م1073 –م1061( Alexander II )6(وكذلك البابا ألكسندر الثاّني        
في قتالهم للمسلمین بالأندلس كدعم ومساندة للأسبان  المسیحییّن من الغرب الأوربيللمحاربین 

بتأكید بابوي نحث أولئك الّذین قرّروا الذّهاب إلى إسبانیا على «: إذ یقول ،في حرب الاسترداد

                                                             
 99. م، ص2009القاهرة، –، المركز القومي للتّرجمة 2. بشیر السّباعي، ط. ، ترجمةالسلام الصّلیبي، توماش ماستناك_  )1
، عین )م1099 –م 1095دراسة عن الحملة الأولى (ة الخلفیّة الإیدیولوجیة للحروب الصّلیبیّ ، قاسم عبده قاسم؛ 103 –

  .17 - 15. م، ص1999مصر،  –للبحوث والدّراسات الإنسانیّة والإجتماعیّة 
من  نزح هؤلاء سكّان الفیودرات أو الخلجان، تعني الكلمة رجال الشمال ویطلق علیهم أیضا إسم الفیكینج وتعني: النورمان - ) 2

، وقد تمكّنوا من تأسیس إمارات وممالك هامّة في فرنسا والجزر )السّوید، الدّانمارك، النّرویج(نافیا شمال أوروبا إلى جزیرة إسكند
  . بلاد الشّامالبریطانیّة وصقلّیة وجنوب إیطالیا، كما لعبوا دورا هامّا في الحملة الصّلیبیّة الأولى على 

  .201 -174. ور الوسطى، صسعید عبد الفتاّح عاشور، تاریخ أوروبا في العص: نظراُ للمزید 
غسّان مایسو، . ، ترجمة)الجهاد، الحرب الصّلیبیّة، العنف والدّین في المسیحیّة والإسلام( الحرب المقدّسة ، جان فلوري - )3

  . 06. م، ص2004دمشق، –دار المدى للثّقافة والنّشر 
م له أصل ألمانيّ، وهو أوّل 1049من عام  أنتخب على رأس البابویّة في فبرایر): م1054 –م 1049(لیو التاسع  - )4

  . م1054الباباوات الإصلاحییّن داخل الجهاز الكنسيّ، توفّي في أفریل 
، 599. ، ص، ص1982دمشق،  -، دار الفكر1. ، جتاریخ العصر الوسیط في أوروبة، نور الدّین حاطوم: نظراُ للمزید 
  .20. ؛ قاسم عبده قاسم، نفس المرجع، ص602

.20. بده قاسم، نفسه، صقاسم ع -) 5  
یدعى آنسلم لوقة ولمّا انتخب على رأس البابویّة لقّب بألكسندر الثاّني، یعدّ من ): م1073 - م1061(ألكسندر الثّاني _  )6

  . أبرز رجال الإصلاح في الكنیسة الغربیّة خلال القرن الحادي عشر المیلادي
  .668 -661. ، ص1 .، جالمرجع نفس نور الدّین حاطوم،: نظراُ للمزید 



)جذورھا، نشأتھا وتطورھا(  بالأراضي المقدّسة ةھبان العسكریّ فرق الرّ    :       الفصل الأول  

22 
 

نا بسلطة الحوارییّن وعلى أیّة حال فإنّ ...أن یولوا جلّ انتباههم لإنجاز مهمّتهم بنصیحة مقدّسة، 
   .)1(».المقدّسین، بطرس وبولس نعفیهم من توبتهم ونمنحهم الغفران لخطایاهم

 )2(تطوّرا أكثر على ید البابا جریجوري السّابع) الحرب المقدّسة(وقد عرفت هذه الفكرة        
Gregory VII )1073الّذي یعدّ واحدا من أدهى وأقوى باباوات العصور ) م1085 –م

سطى، وواضع نظریّة السّیادة البابویة إذ سعى جاهدا من أجل توحید العالم المسیحي عن الو 
طریق القوّة المسلّحة دفاعا عن الكنیسة ومصالحها، حیث وعد الّذین یقتلون في المعارك ضدّ 
أعداء الكنیسة بغفران ذنوبهم وآثامهم، كما كان غالبا ما یستعمل في خطاباته ورسائله لهؤلاء 

أو جند المسیح لإلهاب حماستهم وتحفیزهم على قتال  Militia Christiاتلین تعبیر المق
من أجل التأّكید على أنّ  )3()م67 عام توفي( St. Paulأعدائهم مستشهدا بأقوال القدیس بولس 

                                                             
 - 6القرنین  –التنّظیمات الدّینیّة الحربیّة في مملكة بیت المقدس اللاّتینیّة (تاریخ الحروب الصلیبیة ، محمّد مؤنس عوض_  )1
ـ 201. ، ص صالسّابق المرجع ؛ جان فلوري،28. م، ص2004الأردن،  –، دار الشّروق للنّشر والتّوزیع /)13 -م12/ ه 7

  .20. قاسم، المرجع السّابق، ص ؛ قاسم عبده202
ولد في سوفانا  ،Bonizoوهو الابن الوحید یدعى بونزو  سمه هیلدبراندا): م1085 -م1073(جریجوري السّابع _  )2

Sovana إیطالیا، ولكن تاریخ میلاده غیر معروف ویرى البعض أنّه اعتلى عرش البابویّة وهو في  سكانیا في شمالت بإقلیم
م، كان من بیئة متواضعة جدّا تربّى في روما بدیر كان عمّه رئیسا له، 1023الخمسین ممّا یعني أنّه ولد سنة عمر الثّالثة و 

م، عیّن شمّاسا فرئیسا 1047عرف عنه أنّه صاحب عزیمة لا تقهر، خدم البابا جریجوري السّادس ونفيّ معه إلى ألمانیا سنة 
، أطلق علیه لقب الشّیطان يوربالأغرب ال أشهر باباوات العصور الوسطى فيمن  للشّمامسة ثمّ اعتلى عرش البابویّة وأصبح

  . م1085المقدّس، قام بعملیّة إصلاح جذري داخل الكنیسة الكاثولیكیّة، توفّي سنة 
 - كتروني، شركة الكتاب العربي الإلقراءة في تاریخ وحضارة أوروبا العصور الوسطى، أشرف صالح محمّد سیّد: نظراُ للمزید 
دور الألمان في الحروب الصّلیبیّة في بلاد الشّام، المكتب العربي صلاح محمّد ضبیع، ؛ 54 -52. م، ص2008لبنان، 

  .49 -48. ص ص م،2009مصر،  –للمعارف 
بولس تارسا، كان في أوّل أمره  اسمه Cilicie مواطن روماني یهودي الأصل من كیلّیكیا): م67توفي ( القدیّس بولس  - )3

لمسیحییّن ثمّ صار من كبار المبشّرین للدّاعین للدّیانة المسیحیّة وله الفضل في وصولها إلى الغرب الأوروبي، أعدم خصما ل
  . م64الذي اتهم المسیحییّن بحریق روما سنة ) م68 - م54(م في عهد الامبراطور نیرون 67سنة 

  . 65– 63. ،  ص1. ، جالسّابق المرجع نور الدین حاطوم،: نظراُ لمزید ل
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) Militia Deiجنود المسیح أو جیش الرّب (، كما استعملت مثل هذه الألفاظ الحرب مقدّسة
  .)1(الرّاهب تكروبیر الإخبارییّن الّذین عاشوا أحداث الحملة الصّلیبیّة الأولى في كتابات بعض 

 الذي لم یختلف رأیه) م1099 –م 1088( Urbanus II )2(لیأتي البابا أوربا الثاّني        
ب الحرب المقدّسة، وهو ما یتّضح في وعظه لسكّان الغر  نمن الباباوات بشأ عن سابقیه

ضدّ المسلمین خلال مجمع كلیرمون بجنوب فرنسا في  ض غمار الحربالأوروبي بضرورة خو 
  .م، واعدا إیّاهم بغفران ذنوبهم والتّكفیر عن سیّئاتهم1095شتاء عام 

ومن العوامل الّتي أدّت إلى نمّو الرّوح الصلیبیة في الغرب الأوروبي نجد ظهور         
ي، فسیطرة المسلمین على الأراضي وتوسّعات المسلمین على حساب العالم المسیح الإسلام

سبة للعالم بالنّ  ینالمسیحیّ  د والكراهیّة في نفوسزرعت الحق فتوحاتالمقدّسة مع فجر ال
عقابا اعتبروها  )3(م636/ه36بها في معركة الیرموك سنة  الإسلامي، وتلك الهزائم الّتي منیّوا

  .)4(هرقل على خطایاه للإمبراطورالرّب  نم

                                                             
بشیر السّباعي، المركز القومي للترجمة، . ، ترجمةأوروبا والعالم الإسلامي تاریخ بلا أساطیر، هنري لورانس وآخرون - )1

  49. م، ص2009
، ینتمي إلى عائلة شرق الحوض الباریسيهو من أصل فرنسي من  Otto اسمه أوتو): م1099 -م1088(أوربان الثاّني  - )2

، حیث تلقّى تعلیمه بكاتدرائیّتها وترقّى بسرعة في سلّم الإكلیروس، لكنّه ترك Reimsبالقرب من ریمس م 1042نبیلة، ولد سنة 
م وكان 1078م، ثمّ قدم إلى روما سنة 1076الهیئة الإكلیروسیّة ومارس حیاة الرّهبنة في دیر كلوني الّذي عیّن رئیسا له سنة 

أهّلته صفاته أن یحوز على ثقته فأرسله في عدّة سفارات إحداها كانت إلى  أحد المقرّبین إلى البابا جریجوري السّابع، وقد
ألمانیا، وعیّنه كاردینالا لأوسیتیا، ویقال أنّ البابا جریجوري السّابع وهو على فراش الموت أوصى الكرادلة باختیاره خلفا له، وهو 

  .م1095في شهر نوفمبر من عام من دعا للحملة الصّلیبیّة الأولى خلال مجمع كلیرمونت بجنوب فرنسا 
  .82 -79. ، صالسّابق المرجع صلاح محمّد ضبیع،: نظراُ للمزید 

م قرب نهر الیرموك أحد روافد نهر الأردن بین 636/ هـ 15دارت أحداث هذه المعركة في صیف عام : معركة الیرموك -) 3
. ر، وقد حقّق فیها المسلمون نصرا باهرا على البیزنطیّینجیش المسلمین بقیادة خالد بن الولید والجیش البیزنطي بقیادة ثیودو 

، الهیئة 02. محمّد فتحي الشّاعر، الطبعة. ، ترجمةسبع معارك فاصلة في العصور الوسطى، جوزیف داهموس: نظراُ للمزید 
، دار المعرفة طیّةتاریخ الإمبراطوریّة البیزن، محمّد محمّد مرسي الشّیخ؛  73 -69. ، ص1992المصریّة العامّة للكتاب، 

  .85. ، ص1994الإسكندریّة،  -الجامعیة 
  . 149. توماش ماستناك، المرجع السّابق، ص -) 4

هو من أسرة ذات أصل أرمني، تزوّج من فابیا أیدوسیا وأنجب منها قسطنطین الّذي خلفه على ): م641 –م 610(هیرقل 
 =م، وكانت الإمبراطوریّة وقت تولّیه تعرف610رش البیزنطي سنة الحكم، وهو من أعظم أباطرة التاریخ البیزنطي اعتلى الع
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ــلاد المغر وبـن عند توسّعهم في مصـراهّیة للمسلمید والكـذا الحقــــهاد دز او          اء ـــرب والقضــ
ح ـذا فتـر من هـاك، والأخطي هنل الوجود المسیحا الّذي یمثّ مهـــي فیــــم البیزنطــــى الحكــــعل

ما بین سنتي  )2(وموسى بن نصیر )1(ن زیّادـارق بادة ط ـّیـیریّة بقـرة الأیبـه الجزیلشبالمسلمین 
                                                                                                                                                                                                    

فوضى وفساد في الدّاخل، أمّا في الخارج فكانت الأخطار تهدّدها من ناحیّة الآفار والسّلاف والفرس خاصّة، حیث تمیّز =
ي الّتي مكّنتهم من الاستیلاء على حكمه بالكفاح العنیف ضدّ الفرس، ثمّ قیام المسلمین بفتوحاتهم أواسط القرن السّابع المیلاد

  . شهور 5سنة و 31م بعد حكم دام 641الشّام ومصر من الدوّلة البیزنطیّة، توفّي في مارس 
جوزیف نسیم یوسف، . ، ترجمة وتعلیقالدّولة والإمبراطوریّة في العصور الوسطى، باراكلاف. هارتمان، ج. م. ل: نظراُ للمزید 

إقطاعیّة ، أسامة أحمد عبد الرحمن نعیرات؛ 99. ، ص1984الإسكندریّة، _ عة والنّشر والتّوزیع مؤسّسة شباب الجامعة للطّبا
عكّا،  -، مؤسّسة الأسوارم1291 -م1099/ ه690 -ه492بیسان ودورها في الصّراع الإسلامي الفرنجي من سنة 

  . 91  - 74. ، صالسّابق المرجع محمّد مرسي الشّیخ، ؛ محمّد68. م، ص2002
إذ الأرجح  هو الرأيأصله فقیل عربي أو فارسي همداني، و قیل بربري و  اختلف فيو قیل ابن عمر،  :طارق بن زیاد  -) 1

ا على والیّ  وشاركه معاركه في المغرب وأظهر براعة لذا اختاره لموسى بن نصیر كان مولى یتّصل نسبه بقبیلة نفزة البربریّة،
  .م711/ ه92وعلى یدیه فتحت الأندلس عام وكانت أكثر بقاع المغرب اضطرابا،  طنجة

، الدار المصریة للتألیف جذوة المقتبس في ذكر ولاّة الأندلس، )أبو عبد االله محمّد بن أبي نصر(الحمیدي : نظراُ للمزید  
أبو العبّاس أحمد بن (ابن عذاري المرّاكشي ؛ 35. ، صالمرجع السّابق، الحمیري، 04 -  03. ، ص ص1966والترجمة، 

 -لیفي بروفنسال، الطبعة الثانیة، دار الثّقافة  ،كولان. ج س. ، تحقیقالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، )مدمح
محمد عبد الرسول، . ، تصبح الأعشى، )أبو العباس أحمد بن علي(القلقشندي  ؛05. ، ص2 .، ج1980بیروت، 

نفح الطّیب ، )أحمد بن محمد المقري التّلمساني(المقري  ؛241. ، ص.، الجزء الخامس1915, القاهرة -المطبعة الأمیریة 
، 1988ت، بیرو  -إحسان عبّاس، دار صادر. ، تحقیقمن غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب

خلافة تاریخ المسلمین وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتّى سقوط ال، السید عبد العزیز سالم؛ 233. ، ص1 .مج
  .71. ، دون طبعة ، دون تاریخ، صبقرطبة

من أهم القادة المسلمین الّذین وجّهتهم الخلافة الأمویّة  یعرف بعبد الرحمن موسى بن نصیر اللخمي: موسى بن نصیر -) 2
 والإداریّة في خلافة أمیر المؤمنین عمر بن الخطّاب رضيّ االله عنه تقلّد بعض المناصب العسكریّة هـ19ولد سنة  إلى الغرب

، وقد أبدى براعة في حكم هذا الإقلیم، دخل هـ 86مكان حسان بن النعمان سنة المهمّة قبل أن یعهد له بولایة بلاد المغرب 
   .هـ97 في دمشق عام توفيّ  م وكان له فیها فتوحات مشهورة في كتب المؤرّخین،711/ ه93الأندلس سنة 

الاكتفاء ، )مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزري اأب(ابن الكردبوس ؛ 338 .الحمیدي، نفس المصدر، ص :نظراُ للمزید 
الضبي ؛ 44. م، ص1966 -م 1965مدرید،  -، معهد الدراسات الإسلامیة أحمد مختار العبادي. ، تحقیقفي أخبار الخلفاء

إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب . ت , 2، ج بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس، )أحمد بن یحي بن أحمد بن عمیرة(
موسى یحي الشّامي، ؛ 46 -39. ، ص1ج, ؛ ابن عذاري، نفس المصدر607. ، ص1989,دار الكتاب اللبناني  –المصري 

 -21، 11 -09. م، ص2005بیروت،  -، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزیع1. ط بن نصیر الفاتح الّذي لم تهزم له رایة،
108 .  
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) مملكة الفرنجة( ةغالنطلاق حملات المسلمین على بلاد م، وا714 –م 711/ ه96 –ه 92
وتقدّمهم داخل م 719/ ه101م، حیث استولوا على سبتمانیا سنة 714/ ه96ابتداء من سنة 

رنجة أمام الف )2(، لكن انهزام المسلمین بقیادة عبد الرّحمن الغافقي)1(إقلیمي آكوتین وبروفانس
م 732/ ه114سنة ) بلاط الشّهداء(یه یبوات في معركة  Charle Martel)3(بقیادة شارل مارتل

  .)4(أدّى إلى توقّف الفتوحات الإسلامیّة في بلاد الغال وأوروبا الغربیّة

                                                             
  .150. ش ماستناك، المرجع السابق، صتوما  -) 1
هو عبد الرحمن بن عبد االله  الغافقي، وهو العكي أمیر الأندلس أصله من غافق من قبیلة عك في : عبد الرّحمن الغافقي  -) 2

 م، استشهد731/ هـ 113ل من شهرین، ثم سنة م  لأق721/ هـ 103الیمن أعظم ولاة الأندلس ولي علیها لمرتین الأولى سنة 
  ). بلاط الشهداء( Poitier  هبواتی هـ، في معركة115م وقیل 732/ هـ114سنة 

عبد المنعم عامر، شركة الأمل للطباعة والنشر، . ، تفتوح مصر والمغرب، )القاسم عبد الرحمن اأب(ابن عبد الحكم : نظراُ 
. ، صالسّابق المصدر ضبي،؛ ال275-274. ، ص صالسّابق المصدر ؛ الحمیدي،292. الأوّل، ص دون تاریخ، الجزء

 - 84،  81. ، ص1. ج ،1997القاهرة،  -نجي ، مكتبة الخا2. ط، دولة الإسلام في الأندلس، محمد عبد االله عنان؛ 361
، بیروت، ، دار الكتب العلمیةجزائر البحر المتوسطغزوات العرب في فرنسا و سویسرا وإیطالیا و تاریخ ،  شكیب أرسلان؛  91

  .96 -95. ت، ص ص. د

م، اتهمه أبوه بقتل أخیه 689، ولد سنة أو القصیر تسمیه المصادر العربیة قارلة، ابن بیبین هیرستال: شارل مارتل -) 3
و في  )  Ostraziaأسترازیا ( م، أصبح دوقا عل القسم الشرقي من مملكة الفرنجة 714فأعتقله في كولونیا حتى وفاة والده سنة 

م ، 732/ هـ114یه عد أن عینه الملك شلدریك الثاني، هزم المسلمین في معركة توربوانیم أصبح حاجبا للقصر ب719سنة 
  .م741وتوفي سنة 

  . 99 - 98. شكیب أرسلان ، نفس المرجع، ص ص:  نظراُ  للمزید
  .150. ، صالمرجع نفس توماش ماستناك، -) 4

الإسلامي (حیث  التقى الجیشان  ةغالهم لبلاد معارك المسلمین في فتحتعتبر من أهم ) : بلاط الشّهداء(بواتیه  معركة
بالقرب من طریق روماني یربطها  Poitiersه كم من مدینة بواتی20م على مسافة 732/ هـ114في شهر رمضان ) والإفرنجي
د تشهاد قائدهم عبدامت فیها المناوشات لمدة سبعة أیام و كانت الهزیمة من نصیب المسلمین و اس  Chatellerantlشاتلرو 

  .الرحمن الغافقي

، 1 .ج ،1983بیروت،  - ، دار الثقّافة3. كولان، لیفي بروفنسال، ط. س. ج. البیان المغرب، تح ابن عذاري،: نظراُ  للمزید
عبد الواحد ذ نون ؛ 104 - 93. ، صالمرجع نفس شكیب أرسلان،؛ 236. ، ص1. ، مجالسّابق المصدر المقري،؛ 51. ص
 - 301. ، ص2004بیروت،  - دار المدار الإسلامي الإسلامي في شمال إفریقیا والأندلس،  الفتح والاستقرار العربي، طه

. ، ص1988بیروت،  -، الطبعة الثانیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر محنة العرب في الأندلس، أسعد حومد؛  302
  =:؛ أنظر أیضا65
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 ر هذا الانتصار على أنّه قد أنقذوقد صاغ بعض المؤرّخین المحدثیّن أسطورة تصوّ         
ة من المسلمین، ولولاه لربّما كان تفسیر القرآن یدرّس الآن في مدارس أكسفورد أوروبا المسیحیّ 

كتب یقول أنّه لولا انتصار شارل مارتل هاسكینز أنّ أحد الطّلاّب  المؤرخ ، وقد ذكر)1(بإنجلترا
  .)2(دا محمّدییّن متعدّدي الزّوجات بدلا من مسیحیّین یعبدون الرّب الحقّ الوحیركً لكنّا كلّنا الآن تُ 

صقلّیّة وجنوب إیطالیا في عهد دولة  هذا الحقد أكثر عندما فتح المسلمون وتنامي        
وأصبحوا یهدّدون المسیحیّة  )4(م827/ ه212 عام ابتداء من بقیادة أسد بن الفرات )3(الأغالبة

اقوس ن) م882 - مSt. John VIII )872 ة البابویّة، فدقّ البابا یوحنّا الثاّمنروما حاضر  في
اصفا المسلمین الخطر داعیّا الأمراء إلى مساعدة الكنیسة بمقاتلین أشدّاء لمواجهة هذا الزّحف و 

ثقافة و على مجمل الدّین  اجسیم اخطر  لكومهم، الأشرار الممقوتین من الرّب بالشّیاطین الكفّار
  .)5(لیهم بالجراد الّذي یدمّر كلّ ما یأتي عالمسیحیّین، مشبّها إیّاه

آخر كان سببا ودافعا لنموّ الروّح  ثمّة عاملبالإضافة إلى الفتوحات الإسلامیّة         
حركة الحجّ المسیحي إلى الأراضي المقدّسة الّتي بدأت حوالي القرن الثاّلث  ألا وهوالصّلیبیّة 

م، 313المیلادي، وازدادت مع اعتراف الإمبراطور قسطنطین الأوّل بالدّیانة المسیحیّة سنة 
كثر عدد الحجّاج المسیحیّین من الغرب الأوروبي نحو الأراضي المقدّسة بفلسطین رغبة حیث 

                                                                                                                                                                                                    
=Levi– Provençal, Histoire de L' Espagne Musulmane, Maisonneuve et la rose , Paris- France, 
1999, tome. 01, p. 62. 

  .151. ، صالسّابق توماش ماستناك، المرجع -) 1
  .151. نفسه، ص  -) 2
) م909 - م800/ ه296 - ه184(إبّان عهد العبّاسیّین مابین ) تونس حالیّا(الأدنى  بحكم بنو الأغلب منطقة المغر  -) 3

ؤسسّ دولتهم إبراهیم بن الأغلب وآخر حكّامها زیادة االله عبد االله الثاّلث، حیث سقطت على ید وكانت عاصمتهم القیروان، م
  . الفاطمییّن

ز تاریخ الحروب ـموج، هـه غروسّیـرنی؛ 148 -137، 124 -90. ، ص1. ابن عـذاري، المصـدر السّابـق، ج :للمزید أنظر
م، 2014أبوظبي،  - أحمد إیبش، دار الكتب الوطنیّة. وتع .ط، تروسّ ــــوض المتـــالصّلیبیّة في المشرق الإسلامي وشرقي ح

  .29. ص
. ، ص ص1998دمشق،  -، الطبعة الثانیّة، دار الفكرفتح صقلّیة بقیادة الفقیه المجاهد أسد بن الفرات، أبو خلیل شوقي -) 4

71- 72.  
  .48. المرجع السابق، ص، هنري لورانس وآخرون -) 5
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تجسّد فیها السّید المسیح ولمسها، وكي یقتفوا آثار خطوّاته مع منهم في رؤیة الأماكن الّتي 
أكل فیه السّید  الّذي حوارییّه، حیث كان بعض الحجّاج یحرصون على الأكل في الكهف

فیها تعمید السّید  رییه، كما كانوا یستحمّون في میاه نهر الأردن الّتي تمّ المسیح مع حوا
، فتوافد هؤلاء الحجّاج على الأراضي المقدّسة ولّد في نفوسهم حقدا وكراهیّة للمسلمین )1(المسیح

  .لوقوع هذه الأماكن تحت السّیادة الإسلامیّة وإشراف المسلمین

نت وراء نموّ الرّوح الصّلیبیّة وتزاید عدد رحلات الحجّ كاوهناك دوافع وأسباب أخرى         
تتجلّى في البدع والخرافات الّتي عمّت مجتمعات الغرب الأوروبي في نهایة  حیث المسیحي

الألفیّة المیلادیّة الأولى كفكرة الذّخائر المقدّسة ونهایة العالم والبحث عن الخلاص، والغفران 
  .الصّلیبي وتكفیر الذّنوب

ما استعملوه من  وأملابسهم سواء كانت  فالذّخائر المقدّسة یقصد بها رفاة القدّیسین        
أدوات شخصیّة، حیث استقرّ في أذهان النّاس بالغرب الأوروبي المسیحي أنّ هذه الذّخائر 

، ومن ذلك بلده ي یجلبها معه مجدا ومكانة في نظر أهله وأبناءتكسب الحاجّ المسیحي الّذ
ة هذه الذّخائر في الغرب الأوروبي وكثر فیها التّزییف ونسجت حولها قصص خیالیّة راجت تجار 

  .)3(سةفزاد عدد الحجّاج المسیحیّین نحو الأراضي المقدّ  كالقدرة على محو الذّنوب )2(كثیرة

 نالخلاص وغفراأمّا عن فكرة نهایة العالم بنهایة الألفیّة المیلادیّة الأولى والبحث عن         
الدّوافع الرّئیسة لحركة  عنذّنوب وتكفیرها فكانت من العوامل المهمّة لنموّ الرّوح الصّلیبیّة، و ال

الحجّ المسیحي الّتي بلغت أوجّها خلال القرن الحادي عشر المیلادي، فقد كان النّاس في 
الغرب الأوروبي المسیحي توّاقین لضمان خلاص أرواحهم وتكفیر ذنوبهم لارتباط مشاعرهم 

من میلاد سیّدنا المسیح وبدایة الآخرة، حیث فكرة نهایة الحیاة الدّنیا بعد اكتمال الألفیّة الأولى ب

                                                             
، عالم المعرفة، ماهیة الحروب الصلیبیّة، قاسم عبده قاسم؛ 28 -27. م، المرجع السابق، ص صقاسم عبده قاس -) 1

  .18 -17. ، ص ص1978
  .18. ، صالمرجع نفس قاسم عبده قاسم، -) 2
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عجازیّة والحوادث الخارقة الّتي رأى فیها فرّقة من أوروبا أخبار الرّؤى الاشاعت في أماكن مت
 كفیر الذّنوب،والبحث عن الخلاص وتالنّاس علامات تسبق قیّام السّاعة، فتسارع الناس للتوبة 

ولا یتأتّى ذلك إلاّ عن طریق رحلة الحجّ إلى الأراضي المقدّسة الّتي تعدّ تتویجا لحیاة المرء 
   .الحیاة الدّنیا مناسبة لرحلته منوخاتمة 

بنصّ یجسّد هذه  Raoul Glaberیدعى رالف جلابیر وقد أمدّنا أحد الرّهبان الكلونییّن         
الحصر تتوجّه إلى ضریح المخلّص في الوقت نفسه بدأت أعداد تفوق لا : (... الرّؤیة بقوله

القدس من شتّى بقاع الدّنیا، وبأعداد أكبر ممّا كان یتوقّعه أيّ إنسان، ولم یكن الذّاهبون من 
من الملوك العظام والكونتات  الكثیرالعامّة وأبناء الطّبقة الوسطى فقط، بل ذهب إلى هناك 

یتمنّون  العدید منهمشيء لم یحدث قبل ذلك انطلق بعض الفقراء، وكان  والنّبلاء، وأخیرا هذا
  .)1(...)نالموت هناك بدلا من العودة إلى الوط

إذ تعدّ كعقاب للمجرمین والمذنبین في  كما كان لرحلة الحجّ هذه بعدٌ اجتماعيٌّ         
تحمّلونه من مشقّة مجتمعات الغرب الأوروبي من طرف الكنیسة كي یكفّروا عن ذنوبهم لما ی

، فإن ماتوا في هذه الرّحلة لما ارتكبوه من جرائم داخل مجتمعاتهم وعناء السّفر والبعد عن الأهل
ون طهّروا روحیّا ویحظإن نجوا من مخاطر الطّریق وعادوا فقد تتخلّص المجتمع من شرورهم و 

جّ المسیحي نحو فلسطین ، فكثرت رحلات الح)2(بنوع من القداسة ویحوزون على الشّهرة والتّقوى
خلال القرنین العاشر والحادي عشر المیلادییّن، وقد كانت هذه الرّحلات محفوفة بالمخاطر 

لق مشكلا ا خمّ م السّلاح لمواجهة هذه الأخطار وهو ما دفع جموعا كبیرة من الحجّاج إلى حمل
ونمت بذلك الرّوح  الأوروبيممالك الغرب توتّر العلاقات بینها وبین  أدّى إلى للدّولة الإسلامیّة

الّتي رأى فیها بعض المؤرّخین الصّلیبیّة  نطلاق الحركةلا افعاد كان ذلكبین الطّرفین و یّة العدائ
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ت فكرة الحملة لاه لما خطر أنّها تطوّر منطقي لحركة الحجّ المسیحي إلى فلسطین الذّي لو على 
  .)1(بال أحدب الأولى الصّلیبیّة

  : فرق الرّهبان العسكریّة في الأراضي المقدّسة ظروف وأسباب نشأة_  2

لقد عرفت أوروبا خلال القرن الحادي عشر المیلادي تطوّرات حاسمة مسّت مختلف         
بعد أن انتهت  الاستقراربدأت أوروبا تنعم بشيء من ، ففي المجال السّیاسي )2(مجالات الحیاة

لّع ملوك وأمراء أوروبا إلى تدعیم سلطاتهم تط علیها، ومن ذلك) الفیكینج( ورمانغارات النّ 
عیین الّذین قد قویت وتوطید حكمهم في بلدانهم بعد أن دخلوا في صراع مریر مع السّادة الإقطا

 فوذنّ الو  طوةسّ ال هذه واسعة، وللحدّ من اقطاعاتثروتهم بفضل ما یملكون من  شوكتهم ونمت
  .)3(همسعى الملوك إلى ضمّ أراضیهم الّتي هي مصدر قوّت

 ما بین المسلمین في صقلّیةعلى النّورمان  فقد حفّزت انتصارات ،وفي المجال العسكري        
ما انجرّ عنها من و م 1092 -م1091وجزیرة مالطة ما بین عامي  م1091 -م1060سنتي 

 بزعامةالمتوسط  الغربي للبحر حوضال في ديّ نورمان كیانوتأسیس  بهما إنهاء الحكم الإسلامي
إلى تشجیع القوى الصّلیبیّة على ممارسة المزید  )4()م1101-م1062(روجر الأوّل  ونتالط

                                                             
     .22. قاسم عبده قاسم، ماهیّة الحروب الصّلیبیّة، ص -) 1
 - ، دار النّهضة العربیّة2. ، طفي العصور الوسطى تاریخ العلاقات بین الشّرق والغرب، سعید عبد الفتّاح عاشور -) 2

  .9 - 8. م، ص ص2003بیروت، 
م، 2001 -م2000، جستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر، رسالة ماي لهیئة الإسبتاریّةالنّشاط الصّلیب، سلیماني سامیة -) 3

  .01. ص
أمین توفیق الطّیبي، الدّار العربیّة . ، ترتاریخ صقلّیة الإسلامیّة، عزیز أحمد؛ 30. رنیه غروسّیه، المرجع السابق، ص -) 4

  .64 -57. ، ص1980للكتاب، 
ذاع  ،النّورمانیّة، الّتي اشتهر أفرادها بالشّجاعة والإقدام والمهارة الحربیّة Hautevilleهو من أسرة هوتفیل : روجر الأول

ودرغن  Guillaume Bras de ferالملقّب بذي الذّراع الحدیدیّة ) ولیم(صیتهم في صقلّیة وجنوب إیطالیا، منهم غلیوم 
Dragon  وروبرت جویسكاردRobert Guiscard  وروجر الأولRoger I ي یعدّ أصغر إخوته، وقد كان كونتا على الّذ

م وفقا للنّظام الإقطاعي واتفاقیّة 1085صقلّیة تابعا لأخیه روبرت جویسكار وابنه روجر بورصا حتّى وفاة هذا الأخیر سنة 
 م أصبح روجر الأوّل ملكا للمملكة النّورمانیّة في صقلّیة1085م، وفي سنة 1072بالرمو بین روبرت وروجر الأول سنة 

  .م1101وجنوب إیطالیا حتّى وفاته سنة 
  .64 -57. عزیز أحمد، نفس المرجع، ص: للمزید أنظر
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) النّورمان( الأماكن المقدّسة بمساعدة هؤلاء الوافدین الجددظّفر بمن الضّغط على المسلمین وال
  .)1(شّامالبلاد في إنجاح الحملة الصّلیبیّة الأولى على  زٌ بار  الّذین كان لهم دورٌ 

تلوح في الأفق إذ تحوّلت أخذت  قد بوادر نهضة تجاریّة فإنّ  الاقتصاديأمّا في المجال         
المدن إلى مراكز ثقل لأهمّ النّشاطات الاقتصادیّة، وسجّلت موانئ الجنوب الأوروبي وبصفة 

ل خاصّة المدن الإیطالیّة كالبندقیّة وجنوة وبیزا نشاطا واسعا أدّى إلى ازدهار حركة التّجارة بشك
  .)2(ملحوظ

وقد أدّى هذا إلى توثیق الصّلات بین الشّرق والغرب سواء بین الصّلیبیّین الّذین استقرّوا         
 اللاتیني أنفسهم، إذ أصبح الغرب ة من المسلمین أو بین الصّلیبیّینوسكّان المنطق بلاد الشّامب

ق في هذا المجال، حیث صارت مركز ثقل لأهمّ الأنشطة التّجاریّة بعد أن كانت السّیطرة للشّر 
المدن الإیطالیّة السّالفة الذّكر تحتل الصّدارة في إنتاج وتصدیر المنتجات الحریریّة فضلا عن 

  .)3(البعید على حدّ سواءالقصیر و احتكارها لعملیّات النّقل البحري على المدیین 

ة البیزنطیّة في ظلّ حكم أسر  الإمبراطوریةواسعة بربوع  توقد تمتّعت هذه المدن بامتیازا        
كإعفاء البندقیّة مثلا من الضّرائب والرّسوم الجمركیّة وخصّ ) م1185 -م1081(آل كومنین 

التّجار البنادقة بحيّ لهم للإقامة الدّائمة في القسطنطینیّة وهذا وفقا لمرسوم أصدره الإمبراطور 
 عامر ماي من في شه) م1118 -مAlexius Comnenus )1081ألیكسیوس كومنین 

وأضحى هذا المرسوم مرجعا لكلّ المراسیم البیزنطیّة الّتي تنظّم العلاقات مع المدن  ،)4( م1082
  .الإیطالیّة

                                                             
  .30. ، صالسّابق المرجع رنیه غروسّیه، -) 1
عطیّة القوصي، الهیئة المصریّة . ، تر)الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة(تاریخ أوروبا العصور الوسطى ، هنري بیرین -) 2

  .32 -31، 26. ، ص1996 مصر، -لطباعة الكتاب
  .02. ؛ سلیماني سامیة، المرجع السابق، ص16 - 15. أشرف صالح محمّد سیّد، المرجع السابق، ص ص -) 3
  .26. هنري بیرین، نفس المرجع، ص -) 4

، سیاسي محنّك وعسكري )م1059 - م1057(هو ابن أخ الإمبراطور إسحق كومنین ): م1118 -م1081(ألیكسیوس كومنین 
  =. م1118م واستمر حكمه إلى غایة وفاته سنة 1081تعیش ظروفا سیّئة سنة  مبراطوریّةولّى عرش بیزنطة والاكفء، ت
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كما عرفت أوروبا خلال هذه الفترة في المجال الدّیني عدّة تطوّرات أبرزها انتقال رعایة         
بعد أن كان  م1021 عامبراطوریّة البیزنطیّة إلى الإم بلاد الشّامفي المسیحیّة الأماكن المقدّسة 

، فأدّى هذا بدوره إلى خلق نوع من التّنافس والنّزاع بین )الفرنجة(الأمر بید الغرب اللاّتیني 
ق هوّة الخلاف بینهما عمّ  االكنیسة الشرقیّة الأرثوذكسیّة والكنیسة الغربیّة اللاّتینیّة الكاثولیكیّة ممّ 

القطیعة بین الّذي أفضى إلى م و 1054سنة  كبیرلكنسي الا الانشقاقحدوث ومهّد ل
التّغیّر أن صار قدوم الحجّاج من الغرب الأوروبي أمرا  ، وترتّب عن هذه الأزمة)1(الكنیستین

وجعله طّریق الحجّاج  تأمینشاقّا وعسیرا ومحفوفا بالمخاطر، فالبیزنطیّون لم یحرصوا على 
یدي موظفي الإمبراطوریّة أهانة على ألوان الإأموالهم و  للابتزاز في بل تعرّضوا علیهم سهلا

  .)2(البیزنطیّة

الغرب الأوروبي ومن ورائه البابویّة  ن هذا الأمر سببا من الأسباب الّذي دفعوقد یكو         
 آلت رعایته إلىمحاولة إعادة السّیطرة على هذه الأماكن المقدّسة والإشراف علیه بعدما إلى 

ة الأرثوذكسیّة مستغلة الظّروف السّیئة والضّعف الذي تمرّ به الإمبراطوریّة الكنیسة الشرقیّ 
  .البیزنطیّة متّخذة من الحروب الصّلیبیّة وسیلة لاسترجاعها

كما شهد الغرب الأوروبي أیضا خلال هذه الفترة حركة إصلاحیّة شاملة وواسعة داخل          
 من دیر كلوني في أغلبهم من رجال الدّین تخرّجوا دتزعّمها عد) البابویّة( الكنیسة الغربیّة 

                                                                                                                                                                                                    
؛ 138، 89. م، ص، ص2004القاهرة،  -حسن حبشي، المشروع القومي للترجمة. ، ترألیكسیاد، أنّا كومنینا: نظراُ للمزید =

  .394 - 393، 390. عفاف سید صبرة، المرجع السابق، ص
فبرز هناك قطبان مسیحیّان ، )البابویّة(كنیسة روما و الكنائس الشّرقیّة  لقطیعة بینیقصد به ا: الانشقاق الكنسي العظیم -) 1

ة مسیحي أرثوذكسي مركزه بطریریكیّ ) إغریقي(شرقي بیزنطي  قطبغربي لاتیني مسیحي كاثولیكي مركزه روما، و  قطب
والبابا لیّو التّاسع ) م1058 - م1043(هدي بطریرك الشّرق كریولاریوس م في ع1054 عامالقسطنطینیّة، وقد حدث هذا 

  .، ویعود الانفصال إلى أسباب ودوافع مختلفة سیاسیّة ودینیّة وحضاریّة)م1054 -م1048(
 - م869(روما وبیزنطة من قطیعة فوشیوس حتّى الغزو اللاّتیني لمدینة قنسطنطین إسحاق تاوضروس عبید، : نظراُ للمزید 

  .39 -21. ، ص1970، دار المعارف بمصر، )م4120
  .15. أرنست باركر، الحروب الصّلیبیّة، ص - 2
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، والبابا جریجوري )1()م1061 -مNécola II )1058أبرزهم البابا نیقولا الثاّني  بجنوب فرنسا،
جسدها وهي ظاهرة تواجه ثلاثة أمراض خطیرة تنخر السّابع، حیث كانت الكنیسة الغربیّة 

ــــونیّ ـیمـالسّ  حاول هؤلاء ، ومن ذلك )4(دّینـال الرجماني للــد العـلیـقوالتـّ )3(نـدّیوزواج رجال ال )2(ةــ
إصلاح أحوال رجال الدّین بالعودة إلى فضائل المسیحیّة كالتّقوى والعفّة والطّهارة، الباباوات 

بعدم التّدخل في الكنیسة وشؤونها وجعل البابا ) باطرةالملوك والأ(ووضع حدّ للسّلطات الزّمنیّة 
، وقد نجحت البابویّة في ذلك بعض الشّيء وهو ما نلمسه في تمكّنها )5(م المسیحيزعیما للعال

  .من حشد الغرب الأوروبي وشحنه لشنّ الحروب الصّلیبیّة

 /وفي هذه الفترة أیضا شهد العالم الإسلامي منذ منتصف القرن الخامس الهجري        
كا وانقساما على نفسه بین خلافتین الحادي عشر المیلادي تدهورا كبیرا، فالمشرق عرف تفكّ 

                                                             
بعد وفاة البابا إتیین التاسع  الكرادلةكان أسقفا لفلورنسا انتخبه  Gérardیدعى جیرارد ): م1061 - م1058(نیقولا الثاّني  - )1

Étienne IX  )1057انتخاب جان مینشیوش أسقف فیللتري باسم بندكت العاشر ، وقد قام النبلاء الرّومان ب)م1058 -م
Bénédicte Xقصیرة  القدّیس بطرس، وكانت حبریّته ، فدخل الطّرفان في قتال بشوارع روما حتّى اعتلى نیقولا الثاّني عرش

  . م1061 لیةجوی 27لكنّها ملیئة بجلائل الأعمال لصالح البابویّة في صراعها مع السّلطة الزّمنیّة، توفّي في یوم 
  .660 - 655. ، ص1. نور الدّین حاطوم، المرجع السّابق، ج: نظراُ للمزید 

یقصد بها بیع وشراء المناصب الكنسیّة، ویعود ظهور هذه الظّاهرة إلى سیمون السّاحر الیهودي الّذي حاول : السّیمونیّة -  )2
أنت هالك : " لاّ أنّ القدّیس بطرس رفض ذلك وقال لهإغراء القدّیس بطرس بمبلغ من المال مقابل أن یبارك له أعماله، إ

، وانتشرت هذه الظّاهرة بشكل كبیر بین رجال الدّین ممّا ترتّب علیه انحطاط مستواهم الأخلاقي وانتشار الفساد وهو ما "ومالك
  . أدّى إلى ضعف الكنیسة وتشویه سمعتها

  .58. صلاح محمّد ضبیع، المرجع السّابق، ص ؛50. أشرف صالح محمّد سیّد، المرجع السّابق، ص: نظراُ للمزید 
حرّمت الكبیسة الكاثولیكیة الزّواج على رجال الدّین كي یتفرّغوا للشّؤون الدّینیّة والرّوحیّة والابتعاد عن : زواج رجال الدّین -  )3

كنسیّة والأوقاف إلى ممتلكات وراثیّة لأبنائهم، الاهتمام بالأمور الدّنیویّة، وكي لا تورّث المناصب الدّینیّة ولا تتحوّل الممتلكات ال
م، حیث أقبل عدد من رجال 09خلّي عن مبدأ العزوبیّة منذ أواخر القرن سّیمونیّة تمّ التّ لكن تسلّط تسلّط العلمانیّین وانتشار ال

  . الدّین على الزّواج وأهملوا واجباتهم الكنسیّة وأخذوا یتصرّفون في الممتلكات الكنیسة
  .58. صلاح محمّد ضبیع، نفس المرجع، ص ؛50. ، صالمرجع أشرف صالح محمّد سیّد، نفس: نظراُ د للمزی

یقصد به قیام حكاّم علمانییّن من ملوك وأمراء إقطاعییّن بتعیین رجال الدّین وتقلیدهم مهام ومناصب : التقلید العلماني -) 4
وهذه الظّواهر كلّها المسیئة لسمعة آداة طیّعة في أیدیهم، صاروا نوهم و دینیّة، ممّا جعلهم تابعین للحكّام والأمراء الّذین عیّ 

والّتي كانت لها  حركة الإصلاح الدّیني الكنیسة أوجدت قناعة لدى البابوین نیقولا الثاّني وجریجوري السّابع بضرورة بعث
  . تأثیرات إیجابیّة على السّاحة الدّینیّة في أوربا الغربیّة

  ؛51 - 50. رف صالح محمّد سیّد، نفس المرجع، ص صأش: نظراُ للمزید 
  .03. سلیماني سامیة، المرجع السّابق، ص -) 5
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هما طمیّة الشّیعیّة في القاهرة، وكلامتعادیّتین الخلافة العبّاسیّة السّنیّة في بغداد والخلافة الفا
منها عاجزة عن حمایة  بحیث صارت كلّ  ما لدیه من القوّة في حلّ مشاكله الدّاخلیّة استنفذ

وا یغیرون على الحدود الإسلامیّة المتاخمة لهم حدودها، وهنا انتهز البیزنطیّون الفرصة وأخذ
للمشرق  كان ظهور السّلاجقة الأتراك بمثابة المنقذویتوغّلون في شمال بلاد الشّام، ومن ذلك 

/ ه463سنة  دملاذ كر دحرهم في معركة  وخاصّة بعد الإسلامي من هذا الزّحف البیزنطي
  .)1(آسیا الصّغرى ربوع م وطردهم من1071

مخاوف كبیرة في أوساط العالم المسیحي شرقا وغربا فضلا عن  الانتصارأثار هذا قد و         
السّلاجقة الأتراك قوامها العداء والمضایقة  هااتّبع ، وما ضاعف هذا الشّعور السّیاسة الّتيهذا

أن الّتي لم تلبث ، و )2(تجاه الحجّاج المسیحیّین ممّ دفعهم إلى رفع شكاویهم إلى البابویّة بروما
كما أنّها شرعت تقرع طبول الحرب على المشرق الإسلامي أبدت حرجها وقلقها ومن ثمّ راحت 

یسمّى  عملیة التّعبئة وإعداد الجیوش وتوجیهها نحو الأراضي المقدّسة في إطار ما في
بة ها ووسیلة لنیل الخلاص والتّو أهدافالّتي جعلت منها البابویّة مطیّة لبلوغ  »بالحروب الصّلیبیّة«

  .لسكّان غرب أوربا

  :الأراضي المقدّسةب الرّهبان العسكریّةمیلاد فرق  / 03

  : نشأة هیئة فرسان الإسبتاریّة/ 01_ 03

هم جماعة من رجال الدّین المسیحیّین نذروا أنفسهم في أوّل الأمر لخدمة  الإسبتاریّة        
أو في الأراضي المقدّسة ببلاد  الدّین وإسعاف الحجّاج المسیحیّین ورعایتهم سواء في أوروبا

وا عملهم أ، بد)3(یقع بالقرب من مدینة القدسغرض هذا الل وهما، وقد كان أوّل مركز لهم أقالشّام

                                                             
 - 179. بیروت، دون تاریخ، ص ص -دار النّهضة العربیّة، في التاریخ العبّاسي والأندلسيأحمد مختار العبّادي،  -) 1

180.  
  .04. سلیماني سامیة، المرجع السابق، ص -) 2
  . 07. ، صالمرجع نفس امیة،سلیماني س -) 3
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ذا ــهة بـــاعـمــذه الجــهت ــمّیــد ســوق، )1(كمؤسّسة خیریّة یشتغلون بالطّب ویفتحون المستشفیات
ــمـك الــلـــى تـة إلـبـنس »ةـاریّ ـتــبــالإس«م ـالاس ــــف )2(یّونــالفـها الأمامـي أقـتــى الّ ـفشـــتسـ ــــة بیــــي مدینــ ت ــ

د ـوق ،)4(Hospitiumمشتقّة من الكلمة اللاّتینیّة  Hospital، وكلمة مستشفى )3(المقدس
ادر المصئة في ـذه الهیـت هــرفـعو  ،)5(ةاریّ تـبـإلى الإس الحدیثة ةی ّـربـالع دّراساتال ت فيرّفـح
  :م ـة باسی ّـنـیـتلاّ ال

 "Ordo Equitum Hospitaliorum Sancti Lohannis Heirosolymitani")6(  

أیضا لقب فرسان القدّیس یوحنّا نسبة إلى راعیها الأوّل ) الاسبتاریّة( كما أطلق علیهم         
 م610تي رك الإسكندریّة ما بین سنبطری Jean L´ Aumonierالقدّیس یوحنّا المتصدّق 

كانت له مكانة فبالبرّ والإحسان والأعمال الخیریّة على نطاق واسع،  اشتهرالّذي و م 616و

                                                             
القدس تحت الحكم الصّلیبي ودور ، شفیق جاسر أحمد محمود؛ 47.محمّد أحمد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص -) 1

م، 1989/ هـ1409، مكتبة الدّار بالمدینة المنوّرة، 1. ، ط)هـ642 -هـ492/ م1244 -م1099(صلاح الدّین في تحریرها 
  .103. ص

) میلا 17بینهما مسافة ( Salernoالإیطالیّة، وهي جزء من مقاطعة سالرنو  Amalfiنسبة إلى مدینة آمالفي : لفیّونالآما -) 2
كانت جزءا من ممتلكات الإمبراطوریّة البیزنطیّة وحصلت على استقلالها في وقت مبكّر من القرن الثاني عشر المیلادي، 

محمّد مؤنس عوض، : للمزید أنظر. ة مع مصر خلال العهد الفاطميفخضعت لسیطرة النّورمان ودخلت في علاقات هامّ 
  .63. المرجع السابق، ص

مدینة واسعة تحمیها أربعة أسوار قویّة مبنیّة على هیئة مربّع، حیث أنّ جهاتها الأربع لها نفس الطّول، تقع : بیت المقدس -) 3
یّة من الماء لیس بها أنهار أو آبار باستثناء بركة سلیمان لذا وسط جبال صخریّة تحیط بها الكثیر من الأودیّة القاحلة، خال

یعتمد سكان المدینة والماشیّة على میاه المطر، ورغم ذلك تزدهر بإنتاج الحنطة ومختلف الأشجار والنّباتات كأشجار التّین 
  . والزّیتون، الخرّوب

سعید . ، تر)م1107 - م1106(وسي دانیال الرّاهب وصف الأراضي المقدّسة للحاجّ الرّ ، دانیال الرّوسي: للمزید أنظر
ثیودریش ؛ 62، 48. م، ص، ص2003الأردن،  –عمان  - داود أبو هدبة، دار الشّروق للنّشر والتّوزیع. البیشاوي، تع

. تر ،السّادس الهجري -الأراضي المقدّسة في فلسطین للرّحالة الألماني ثیودریش القرن الثاني عشر المیلادي، وصف الألماني
  .59 - 56. م، ص2003الأردن،  –عمان  -ریاض شاهین، دار الشّروق للنّشر والتّوزیع. سعید عبد االله البیشاوي، تح

  .31. المرجع، ص نفس محمّد مؤنس عوض، -) 4
سبانیّة ودورها نشأة جماعتي الرّهبان الفرسان الإسبتاریّة والدّاویّة في الممالك المسیحیّة الإ« ،محمّد أحمد محمود النّشّار -) 5

 –جامعة طنطا  –مجلّة كلّیة الآداب، »السّادس الهجري/ في الصّراع الصّلیبي الإسلامي خلال القرن الثّاني عشر المیلادي 
  .45. ، ص)م1994جانفي (، 7 ددعالمصر، 

  .33. محمّد مؤنس عوض، نفس المرجع، ص -) 6
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القدّیس یوحنّا  اسم، ثمّ بدّلت الهیئة راعیها واتّخذت )1(خاصّة لدى سكّان مدینة بیت المقدس
  .)2(المعمّدان

فیعود إلى الفترة الّتي  منه الجماعة اسمها استمدّتالّذي  هذا المشفى تأسیس أمّا عن       
، حیث یروى أنّ حجّاجا مسیحیّین من مدینة أمالفي )3(سبقت قیّام الحملة الصّلیبیّة الأولى
الّتي كانت  Mauroومنهم برزت عائلة الكونت مورو ، )4(الإیطالیّة جمعوا بین الدّین والتّجارة

شخصین فیها هما مورو وابنه ، ومن هذه الأسرة لمع اسم المدینة هذه من أغنى وأنبل الأسر في
، ونالا من الخلیفة )5(الّذین أسّسا لعلاقات تجاریّة كبیرة مع مصر والشّام Pantaléonبانتالیون 

/ ه427سنة ) م1094 –م 1036/ ه487 –ه 427(الخلیفة الفاطمي المستنصر باالله 
ــــــوعم 1048 ــنطـــــم مــحهــــمنــدا بـ ـــرة فـــــقة كبیــ ـــي مدیــ ــــنـــ ــة بیــ ــــا عســـؤسّ ــي یــــدس كــــت المقـــ ها ـــلیـ

ـــدینـــــوق بالمـــارع السّ ــــن شــ، بی)6(هاــدونــریـــــتي یـــاني الّ ــــالمب ـــة المقـ القبر (یّامة ـــیسة القـــــدّسة وكنـ

                                                             
حروب (تاریخ الحروب الصّلیبیّة ، محمّد سهیل طقّوش؛ 65. ص، السّابق المرجع، محمّد مؤنس عوض: نظراُ للمزید  -) 1

لبنان،  -بیروت -، دار النفائس للطّباعة والنّشر والتّوزیع1. ، طم1291 - م1096/ ه690 -ه489) الفرنجة في المشرق
  . 103. ؛ شفیق جاسر أحمد محمود، المرجع السّابق، ص241 -240. م، ص ص2011/ ه1432

هو سیّدنا یحي علیه السّلام، یروى أنّه ولد في المغاور الواقعة في منطقة كارم، وأقام المسیحیّون : المعمّدانالقدّیس یوحنّا  -) 2
كنیسة في مكان مولده عرفت باسم كنیسة القدّیس یوحنّا، وقد قام الفرنجة بتجدیدها أثناء غزوهم للأراضي المقدّسة ثمّ أعاد 

  .37. دانیال الرّوسي، المصدر السّابق، ص: للمزید أنظر .م1674كان بناءها مرّة أخرى سنة الفرنسیس
عزّ الدّین فوده، الهیئة . أحمد محمّد رضا، مر. ، ترتاریخ التّجارة في الشّرق الأدنى في العصور الوسطى، ولیم هاید -) 3

  .11. لسّابق، ص؛ نبیلة إبراهیم مقامي، المرجع ا119، 116. ، ص، ص1. ، ج1985مصر،  - المصریّة العامّة للكتاب
  . 11. نبیلة إبراهیم مقامي، نفسه، ص -) 4
  . 11. ، صالمرجع ؛ نبیلة إبراهیم مقامي، نفس116. ، ص1. ولیم هاید، نفس المرجع، ج  -) 5

ن هما مورو وبنتالوني وهذان هما شخصان من نفس الأسرة فمورو هو اراهیم مقامي أنّه برز فیها عائلتتشیر المؤرّخة نبیلة إب
  .د بنتالوني وهو ما أشار إلیه ولیم هایدوال
  . 09. سلیماني سامیة، المرجع السّابق، ص -) 6

اسمه أبو تمیم معدّ، هو ابن الظّاهر بن الحاكم بأمر االله بن العزیز بن ): م1094- م1036/ ه487 - ه427(المستنصر باالله 
م وبقيّ فیها حوالي ستّین سنة 1037/ ه427والده الظّاهر سنة  المعزّ لدین اللّه الفاطمي، تولّى أمر الخلافة الفاطمیّة بعد وفاة

، حیث سادت وتضافر أسباب زوالهع مركز الخلافة ضعضبت عهده ، تمیّزینالفاطمیّ  خلفاءالفكان عهده أطول عهد في حكم 
  =. م1094/ ه487الفوضى والحروب الأهلیّة بالإضافة إلى القحط وغلاء الأسعار، توفّي سنة 
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عند  سم دیر القدّیسة مریمومن بین ما شیّدوه دیرا تكریما للسّیدة العذراء عرف با، )1()المقدّس
تین وأمّنوا علیه رئیسا ورهبانا من إیطالیا، وبعد وقت قصیر بنوا دیرا للقدّیسة مریم اللاّ 

كي یكون مأوى للنساء الحاجّات تحت إشراف راهبات، ومع تزاید عدد الحجّاج  )2(المجدلانیّة
كانت هذه التّكیّة هي إسبتار المسیحیّین إلى الأراضي المقدّسة تمّ بناء تكیّة ملحقة بالدّیر 

  ".هیئة الإسبتاریّة" الّذي أخذت منه هذه الهیئة اسمها  )3(القدّیس یوحنّا

عدّة روایات، فهناك من رأى أنّ  إنّه وردت حولهف المباني أمّا عن تاریخ تأسیس هذه        
) م1031 -م999/ ه411 -ه386( إنشاءها كان بعد وفاة الخلیفة الفاطمي الحاكم بأمر االله

، في حین رجّح كلاّ من المؤرّخین )4(الّذي مارس اضطهادا على المسیحیّین في بیت المقدس

                                                                                                                                                                                                    
العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي ، ابن خلدون عبد الرّحمن :نظراُ للمزید =

تاریخ  عرب دعكور، ؛ 84 - 78. ، ص4. ، ج.ت. سهیل زكّار، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزیع، د. ، تحالسّلطان الأكبر
  .40 - 39. م، ص ص2010، دار النّهضة العربیّة، لممالیك وحضارتهمالفاطمیّین والزّنكیّین والأیّوبیّین وا

صبحي . ، تر)م1310 -م1050(الاسبتاریّة فرسان القدّیس یوحنّا في بیت المقدس وقبرص ، جوناثان رایلي سمیث -) 1
  .39. م، ص1989، دار طلاس للدّراسات والتّرجمة والنّشر، 1. الجابي، ط

عاشت في عهد سیّدنا المسیح عیسى علیه السّلام، وقد عالجها من الأمراض الّتي كانت تعاني : یّةالقدّیسة مریم المجدلان -) 2
  . منها واتبّعته وصدّقته، وقد ذكرت في أكثر من موضع من كتاب العهد الجدید

  . 44. دانیال الرّوسي، المصدر السّابق، ص: نظراُ 
؛ 40 - 39. ؛ جونثان رایلي سمیث، المرجع السّابق، ص ص130، 127. دانیال الرّوسي، المصدر السّابق، ص، ص -) 3

علي رمضان فاضل، الدّار . ، ترتاریخ الحروب الصّلیبیّة، میجور بروكتور؛ 11. نبیلة إبراهیم مقامي، المرجع السّابق، ص
  .111. م، ص2013، )مصر(الجیزة  -العالمیّة للكتب والنّشر

  .33 .محمّد مؤنس عوض، المرجع السّابق، ص -) 4
هو ابن العزیز بن المعزّ لدین االله الفاطمي فاتح مصر، تولّى أمر ): م1031 -م999/ ه411 -ه386(الحاكم بأمر االله 

م وكان عمره إحدى عشرة سنة، كان مزاجیا في سیاسته اضطربت أمور 999/ ه386الخلافة الفاطمیّة بعد وفاة والده سنة 
من شوّال  27والضّرائب الباهظة ممّا أثار النّزاع بینه وبین أهل السّنّة انتهى بمقتله في  الدّولة في عهده بسبب التّفرقة الدّینیّة

  .م1031/ ه411سنة 
 م،1908بیروت،  -مطبعة الآباء الیسوعیّین، ذیل تاریخ دمشق، )أبو یعلى حمزة بن القلانسي( ابن القلانسي :نظراُ  للمزید
 -38. المرجع السّابق، ص ص عرب دعكور، ؛78 -71. ، ص ص4. ، جالسّابق المصدر ابن خلدون،؛ 49 -44. ص
 - 60. ، ص ص.ت. ، د.ط. د ،)الحرب الأولى وقیام مملكة بیت المقدس(تاریخ الحروب الصّلیبیّة، ستیفن رنسیمان؛ 39
61.  
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جوناثان رایلي سمیث وولیم هاید أن یكون تاریخ إنشاء هذه المباني المسیحیّة من طرف 
  :م، ویستشهدان في ذلك بعدّة أدلّة منها1070م إلى 1063الأمالفییّن ما بین سنتي 

م هو العام الّذي تمّ فیه بناء أسوار الحيّ المسیحي في مدینة بیت المقدس 1063أنّ عام _ 
  .وبالتاّلي من المرجّح أنّ المباني الأخرى قد أقیمت بعده

م فقد كانت بیت المقدس محلّ نزاع بین الفاطمییّن 1076م إلى غایة عام 1070أمّا عام _ 
م ولم یعملوا بالامتیازات الّتي منحت 1076سنة  والسّلاجقة الأتراك، وقد انتزعها السّلاجقة منهم

  .للمسیحیّین من طرف الخلیفة الفاطمي

الآمالفي صاحب المبادرة في بناء هذه " موروس"م شهدت وفاة مورو 1071كما أنّ سنة _ 
  .المنشآت المسیحیّة وبالتاّلي لا یمكن أن تكون قد بنیّت بعده

حمل اسم تكیّة القدّیس لتأسیس الدّیر الّذي م كتاریخ 1070/ ه436وهناك من حدّد سنة _ 
  .)1(یوحنّا

شهدت زیارة یوحنّا أسقف آمالفي لمدینة بیت المقدس، وهذا الأخیر رأى  م1080كما أنّ سنة _ 
  .)2(ملجأین للرّجال والنّساء شیّدهما مواطنوه منذ بضع سنین في بیت المقدس

، أمّا اعتراف البابویّة بهیئة )3(لهیئةم  كتاریخ لتأسیس ا1080وهناك من ذكر سنة         
ه إذ اصدر البابا باسكال الثاّني 507/ م1113فبرایر  13فرسان الإسبتاریّة فكان بتاریخ 

Paschal II )1099الجدیدة كما أقرّ ما لها هیئة المرسوما اعترف فیه رسمیّا ب  )م1118 -م

                                                             
الصّلیبیّة في ؛ محمّد أحمد محمود النّشّار، دراسات في تاریخ الحروب 240. محمّد سهیل طقّوش، المرجع السابق، ص -) 1

؛ 87. ؛ رونیه غروسیه، المرجع السّابق، ص103. ؛ شفیق جاسر أحمد محمود، المرجع السّابق، ص47. الأندلس، ص
  .35. أحمد عبد الرّحمن نعیرات، المرجع السّابق، ص أسامة

  . 122 -121. ، ص ص1. ؛ ولیم هاید، المرجع السّابق، ج43 -41. جونثان رایلي سمیث، المرجع السّابق، ص -) 2
المرجع ، هانس ابرهارد مایر ؛11. نبیلة مقامي، المرجع السابق، ص؛ 43. المرجع، ص نفس جوناثان رایلي سمیث، -) 3

    .124. ، صالسّابق
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وهنا یمكن أن نعتبر هذا التاّریخ  ،)2(اودانت هذه الطّائفة للباب )1(من أملاك في الشّرق والغرب
 هو التاّریخ الرّسمي لتأسیس هذه الهیئة باعتبارها هیئة دینیّة نالت شرعیتها من اعتراف البابویّة

  .لها

وقد انضوت جماعة هذه الهیئة في بادئ الأمر تحت لواء النّظام الدّیري البندكتي الّذي         
وبعد الاحتلال الصّلیبي لبیت المقدس تحرّرت هذه  ،)3(كان معروفا وسائدا في غرب أوروبا

ـــال ــهــ ــة وأجـــئـــیـــ ــز لـــیــــ ـــل كـــــمــــعـــــها الـــ ـــفـــ ـــرقـ ــة مــ ـــســـ ــــة عـــلّ ـــــقــــتـ ـــن الأدیـــــ یّة وارتبطت ــــندكتـــرة البـ
ـــائمــــالق مـــــــوكان معظ ،)4(مباشرة بالبابویّة ــین علـ ــى هـ ــــهیــذه الـــ ـــــئة عـ ـــأســــند تـ ـــها رهــــیسـ انا ـــبــ

ــالــــــأم ــعون لـــضــخــیّن یــــیـــفـ ـــقــة مــاســرئـ ـــها هــــدّم لـــقــة، وأوّل مــئــهیــدّم الـ ــو الـ ــرّاهــ رارد ــــیـــج يتانك بــ

                                                             
  .124. ، صالمرجع السّابق ؛ هانس ابرهارد مایر،14. ، صالسّابق نبیلة مقامي، المرجع -) 1

رونیه كان رجلا قدّیسا ومساعدا أمینا للباباوات الّذین تعاقبوا على عرش  وّلاسمه الأ): م1118 - م1099(بسكال الثاّني 
البابویّة أواخر القرن الحادي عشر المیلادي، خلف البابا أوربان الثاّني بعد انتخابه باسم باسكال الثّاني، بلغ في عهده الصّراع 

ي الرّابع وابنه هنري الخامس، أطلق علیه لقب الحبر العادل، أوجّه بین البابویّة والإمبراطوریّة حیث عاصر الإمبراطورین هنر 
  . م1118جانفي  21توفّي في روما بتاریخ 

  .766 -746، 1. نور الدّین حاطوم، المرجع السّابق، ج: نظراُ للمزید 
  .241. ، صالسّابق المرجع محّمد سهیل طقّوش، -) 2
؛ محمّد مؤنس 103. شفیق جاسر أحمد محمود، المرجع السابق، ص؛ 48. ، صالسّابق المرجع محمّد محمود النّشّار، -) 3

  . 36. عوض، المرجع السّابق، ص

یعدّ أكثر الأنظمة تأثیرا في الحیاة الدّیریّة بالغرب الأوروبي، إذ تمتّع بتأیید البابویّة وعطفها، كان یقوم على : النّظام البندكتي
قانونا خاصّا عام  )م543 -م480(القدّیس بندكت لعمل، وقد وضع له صاحبه ثلاثة أركان أساسیّة إنكار الذّات، الطّاعة، ا

م لتنظیم حیاة جماعته، لكن هذا النّظام عرف نوعا من الفساد نتیجة لتعاظم ثروة هذا الدّیر وانغماس أتباعه في الشّهوات 529
  . والملذّات ممّا استدعى حركة إصلاح جدیدة

. ؛ سعید عبد الفتاّح عاشور، تاریخ أوربا في العصور الوسطى، ص113. جع السّابق، صفشر، المر . ل. ا. ه: نظراُ للمزید 
محمود سعید عمران، ؛ 362 -361. ؛ سعید عبد الفتاّح عاشور، حضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى، ص ص134

  .104 -103. المرجع السّابق، ص ص
 ؛ محمود سعید103. ، صالمرجعاسر أحمد محمود، نفس ؛ شفیق ج241. ، صنفس المرجعسهیل طقّوش، محمّد  -)  4

  .112. ، صالمرجع نفس عمران،
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Gérard Tenque )1080ــالّ ) م1120 -م ــعــــذي یـــ ــوق ،)1(هاـــس لـــؤسّ ـــمـــدّ الــ ما ــیـــب فــســتــاك دـــ
ـــقــي فــامــب حــقــد لــعــب   .)Gardien des Pauvres du Christ)2ح ـــیـــمســـراء الـ

على ثلاثة تتّصف بالبساطة والتّواضع، إذ اعتمد أعضاؤها  ئةنشأة الهی كانتوقد         
كما أنّ هناك ، )3(مبادئ أساسیّة أقسموا على التّمسّك بها مدى الحیاة وهي الفقر، العفّة، الطّاعة

  :منها  فیها للانخراطشروطا عدیدة وضعها أعضاؤها 

  .إلیها من أبوین محترمین الانضمامأن یكون الشّخص الرّاغب في _ 

قب الفروسیّة أو تتوفّر لدیه صفات تؤهّله لنیل هذا أن یكون منتمیّا إلى طبقة النّبلاء وحاملا لل_ 
  .اللّقب

  .مسّ بالأخلاقأن لا یكون قد مارس عملا سیّئا ی_ 

الحضور إلى الدّیر كي یتمّ قبوله بموافقة  الانضمامیجب على الشّخص الرّاغب في كما  -
  .)4(أغلبیّة الإخوة الحاضرین في الدّیر

                                                             
؛ نبیلة إبراهیم 47. ، صالسّابق المرجع ؛ محمّد أحمد محمود النّشّار،130. دانیال الرّوسي، المصدر السّابق، ص -)  1

أسامة أحمد محمود نعیرات، المرجع ؛ 241. ، صالسّابق المرجع ؛ محمّد سهیل طقّوش،11. مقامي، المرجع السّابق، ص
  .8. ؛ سلیماني سامیة، المرجع السّابق، ص35. السابق، ص

م، اختلف المؤرّخون حول موطنه الأصلي، هناك من قال بأنّه من قریة 1040هو أوّل مقدّم لهیئة الإسبتاریّة ولد عام : جیرارد 
بفرنسا، وهناك من قال أنّه من اقلیم  Midiأنّه من مدینة مدي  سكالة بالقرب من مدینة آمالفي بجنوب إیطالیا، وهناك من رأى

بجنوب فرنسا أیضا ثمّ رحل إلى قریة سكالة  Martigne نيیقول أنّه ینتمي إلى قریة مارتی ، ورأي آخرProvenceبروفانس 
م، 1080رحل إلى بیت المقدس سنة قرب مدینة آمالفي الإیطالیّة وأقام بها فترة طویلة من الزّمن فظنّ سكّانها أنّه من قریتهم، 

، وقد نقل رفاته إلى مدینة م عن عمر ناهز الثّمانین سنة1120من سبتمبر عام  03وأصبح مقدّما للاسبتاریّة حتّى وفاته في 
  . م وهو ما یرجّح أن یكون من أصل فرنسي1291باقلیم بروفانس في جنوب فرنسا عقب سقوط عكّا عام  نيمارتی

؛ نبیلة 34. ، صالمرجع نفس ؛ محمّد مؤنس عوض،48، 43. ناثان رایلي سمیث، المرجع السّابق، ص، صجو : نظراُ للمزید 
  .  48. ؛ سلیماني سامیة، نفس المرجع، ص12 -11. ، ص صالمرجع نفس إبراهیم مقامي،

  .47. المرجع، ص نفس د أحمد محمود النّشّار،محمّ  -) 2
نفس  ؛ محمّد سهیل طقّوش،14. ، صالمرجعنفس ؛ نبیلة إبراهیم مقامي، 54. المرجع، صنفس جوناثان رایلي سمیث،  -) 3

  .241. ، صعالمرج
  .12 - 11. ، ص صالمرجعنفس سلیماني سامیة،  -) 4
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ن رداء طویل أسود اللّون نقش علیه صلیب أبیض له أمّا عن لباس أعضائها فكان عبارة ع
  .)1(ثماني زوایا

خلیفة الرّاهب ) م1158 -مRaymond de Pay )1125ي وقد وضع رایموند دو با        
على رأس الهیئة قانونا خاصّا یتضمّن تسع عشرة مادّة تتعلّق بتنظیم الهیئة وتحدید  تانك جیرارد

  .)2(وفرض النّظام بداخلهاالحقوق والواجبات بین أعضائها 

وقد تحوّلت هیئة الإسبتاریّة تدریجیّا من هیئة خیریّة تعنى بالبرّ والإحسان ورعایة         
ي، إذ صار لها نشاط یّة عسكریّة في عهد رایموند دو باالمرضى  وإیواء الفقراء إلى هیئة دین

لجیش الصّلیبي لحمایة حربي واسع لمواجهة خطر المسلمین، وقد كوّنت جزءا هامّا من ا
وعلى مدى عقود طویلة بعد أن كثر أتباعها  )3(الأراضي المقدّسة وقتال المسلمین في أيّ مكان

 .وتعاظمت ثروتها

ولا یوجد تاریخ محدّد لهذا التّحوّل في مسار الهیئة إذ اختلفت آراء المؤرّخین في ذلك،          
السّادس الهجري، وهناك من رأى سنة / لاديالثاّني عشر المیفهناك من ذكر أوائل القرن 

، وأقرب ه532/ م1137 وقیل أیضا سنة، ه522/ م1128 ، وقیل سنة)4(ه512/ م1118
  .)5(ه522/ م1128هذه الآراء إلى الحقیقة یمكن أن یكون الرّأي القائل سنة 

                                                             
  .14. ، صالسّابق المرجع نبیلة إبراهیم مقامي، -) 1
  . 51 -50. ، ص صالسّابق المرجعجوناثان رایلي سمیث،  -) 2
الفرنسیّة،  Dauphinéیعدّ المؤسّس الحقیقي لهیئة الإسبتاریّة، ولد في مقاطعة دوفینیه ): م1158 - م1125(ي اریموند دو ب 

كان رجل سیاسة نشطا اشتهر بالبرّ والورع كما اتّصف بالحزم والشّدّة وعدم الرّحمة في تطبیق قوانین الهیئة وإدارتها، توفّي في 
  .م1160 - م1158الفترة مابین سنتي 

  .48. المرجع، ص نفس ناثان رایلي سمیث،جو : نظراُ ید للمز 
؛ نبیلة إبراهیم 56 -55. ؛ جوناثان رایلي سمیث، نفس المرجع، ص ص85. رونیه غروسیه، المرجع السّابق، ص -) 3

  .241 -240. ؛ محمّد سهیل طقّوش، المرجع السّابق، ص ص16 -14. المرجع، ص نفس مقامي،
  .103. شفیق جاسر أحمد محمود، المرجع السّابق، ص؛ 130. دانیال الروسي، المصدر السّابق، ص -) 4
  .38. محمّد مؤنس عوض، المرجع السّابق، ص: نظراُ للمزید  -) 5
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ا في إلى المنحى العسكري فیمكن حصره) هیئة الإسبتاریة(أمّا عن أسباب تحوّلها        
  :مجموعة من العوامل منها

م الّذي كان نشاطه منكبّا أساسا على 1120/ ه514مقدّم الهیئة سنة  تانكي وفاة جیرارد_ 
عندما تولّى و  ،العمل الخیري المتعلّق بإسعاف المرضى ومساعدة الفقراء من الحجّاج المسیحیّین

  .عا قویّا للهیئةرایموند دو بوي الّذي اتّصف بالحزم والشّدّة فأعطى دف أمرها

ا سمح لها بتوفیر الطّاقة البشریّة والمادّیّة وهو متزاید أتباع الهیئة وتعاظم ثروتها وممتلكاتها _ 
  .للتّعبئة وتكوین الجیوش الخاصّة بها

كتنظیم جدید منافس لهیئة الإسبتاریّة، ه 512 /م1118تأسیس هیئة فرسان الدّاویّة سنة _ 
  .)1(منذ نشأتهاوالّتي كانت هیئة عسكریّة 

الصّعوبات الّتي واجهت الصّلیبییّن في بلاد الشّام بعد الحملة الصّلیبیّة الأولى نتیجة لنقص _ 
، وعدم الّذي لم یكن منظّما ومستمرّا لدعم الوجود الصّلیبي هناك الدّعم البشري الأوروبي

نهم، حتّى أن احتلال اوعودتهم إلى بلداستقرار الحجّاج المسیحیّین الوافدین إلى بیت المقدس 
الصّلیبیّین للبلاد لم یكن احتلالا كاملا فالرّیف كان یحوي أعدادا كبیرة من سكان البلاد 

علیهم المسلمین فأصبح هؤلاء محلّ تهدید للصّلیبیّین هناك من خلال الهجمات الّتي یشنّونها 
وقتال المسلمین دفاعا عن وهو ما دفع مثل هذه الهیئة إلى تجنید أتباعها ودفعهم لحمل السّلاح 

  .)2(مصالحهم وعن الوجود الصّلیبي هناك

ضعف الإمارات الصّلیبیّة في بلاد الشّام مثل إمارة أنطاكیة الّتي ضعفت بسبب النّزاعات _ 
الدّاخلیّة وتزاید قوّة آل زنكي في الموصل وتهدیدها للصّلیبییّن ممّا دفع ریموند كونت طرابلس 

  .امریّة عدّة قلاع للدّفاع عن الوجود الصّلیبي في بلاد الشّ إلى منح هیئة الإسبتا

                                                             
  .39. ، صالسّابق المرجع محمّد مؤنس عوض، -) 1
  .113. ؛ میجور بروكتور، المرجع السّابق، ص37. محمّد مؤنس عوض، نفس المرجع، ص -) 2
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فكلّ هذه العوامل أدّت إلى تحوّل نشاط هیئة الإسبتاریّة من هیئة دینیّة خیریّة إلى هیئة         
  .دینیّة عسكریّة

  : نشأة هیئة فرسان الدّاویّة/ 2_  3

في الأراضي المقدّسة بعد تأسیس هیئة  تعدّ هیئة فرسان الدّاویّة ثاني هیئة دینیّة ظهرت       
فرسان الإسبتاریّة، وقد عرفت هذه الهیئة في المصادر العربیّة باسم فرسان المعبد أو الدّاویّة أو 
الدّیویّة، أمّا في المصادر الأجنبیّة فعرفوا بعدّة أسماء منها جنود السّید المسیح الفقراء 

Templiers Pauvres Soldats du Christ  فرسان المعبد أوLes Chevaliers du 
Temple  وغیرها من الأسماء، نشأت هذه الهیئة بعد الحملة الصّلیبیّة الأولى واستقرار

حیث ظهرت حاجتهم لتوفیر الأمن والرّعایة للحجّاج المسیحییّن ، )1(الصّلیبیّین في بلاد الشّام
رق علیهم وسلبهم، فأصبحت بعد ردّ فعل المسلمین العنیف ضدّهم بكثرة غاراتهم وقطع الطّ 

  .)2(هناك حاجة ملحّة لوجود مثل هذه الهیئة لتأمین الحجّاج

هذه وقد یكون هناك دوافع أخرى غیر رعایة الحجّاج وحمایتهم منها رغبة مؤسّسي         
الهیئة في جمع المال والثّروة والحصول على الشّهرة وتقلید الغیر مثلما فعل فرسان هیئة 

الّذین ذاع صیتهم بفعل أعمالهم الخیریّة الّتي كانوا یقومون بها فانهالت علیهم الهبات  الإسبتاریّة
  .والعطایا من مختلف أقطار العالم المسیحي

ویرجع الفضل في وضع أسس هذه الهیئة ونظمها لاثنین من الفرسان زارا الأراضي         
سانت أومر  وجودفري دي Hugo de Paynsباین  هما هیو دي م1118المقدّسة في عام 

                                                             
نصوص مختارة ، سعید عبد الفتّاح عاشور، حسنین ربیع؛ 45. ، ص...نشأة جماعتي الرّهبان  محمد محمود النّشار، -) 1

، م1998لیلى عبد الجوّاد إسماعیل، القاهرة،  ریبتعو  جمة، تر  fifty documents in the medieval historyمن كتاب 
  .188. ص

حسن حبشي، الهیئة المصریّة العامّة . ، تع.، تر)الصّلیبیّةالحروب (الأعمال المنجزة في ما وراء البحار ، ولیم الصّوري -) 2
  .345. ، ص2. ، ج1992للكتاب، 
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Geofforey de St. Omer )1( ومعهما ما بین سبعة وتسعة من زملائهم وجمیعهم من ،
، فحصلوا على تصریح عام )2(أصل فرنسي نذروا أنفسهم للرّهبانیّة وخدمة القوّات الصّلیبیّة

 ، الّذي رحّب بهم ترحیبا عظیما فأقسموا أمامه على)3(بیت المقدسم من بطریرك 1118
، كما أقسموا الیمین أیضا على حمل )4(العفّة والفقر والطّاعة: المحافظة على الشّعائر الثّلاث

ة ضدّ وبالتاّلي نجد أنّ هذه الهیئة النّاشئة تبنّت سیاسة حربیّة عدائیّ ، )5(السّلاح وقتال المسلمین
ــال الــن رجــان مــرســؤلاء الفـــكن هــم یــولتحمل صبغة عسكریّة منذ نشأتها، و  المسلمین دّین بل ـ

ولم یكونوا ینتمون إلى كنیسة : " ن وهو ما نستخلصه ممّا ذكره ولیم الصّوريـــعلمانیّیوا ــكان
  .)6(."معیّنة

وقد لقیّت هذه الهیئة النّاشئة كلّ الدّعم والتّشجیع من طرف السّلطتین الدّینیّة والزّمنیّة         
الهیئات في تثبیت الوجود الصّلیبي كما كان الحال مع هیئة ربّما للدّور الهام لمثل هذه 

إلیها خاصّة وأنّ الصّلیبیّین كانوا یعانون في هذه المرحلة من الماسّة  ، أو لحاجتهمالإسبتاریّة
نقص المدد البشري واشتداد هجمات المسلمین علیهم في المنطقة، فقد وجد هؤلاء كلّ التّرحیب 

م الّذي في 1118أفریل / ه512ت المقدس في نهایة محرّم بطریرك بی دجورمونمن طرف 

                                                             
. ؛ سعید عبد الفتّاح عاشور، حسنین ربیع، المرجع السّابق، ص345. ، ص2. ، جالمصدر السّابقولیم الصّوري،  -) 1

؛ أسامة أحمد 39. ض، المرجع السّابق، ص؛ محمّد مؤنس عو 45. ، صالسّابق المرجع ؛ محمّد أحمد محمود النّشّار،188
  .35. عبد الرحمن نعیرات، المرجع السّابق، ص

م، اشترك في الحملة 1070هو فارس من أصل فرنسي ینحدر من عائلة نبیلة في إقلیم شامباني، ولد في عام : هیو دي باین
یة م إلى غا1118مقدّم لها من تأسیسها سنة  م، وهو مؤسس هیئة فرسان الدّاویّة وهو أوّل1099 -م1096الصّلیبیّة الأولى 

   .م1136من شهر ماي  24وفاته في 
هشام ؛ 18 -17. ، ص صالسّابق المرجع ؛ نبیلة إبراهیم مقامي،39. ص ،المرجع نفس محمّد مؤنس عوض،: نظراُ للمزید 

  .223 - 220. م، ص2011 الجیزة، - مكتبة النّافذة، فرسان المعبد ودورهم العسكري في الحروب الصّلیبیّةالبطل، 
  .188. سعید عبد الفتاّح عاشور، حسنین ربیع، نفس المرجع، ص -) 2
  .45. محمّد أحمد محمود النّشّار، نفس المرجع، ص -) 3
  .345. ، ص2. المصدر، ج نفس ولیم الصّوري، -) 4
  .188. المرجع، ص نفس عاشور، حسنین ربیع،سعید عبد الفتاّح  -) 5
  .345. ، ص2. ، نفس المصدر، جولیم الصّوري -) 6
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ـــت الهیـعهده تأسّس  دوا كلّ التّشجیع والتّرحیب من طرف بلدوین الثاّنيـما وج، كـ)1(ئةــ
Baldwin II )1118ملك بیت المقدس الصّلیبیّة الّذي منح ) ه525 -ه512/ م1131 -م

 ، وهذا الجزء)2(نه لإقامة شعائرهم الدّینیّةجزءا من قصره لإقامة هؤلاء الفرسان وجزءا آخر م
المخصّص لهم داخل القصر هو نفسه المسجد الأقصى الشّریف الّذي سمّاه الصّلیبیّون معبد 

ویقع جنوب قبّة الصّخرة الشّریفة لذلك  أو هیكل سلیمان Temple de Salomanسلیمان 
  .)3(عرفوا باسم فرسان المعبد

ن ــم مـق لهـن الطّریــین وتأمیــایة الحجّاج المسیحیّ ـمّة حمـرسان مهــلفؤلاء اـلت لهــأوكو         
ساحل البحر الأبیض المتوسّط  لىـن یافا عــم خــط الممـتدّ ول الـى طــعل )4(هجمات المسلمین

                                                             
  .40. محمّد مؤنس عوض، المرجع السّابق، ص -) 1

رجل دین من أصل فرنجي من بلدة بكویني من أسقفیّة أمیین، أصبح بطریرك لبیت المقدس عقب وفاة البطریرك : جورموند
م بسبب 1128ث توفّي في عام م، وبقيّ في هذا المنصب لمدّة قاربت عشرة سنوات، حی1118أفریل من عام  18أرنولف في 

  . مرض خطیر أصابه
الهیئة المصریّة العامّة ، نفس المصدرولیم الصوري، ؛ 344. ، ص2. ، جالسّابق المصدر ولیم الصّوري،: نظراُ للمزید 

  .67 -66. ، ص ص3. ، ج1994للكتاب، 
  .345. ، ص2. ولیم الصّوري، نفس المصدر، ج -) 2

قریب بلوین الأوّل ملك مملكة بیت المقدس الصّلیبیّة وخلیفته على  Baldwin de Bourgبورج  هو بلدوین دي: بلدوین الثّاني
م وحمل 1118/ ه512سنة " بلدوین الأوّل" م، ثمّ خلیفته على مملكة بیت المقدس بعد وفاته 1100/ ه493إمارة الرّها عام 

م 1128/ ه522التّي تزوّجت بالملك فولك الأنجوي سنة  Melisendeاسم بلدوین الثّاني، أنجب ابنة عرفت بالملكة میلیسند 
  . م1131أوت من عام  21وأنجبت منه بلدوین الثالث وعمّوري الأوّل، توفّي في بیت المقدس بتاریخ 

؛ أسامة أحمد عبد الرحمن 77 -76. ، ص ص3. ؛ ج342 -335. ، ص2. المصدر، ج نفس ولیم الصّوري،: نظراُ للمزید 
  .98، 80. سّابق، ص، صنعیرات، المرجع ال

؛ 40.المرجع، ص نفس ؛ محمّد مؤنس عوض،189. ابق، صسعید عبد الفتاّح عاشور، حسنین ربیع، المرجع السّ  -) 3
؛ 35. ؛ أسامة أحمد عبد الرحمن نعیرات، نفس المرجع، ص246 -241. محمّد سهیل طقّوش، المرجع السابق، ص ص
  .122. ؛ هانس ابرهارد مایر، المرجع السّابق، ص106 -105. ص شفیق جاسر أحمد محمود، المرجع السّابق، ص

  .40. ؛ محمّد مؤنس عوض، نفس المرجع، ص345. ، ص2. ولیم الصّوري، نفس المصدر، ج -) 4
مدینة فلسطینیّة تقع على ساحل البحر الأبیض المتوسّط بناها الكنعانیّون، واسمها مشتقّ من كلمة یافي الكنعانیّة وتعني : یافا

  . ، تشتهر بأشجار الكروم والبرتقال واللیمونالقدیم أقدم الموانئ في العالم أحد ایعدّ میناؤهالجمیل، و 
نزهة المشتاق في ، )عبد االله محمّد بن محمّد بن عبد االله بن إدریس الحمّودي الحسیني وأب(الشّریف الإدریسي : نظراُ للمزید 

نفس  أحمد عبد الرحمن نعیرات، ؛  أسامة365 -364. ، ص1. م، مج2002لقاهرةـ، ا -مكتبة الثّقافة الدّینیّة، اختراق الآفاق
  .94.، صالمرجع
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ـــبیى ـــإل قدس وهو من أكثر الطّرق صعوبة ووعورة وخطرا لوقوعه عبر الجبال ــت المـ
  .)1(الصّخریّة

كما وفّر لهم الملك بلدوین الثاّني والنبلاء وبطریرك بیت المقدس ورجال الكنیسة أوقافا         
تدرّ على هؤلاء الفرسان ما یسدّ حاجتهم  اخاصّة بالهیئة ممّا تمتلكه أیدیهم أصبحت مداخیله

  .)2(ویلبّي مطالبهم من مأكل وملبس

تمرارها قام مؤسّسها هیو دي باین بزیارة ولتثبیت دعائم هذه الهیئة وضمان بقائها واس        
للهیئة من م لكسب الدّعم المادّي والبشري والمعنوي 1127عمل إلى الغرب الأوروبي عام 

وكسب اعتراف ودّ ملوك وأمراء  )3( خلال جمع الصّدقات لمساعدة فقراء الأراضي المقدّسة
ث تلقّاه الملك هنري الأوّل حی Normandie اغرب أوروبا، حیث حطّ بفرنسا بإقلیم نورماندی

Henry I ــزا عامـــــه كندّم لـاب وقاوة وترحبحف ــن الـــــرا مــ ـــذّهـــ ــفــب والـ ى ـــر إلـــافـــمّ ســــث ة،ـــضّ ــ
ــــترا فالتـــــإنجل ــــلائــــقى بنبـــ ـــها الّ ـ ـــذیـ ــــن قـ ــــرّر الأمـــــك، وت)4(ةــــوالا طائلـــه أمــــوا لــــدّمـ ه في ــــر نفسـ

ــاسكتلن اقتدى  ا، ثمّ في إسبانیا حیث انهالت علیه التّبرّعات من مختلف طبقات المجتمع كم)5(داــ
  .)6(بلاد الشّامبه البعض وسلكوا سبیله فرحلوا معه إلى 

                                                             
  .122. ، صالسّابق المرجع ،هانس ابرهارد مایر ؛17. نبیلة إبراهیم مقامي، المرجع السّابق، ص -) 1
  .345. ، ص2. ، جالسّابق المصدر ولیم الصّوري، -) 2
  .189. ، صالسّابق المرجع سنین ربیع،سعید عبد الفتاّح عاشور، ح -) 3
  .42. ؛ محمّد مؤنس عوض، المرجع السّابق، ص189. المرجع، ص نفس د الفتاّح عاشور، حسنین ربیع،سعید عب -) 4

، تولّى الملك خلفا لأخیه ولیم )م1087 -م1047(هو الإبن الأصغر لولیم الفاتح دوق نورماندیا وملك أنجلترا : هنري الأوّل
م، قام بعدّة إصلاحات داخل مملكته مازالت بعض القوانین 1100الذي أصیب بسهم في رحلة صید فأرداه قتیلا سنة الثّاني 

م فتولّت الأمر من بعده إبنته ماتیلد الّتي لم یرض الإنجلیز بحكمها 1135منها ساریّة المفعول إلى الیوم في إنجلترا، توفّي سنة 
  .ستیفن إبن كونت بلوا الفرنسي" هنري الأوّل"بن أخته فتمّ عزلها وتولّى الحكم خلفا لها إ

القاهرة،  -، دار النهضة العربیّةتاریخ انجلترا وحضارتها في العصور القدیمة والحدیثة، نظیر حسان سعداوي: نظراُ للمزید 
  .76 -72. ، صم1968

  .42. ، صالمرجع س عوض، نفسمحمّد مؤن -) 5
  .189. ربیع، نفس المرجع، ص سعید عبد الفتاّح عاشور، حسنین -) 6
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ت على م حقّقت الهیئة النّاشئة دعما سیاسیّا له شأن كبیر عندما حصل1128وفي عام         
بمقاطعة  Troyموافقة الأوساط الكنسیّة في الغرب الأوروبي خلال أعمال مجمع تروي 

م، الّذي حضره عدد من الأساقفة 1128من جانفي  13شامباني الفرنسیّة المنعقد بتاریخ 
و ورئیس هیئة فرسان الدّاویّة هی )1(مندوب البابا Albanouبالإضافة إلى البانو  ةورؤساء الأدیر 

 St. Bernardكلیرفو دي  برناردالقدّیس  مقدّم دیر كلیرفو ذا المجمع قام، وفي ه)2(ینبا دي

de Clair vaux  حیث ألقى خطبة   لها،والدّعایة بدور بارز في الدّفاع عن هذه الهیئة النّاشئة
 امتازت بالفصاحة وقوّة البیان في مدح الفروسیّة الجدیدة ممّا ضمن بدایة قویّة ومساندة واسعة

  .)3(الهیئة الجدیدة في الأوساط الكنسیّة بالغرب الأوروبي لهذه

ى هیئة فرسان الدّاویّة ویتحمّس لها على وعن الدّوافع الّتي جعلت القدّیس بیرنارد یتبنّ         
نّ أحد الفرسان الّذین أسّسوا الهیئة یمتّ بصلة غرار الدّوافع الدّینیّة توجد هناك مصالح عائلیّة لأ

وربّما هو  ،)André de Mont Bard)4 مونبار باشرة له وهو ابن عمّه أندري ديم قرابة
الّتي ینتمي إلیها إلى  )Cisterciens)5 یسعى من خلال هذا إلى مدّ نفوذ هیئة السسترشیان

وفه إلى جانب فرسان الدّاویّة والدّلیل ـــلال وقــن خــها مــكري لــد عســاد سنـــوإیجا ـارج أوروبــخ
                                                             

  .41. ، صالسّابق المرجع ؛ محمّد مؤنس عوض،346. ، ص2. ولیم الصّوري، المصدر السّابق، ج -) 1
  .18. نبیلة إبراهیم مقامي، المرجع السّابق، ص -) 2
  .122. ؛ هانس ابرهارد مایر، المرجع السّابق، ص41. محمّد مؤنس عوض، نفس المرجع، ص -) 3

م، كان علیما له وزنه في السّاحة السّیاسیّة إذ 1153م وتوفّي سنة 1090شخصیّة صلیبیّة بارزة ولد في عام : ناردالقدیس بر 
یحتكم إلیه الملوك فیما شجر بینهم من خلافات، كما كان مستشارا للبابا أیوجین الثّالث، وهو من أشهر أتباع هیئة السسترشیان 

 Claire Valléeأسّس لأتباعه دیرا في منطقة منعزلة أطلق علیها اسم الوادي الصّافي الّتي تأسّست بفرنسا ثمّ خرج عنها و 
لحملة الصّلیبیّة الثاّنیة على لالأوّل  روّجحیاته وبعد موته، كما كان المالّتي حرّفت فیما بعد إلى كلیرفو وأصبحت لقبا له طوال 

  . م والّتي فشلت فشلا ذریعا1144المشرق الإسلامي عام 
  .23 -22. ؛ هشام البطل، المرجع السّابق، ص ص19. المرجع، ص نفس نبیلة إبراهیم مقامي،: نظراُ ید للمز 

  .23. المرجع، ص ، نفسهشام البطل -) 4
م على ید جماعة من هیئة الكارثوسیان 1095هي هیئة دینیّة مسیحیّة كاثولیكیة، تأسسّت سنة : هیئة السسترشیان -) 5
، وأسّسوا لهم دیرا بمدینة دیجون Robert de Molesmeراهب فرنسي یدعى روبرت دي مولیسم  على رأسهم) عشرون راهبا(

Dijon "دیرا مع نهایة القرن الثّاني عشر میلادي ومن أشهر أتباعها القدّیس برنارد دي  530، وأصبح لهذه الهیئة "دیر سیتّو
  .كلیرفو
  .22. ؛ هشام البطل، نفس المرجع، ص108 - 107. محمود سعید عمران، المرجع السّابق، ص ص: نظراُ للمزید 
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، لهذا بذل القدّیس "السسترشیان"هیئة ال هذه ى ذلك أنّ أغلب من حضر المجمع هم منعل
كلّ ما في وسعه لنصرة هذا التّنظیم الجدید مستغلاّ ما یتمتّع به من نفوذ في الأوساط  برنارد

وقد أقرّ المجتمعون في هذا المجمع وبأمر من البابا  ي،الكنسیّة والسّیاسیّة بالغرب الأوروب
یعدّ بمثابة قانون  )1(وضع نظام للهیئة) م1130 -مHonorius II )1124 الثاّنيریوس هونو 
  .)2(حدّدت فیه الأدوار لكلّ عنصر من عناصرها ،رناردیصاغه القدّیس ب ،علیه تسیر

م 1129وفي إطار حشد الدّعم للهیئة دائما قام رئیسها هیو دو باین بزیارة لفرنسا عام         
وبورجندیا ، Lemmensلفرنسیّین حیث حطّ بعدّة مقاطعات منها لومان لجذب النّبلاء ا

Burgendy وأنجو ،Anjou وبواتو ،Poitou وفلاندرز ،Flanders وقد حصل على دعم ،
، ومن هنا تضاعفت ممتلكات الهیئة وتزاید عدد أفرادها بعد )3(مادّي ومعنوي لصالح هذا التّنظیم

د عقد مجمع تروّي أي بعد تسع سنوات من تأسیسها أن كان عددهم حوالي تسعة فرسان عن
، فصار لها ممتلكات وإقطاعات داخل الأراضي )4(وهذا حسب ما ورد في روایة ولیم الصّوري

، Oxford، وأوكسفورد Essexحتّى إلى إنجلترا بمقاطعة إیسكس  امتدّتالمقدّسة وخارجها 
 ،)Cambridge )5، وكامبردج Hertford shire، وهیرتفورد شیر Clerkonwellوكلیركنویل 

  .فرنسا وإسبانیا وكذلك ،)5(

نما أصدر حی م1139الرّسمي للبابویّة بهیئة فرسان الدّاویّة فكان سنة  الاعترافأمّا عن         
 )6(مرسوما اعترف فیه بهذا التّنظیم) م1143 -مInnocent II )1130 أنوسنت الثاّنيالبابا 

یّة لممارسة نشاطها العدائي ضدّ المسلمین تحت رایة وبالتاّلي اكتسبت الهیئة صبغة شرع
  .البابویّة

                                                             
  .346. ، ص2. ولیم الصّوري، المصدر السّابق، ج -) 1
  .19 -18. ، ص صالسّابق المرجع نبیلة إبراهیم مقامي، -) 2
  .42. محمّد مؤنس عوض، المرجع السّابق، ص -) 3
  .346. ، ص2. المصدر، ج نفس ولیم الصّوري، -) 4
  .42. المرجع، ص نفس محمّد مؤنس عوض، -) 5
  .190. سعید عبد الفتاّح عاشور، حسنین ربیع، المرجع السّابق، ص -) 6
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وقد ظلّ فرسان هیئة الدّاویّة في بدایة عهدهم یعیشون حیاة بسیطة متواضعة یرتدون         
، حتّى تمّ توحید زیّهم عند )1(ملابس غیر موحّدة ممّا یجود به المحسنون من الصّلیبیّین علیهم

م بحضور ملك فرنسا لویس 1147/ ه542ان الدّاویّة في باریس عام عقد المجلس الكبیر لفرس
الّذي أعطى لفرسان الهیئة أمرا  Eugenius IIIوالبابا أیوجین الثاّلث  Louis IXالتاّسع 

أمّا  ،بارتداء رداء أبیض نقش علیه صلیب باللّون الأحمر بالنّسبة للفرسان من طبقة النّبلاء
فخصّص لهم  Sergantsء أو ما یعرف بالسیرجندیّة أو السیرجنت من غیر طبقة النّبلاالفرسان 

، وترمز حمرة الصّلیب إلى التّضحیّة والشّهادة أمّا )2(الرّداء الأسود وعلیه صلیب أحمر أیضا
  .البیاض فرمز العفّة والطّهارة

ة ومع ظروف الحرب واشتراك هؤلاء الفرسان في القتال صاروا یرتدون ملابس كتّانیّ         
وقمصان حدیدیّة ونطاقات تحمل سیوف طویلة وفوق هذه الملابس ارتدوا الرّداء الأبیض أو 

) المعبد(دّاویّة ، وقد یكون ارتداء فرسان ال)3(السّواد، كما لبسوا على رؤوسهم خوذات حمراء
للرّداء الأبیض هو تأثّرهم بهیئة السسترشیان الّتي ینتمي إلیها بعض فرسان هذه الهیئة 

عناصر هیئة كلیرفو الّذي یعدّ من أبرز  رنارد دو، أو لتأثّرهم بأفكار القدّیس ب)اویّةالدّ (
الّتي أطلق على أتباعها اسم الرّهبان البیض نسبة إلى الملابس البیضاء الّتي كانوا  السسترشیان

  .یرتدونها

                                                             
 المرجع د الفتّاح عاشور، حسنین ربیع،؛ سعید عب346 -345. ، ص ص2. ، جر السّابقالمصد ولیم الصّوري، -) 1

  .20. ؛ نبیلة إبراهیم مقامي، المرجع السّابق، ص190. ، صالسّابق
؛ 190. ؛ سعید عبد الفتّاح عاشور، حسنین ربیع، نفس المرجع، ص346. ، ص2. لصّوري، نفس المصدر، جولیم ا -) 2

؛ محمّد سهیل طقّوش، المرجع 20. ؛ نبیلة إبراهیم مقامي، نفس المرجع، ص42. ، صالسّابق المرجع محمّد مؤنس عوض،
  .107. ؛ شفیق جاسر أحمد محمود، المرجع السّابق، ص242. السّابق، ص

هم فرسان من غیر طبقة النّبلاء یلون مباشرة فئة الفرسان من طبقة النّبلاء، وهم ینحدرون من : السیرجنت أو السیرجندیة
عائلات محترمة، وكان لكلّ فارس من النّبلاء إثنین من فرسان السّیرجنت یعتنون بأمتعته وأسلحته ویقومان بخدمته ویحاربون 

  . ءجنبا إلى جنب مع الفرسان النّبلا
المرجع، ص نفس  د الفتاّح عاشور، حسنین ربیع،؛ سعید عب346. ، ص2. المصدر، ج نفس ولیم الصّوري،: نظراُ للمزید 

  .193 -192. ص
  .190. المرجع، ص نفس د الفتاّح عاشور، حسنین ربیع،سعید عب -) 3



)جذورھا، نشأتھا وتطورھا(  بالأراضي المقدّسة ةھبان العسكریّ فرق الرّ    :       الفصل الأول  

49 
 

رمز إخلاصهم  رایة ذات لونین هما الأبیض، فالبیاضكما كانت لفرسان هیئة الدّاویّة         
للسّید المسیح وهو رمز الشّهادة في الإنجیل أمّ السّواد فیدلّ على قسوتهم على أعدائهم، ونقشوا 

وكان ، )1(.)لا تعطینا نحن النّصر یا ربّ، ولكن أعطه لمجدك: (العبارة التاّلیّة) الرّایة(علیها 
ومن  )2(من الفرسانبالهیئة في بادئ الأمر أن یكون العضو  للالتحاقالشّرط الأساسي 
، لهذا ظلّ عدد أعضائها ضئیلا كما ذكر ولیم الصّوري إذ لم یتجاوز )3(الفرنسیّین فحسب

/ ه534م إلى غایة عقد مجمع تروي سنة 1118/ ه524التّسعة فرسان منذ نشأتها سنة 
  .)4(م 1128

وحربیّة واقتصادیّة سیة وقد اشتهرت الهیئة بحسن التّنظیم والإدارة ممّا أكسبها أهمّیّة سیا        
لها والمراسیم الّتي سنّها الباباوات لصالحها  برنارد، بفضل القوانین الّتي وضعها القدّیس )5(كبیرة

، ویأتي على رأس الهیئة من حیث التّنظیم مقدّم الهیئة الّذي یعدّ )6(فیما یتعلّق بالهبات والعطایا
دة من طرف اثني عشر راهبا یختارونه وهو انتخابه بطریقة معقّ  أعلى منصب فیها، حیث یتمّ 

شرعیّا عدد حواریيّ السّید المسیح علیه السّلام، ویشترط في مقدّم الهیئة أن یكون فارسا وابنا 
لفارس، وله سلطة شبه مطلقة في إدارة الهیئة قراراته لا تنتقد إلاّ عن طریق المجلس العامّ 

وّر الهیئة صارت له سلطة إصدار القوانین وقبول للهیئة كما له سلطة تعیین المندوبین، ومع تط
  .)7(أعضاء جدد فیها

                                   

                       

                                                             
  .190. ، صالمرجع السّابقاشور، حسنین ربیع، سعید عبد الفتاّح ع -) 1
  .19. لة إبراهیم مقامي، المرجع السّابق، صنبی -) 2
  .189. سعید عبد الفتاّح عاشور، حسنین ربیع، نفس المرجع، ص -) 3
  .346. ، ص2. ، جالسّابق المصدر ولیم الصّوري، -) 4
  .20. المرجع، ص ، نفس؛ نبیلة إبراهیم مقامي190. صالمرجع،  نفس د الفتاّح عاشور، حسنین ربیع،سعید عب -) 5
  .42. محمّد مؤنس عوض، المرجع السّابق، ص -) 6
  .191. المرجع، صنفس  عبد الفتاّح عاشور، حسنین ربیع، سعید -) 7
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  : نشأة هیئة فرسان التیوتون/ 3 – 3

شهدت بلاد الشّام میلاد هیئة جدیدة إلى جانب هیئتي الإسبتاریّة والدّاویّة، هذه الهیئة         
یئة فرسان التیوتون وكان مؤسّسوها من العنصر الألماني حیث ظلّت الصّفة حملت اسم ه

  :الألمانیة ملازمة لها حتّى آخر عهدها، ویرجع تأسیسها إلى عدّة دوافع وأسباب منها

مشكلة اندماج الألمان مع غیرهم من الصّلیبیّین داخل الإمارات الصّلیبیّة في المشرق _         
یادة كانت للعنصر الفرنسي اجتماعیا وثقافیّا وقد كانت الفرنسیّة هي السّائدة الإسلامي، لأنّ السّ 

بین الصّلیبیّین أمّا اللاّتینیّة فكانت تستخدم في المراسلات، وبالتاّلي وجد الحجّاج والمرضى 
  .)1(یّةي من یفهمهم ویتحدّث بلغتهم المحلّ الألمان لاسیما العامّة منهم مشكلة ف

ر الّتي كانت تهدّد وتعترض الحجّاج الألمان في طریقهم إلى المزارات الأخطا_         
  .)2(المسیحیّة في الأراضي المقدّسة خاصّة مع تزاید أعدادهم

الإمارات الصّلیبیّة بالمشرق الإسلامي في تعزیز  حكّامرغبة ملوك بیت المقدس و _         
عسكریّة الّتي أثبتت مدى أهمّیّتها في لمواجهة خطر المسلمین من خلال هذه الهیئات النفوذهم 

  .ذلك من خلال نشاط هیئتي الإسبتاریّة والدّاویّة

التّنافس ما بین الفرنسیّین والألمان من أجل بسط النّفوذ والسّیطرة والتّوسّع خارج _         
  .الفرنسییّن لهیئة الدّاویّة دفع الألمان إلى تأسیس هیئة التّیوتونأوروبا فتأسیس 

والبحث عن الشّهرة قد یكون دافعا مهمّا لتأسیس هذه  الرّغبة في جمع المال والثّروة_         
  .الهیئة تقلیدا لهیئتي الأسبتاریّة والدّاویّة اللّتین ذاع صیتهما في أقطار واسعة بالغرب الأوروبي

                                                             
عین للدّراسات والبحوث الإنسانیّة قاسم عبده قاسم، محمّد خلیفة حسن، . تع. تق. تر، عالم الصّلیبیّینیوشع براور،  -) 1

تاریخ جماعة الفرسان التّیوتون في الأراضي المقدّسة الوهّاب حسین، حسن عبد  ؛147. صم، 1999مصر،  -والإجتماعیّة
. م، ص1989الإسكندریّة،  - جوزیف نسیم یوسف، دار المعرفة الجامعیّة.، تقه690 -ه586/ م1291 -م1190حوالي 

  .43. ، صالسّابق المرجع ؛ محمّد مؤنس عوض،353 - 352. ، ص صالمرجع السّابقصلاح محمّد ضبیع،  ؛64
  .43. ، صنفسه محمّد مؤنس عوض، -) 2
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كانا  )1(زوجته أن أحد التّجّار الألمان ومعهأمّا عن نشأة هذه الهیئة تذكر الرّوایات         
یسكنان في مدینة بیت المقدس رأیا عدم قدرة الحجّاج الألمان على الحدیث بلغة سكّان المدینة، 

إلى بناء مستشفى ألمانیّة فوق قطعة  ماالّذین تغلّبت علیهم اللغة الفرنسیّة واللاّتینیّة ممّا دفعه
استقطاب للحجّاج الألمان،  فأصبح نقطة واء وعلاج فقراء ومرضى التّیوتونأرض تابعة له لإی

ومع ازدیاد أعدادهم حصل هذا التاّجر على موافقة بطریرك بیت المقدس لبناء كنیسة صغیرة 
 )2(بالقرب من المستشفى على اسم السّیّدة مریم العذراء، وكان ینفق علیهما من ماله الخاصّ 

عوا بأموالهم ومن صدقات بعض المحسنین ومع مرور الوقت حذا بعض الألمان حذوه فتبرّ 
   .)3(وكرّسوا حیاتهم لخدمة المستشفى والفقراء والمرضى الألمان

أثناء رحلته إلى  John de Wurzbergرغ وقد أشار الرّحالة الألماني یوحنّا فورزبو         
م إلى هذه المنشآت الألمانیّة الّتي أقیمت لشرف واسم 1175/ ه571الأراضي المقدّسة عام 

سمّى بیت الألمان، وأشار أیضا أنّه لا أحد یستطیع أن یقدّم الصّدقات إلاّ إذا القدّیسة مریم وت
، ممّا یدلّ على أنّ تأسیس هذه الهیئة كان على أساس قومي ومنافسة للفرنسیّین )4(كان ألمانیّا

  .والإنجلیز الّذین أسّسوا هیئة الإسبتاریّةالّذین أسّسوا هیئة الدّاویّة 

                                                             
البعض إلى أنّه ربّما شارك هذا الرّجل وزوجته، وأشار  اسمیات سواء المعاصرة لتلك الفترة أو المتأخّرة عنها تحدّد الرّوا لم -) 1

ذا قد لأنّ اسمه لم یعرف فكیف ثبتت مشاركته في الحملة على القدس، للاء على القدس، وإن كان ذلك مستبعدا یستفي الا
  .یكون هذا الشخص قد وفد على المدینة في صفة حاجّ أو تاجر بعد نجاح الحملة واستقرّ هناك

  .61. المرجع السّابق، ص، حسن عبد الوهّاب حسین: نظرللمزید اُ 
  .63. حسن عبد الوهّاب حسین، نفس المرجع، ص -) 2
  .43. نس عوض، المرجع السّابق، ص؛ محمّد مؤ 356 -355. صلاح محمّد ضبیع، المرجع السّابق، ص ص -) 3
  .43. محمّد مؤنس عوض، نفسه، ص -) 4

، قام برحلة إلى Mainرحّالة ألماني من بلدة فورزبورغ الواقعة شمال بافاریا على ضفاف نهر المین : یوحنّا الفورزبورغي
  . م1170 - م1160ما بین سنتي الأراضي المقدّسة زار من خلالها مملكة بیت المقدس الصّلیبیّة خلال الفترة الممتدّة 

م، 1992القاهرة،  م،1187 -م1099الرّحالة الأوروبیّون في مملكة بیت المقدس الصّلیبیّة ، محمّد مؤنس عوض: نظراُ  للمزید
  .134 -124. ص
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جودهما في ولا مكان و  )1(المستشفى والكنیسة وایات تاریخا لتأسیس هذاحدّد الرّ ولم ت        
ذكر أنّهما یعودان إلى النّصف الأوّل من القرن   Brauwerالمؤرّخ براورف مدینة بیت المقدس،

أنّ ذلك حدث في بدایات عهد بلدوین  یشیرإلى، بینما هناك رأي آخر )2(الثاّني عشر المیلادي
، بینما هناك من قال أنّ ذلك تمّ في عام )3(ملك بیت المقدس) م1118 -م1101(الأوّل 
، وربّما یكون صاحب هذا الرّأي قد اختلط علیه الأمر بین تاریخ تأسیس )4(م1118/ ه513

في حین ذكر البعض من المؤرّخین أنّ ذلك تمّ في  هیئة فرسان الدّاویّة وهیئة فرسان التّیوتون،
  .لصّوابي الأرجح والأقرب إلى اوهو الرّأ )5(م1128/ ه523سنة 

فهي بأحد الشّوارع الّتي تمتدّ من البوّابة الجنوبیّة أمّا عن مكان تواجد هذه المنشآت         
الغربیّة لمدینة بیت المقدس عند جبل صهیون إلى میدان فرسان الدّاویّة أسفل مساكن 

مر جزءا من هیئة فرسان الإسبتاریّة في بادئ الأ" التّیوتون"وقد اعتبر هذا التّنظیم ، )6(الأرمن
" التّیوتون"، فالقائمین على خدمة المرضى والفقراء الألمان داخل هذا التّنظیم )7("القدّیس یوحنّا"

، لاسیما أنّ مؤسّسیها في بیت المقدس هم من الفرنج ذوي )8(كانوا تابعین لهیئة الإسبتاریّة
من خلال خطاب البابا سلستین  Lamonteت ، وهو ما أوضحه المؤرّخ لامونالأصل الألماني

م الّذي منح فیه حكما ذاتیّا 1143/ ه538عام ) م1144 -مCélestin II )1143الثاّني 
، حتّى النّص العربي الّذي تحدّث عن محدودا لفرسان هیئة التّیوتون في إطار هیئة الإسبتاریّة

                                                             
  . هناك عدّة آراء ذكرها حسن عبد الوهّاب حسین حول تأسیس هذا المستشفى الألماني  -) 1
  .64 -61 .حسین، المرجع السّابق، ص حسن عبد الوهّاب: نظراُ 
  .147. یوشع براور، المرجع السّابق، ص -) 2
  .354. ، صالسّابق المرجع ،؛ صلاح محمّد ضبیع43. محمّد مؤنس عوض، تاریخ الحروب الصّلیبیّة ، ص -) 3
  .355. صلاح محمّد ضبیع، نفس المرجع، ص -) 4
  .354. ؛ صلاح محمّد ضبیع، نفس المرجع، ص21.نبیلة إبراهیم مقامي، المرجع السّابق، ص -) 5
عبد الحافظ عبد الخالق البنّا، عین . ، ترالاستیطان الصّلیبي في فلسطین مملكة بیت المقدس اللاّتینیّة، یوشع براور -) 6

 ؛64.، صالمرجع نفس حسن عبد الوهّاب حسین، ؛327. م، ص2001مصر،  -للدّراسات والبحوث الإنسانیّة والإجتماعیّة
  .355. ، صالمرجعنفس صلاح محمّد ضبیع، 

  .148 -147. یوشع براور، عالم الصّلیبیّین، ص ص -) 7
  .355. صلاح محمّد ضبیع، نفس المرجع، ص ؛65. حسن عبد الوهّاب حسین، نفس المرجع، ص -) 8
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بتاریّة الأرمن كتمییز لهم عن تنظیم إسقاط الممالیك لقلاع هیئة التّیوتون أشار إلیهم باسم إس
ما بین التّنظیمین في مرحلة ما  اأنّ هناك علاقة وارتباط على ممّا یدلّ  )1(هیئة الإسبتاریّة الأمّ 

  .ثمّ حدثت القطیعة بینهما

بهیئتهم بعیدا عن نفوذ هیئة الإسبتاریّة ممّا أدّى إلى قیّام  للاستقلالإذ تطلّع الألمان         
م 1143هما ممّا دفع البابا سلستین الثاّني إلى إرسال كتاب بتاریخ التاسع من دیسمبر نزاع بین

مقدّم هیئة الإسبتاریّة یخبره بمنح استقلال ذاتي لهیئة  Raymond de Boyبوي  لریموند دو
، لكنّ نشاطها ظلّ ثانویّا فقط اقتصر على خدمة الحجّاج ورعایتهم حتّى استرداد فرسان التّیوتون

، ولم تظهر الهیئة )2(م1187/ ه583ح الدّین الأیّوبي لبیت المقدس من الصّلیبیّین سنة صلا
حصارهم لعكّا سنة بشكل رسمي ومعترف بها كهیئة دینیّة عسكریّة بین الصّلیبیّین إلاّ بعد 

خلال الحملة الصّلیبیّة الثاّلثة على المشرق الإسلامي، حیث أصبح وجود  م1190/ ه586
م 1190خاصّة مع قدوم قوّات ألمانیّة كبیرة إلى الشّام في سبتمبر  )3(مرا ضروریّاهذه الهیئة أ
الصّلیبیّین في حصار عكّا، ونظرا لكثرة الجرحى والقتلى منهم قام شخص یدعى  انضمّت إلى

                                                             
  .44 - 43. محمّد مؤنس عوض، المرجع السّابق، ص ص -) 1
  .357 -356. ، ص صبقالسّا المرجع صلاح محمّد ضبیع، -) 2

صلاح الدّین بن نجم الدّین بن شادي من أسرة كردیّة الأصل من أذربیجان ولد في تكریت بالعراق سنة : صلاح الدّین الأیّوبي
م رجل مقدام وشجاع، امتاز بالفطنة وحسن التّدبیر، صاحب الفضل في توحید الجبهة الإسلامیّة ضدّ 1138/ ه532

م، له الفضل في استرجاع بیت المقدس 1187/ ه582سلامي وقاهرهم في معركة حطّین في صیف الصّلیبیّین بالمشرق الإ
ا مشهودا م، مكان یوم وفاته یوم1193من مارس سنة  03ه الموافق ل 589من صفر سنة  27للمسلمین، توفّي یوم الأربعاء 

  .ن بمثله منذ فقد الخلفاء الرّاشدینو لم یصب الإسلام والمسلم
القاهرة،  - دار النّهضة العربیّة للطّبع والنّشر والتّوزیع الأیّوبیون والممالیك في مصر والشّام، فتّاح عاشور،سعید عبد ال

دار النّهضة العربیّة للطّباعة  ،)الأیّوبیّون(الشّرق الأدنى في العصور الوسطى  السّید الباز العریني،؛ 71 - 29. م، ص1996
، الجهاد الإسلامي ضدّ الصّلیبیّین في العصر الأیّوبيفاید عماد محمّد عاشور، ؛ 107 - 29. ، ص.ت. القاهرة، د -والنّشر

  .244 -13. ، ص.ت. القاهرة، د - دار الإعتصام للطّبع والنّشر والتّوزیع
  .328. الصّلیبي، ص الاستیطانیوشع براور،  -) 3
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وهما  Lubeckولوبیك  Brumenومعه بعض المواطنین من بریمن  Sib rand )1(سیبراند
  .)2(س مستشفى ألماني لإسعاف ورعایة الجرحى الألمانبلدتان ألمانیّتان بتأسی

وقد نال هذا العمل تشجیع ملك بیت المقدس الصّلیبیّة في عكّا كما لقيّ ترحیبا من         
أمر  ىالّذي تولّ ) م1197 -مHenry VI )1190طرف الإمبراطور الألماني هنري السّادس 

تحت اسم مریم العذراء  )4(نشأتهعلى  Célestine IIIكما وافق البابا سلستین الثاّلث  )3(رعایته
استیلاء الصّلیبیّین على مدینة عكّا ، وبعد )5(م1191فبرایر  22إثر مرسوم أصدره البابا بتاریخ 

م اشترى إخوة المستشفى الألمانیّة حدیقة بالمدینة 1191في الحادي عشر جویلیة من سنة 
، وفي الواحد والعشرین من دیسمبر سنة )6(وأقاموا علیها مستشفى وكنیسة وبعض الأبنیّة

م أرسل البابا سلستین الثاّلث خطابا للقائمین على المستشفى یبلّغهم فیه بوضعها ضمن 1196
، وبتاریخ التاّسع عشر من فبرایر سنة )7(ممتلكاته وتحت رعایته ومنحها امتیازات إضافیّة

مرسوما وافق فیه  Innocent III  )م1216 -م1198( م أصدر البابا أنوسنت الثاّلث1199

                                                             
  .358. صلاح محمّد ضبیع، المرجع السّابق، ص -) 1
؛ صلاح محمّد ضبیع، نفس 21. ؛ نبیلة إبراهیم مقامي، المرجع السّابق، ص328. ، صالسّابق جعالمر  ،یوشع براور -) 2

  .358. المرجع، ص
  .358. صلاح محمّد ضبیع، نفسه، ص -) 3

 ، تولّى العرش بعد)برباروسّا(هو أحد أباطرة أسرة الهوهنشتاوفن الألمانیّة وهو ابن الإمبراطور فریدریك الأوّل : هنري السّادس
م، یعتبر من 1191ن سنة، توّج إمبراطورا سنة و م وعمره ثلاث وعشر 1189الثة سنة رحیل والده على رأس الحملة الصّلیبیّة الثّ 

  . م عن عمر لم یتجاوز الثّانیة والثلاثین سنة1197سبتمبر سنة  28أعظم رجال السّیاسة في عصره، توفّي یوم 
  .257، 232. ، ص، صصلاح محمّد ضبیع، نفس المرجع: نظراُ للمزید 

  .21. نبیلة إبراهیم مقامي، نفس المرجع، ص -) 4
  .359 - 358. صلاح محمّد ضبیع، نفس المرجع، ص ص -) 5

  . م1191هو من اعترف بهیئة المستشفى الألمانیّة سنة  Clément IIIیشیر المؤرّخ یوشع براور أنّ البابا كلمنت الثّالث 
  .328 .یوشع براور، نفس المرجع، ص: نظراُ 
  .360 - 359. المرجع، ص ص نفس صلاح محمّد ضبیع، -) 6
  .360. ، صالمرجع ؛ صلاح محمّد ضبیع، نفس328. المرجع، ص نفس یوشع براور، -) 7
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لمستشفى  الّتي حملت اسم الفرسان التّیوتون )1("هذه الهیئة الدّینیّة العسكریّة على تأسیس
  .)2(القدّیسة مریم في بیت المقدس

أمّا عن تحوّلها إلى الوجهة الحربیّة فهناك تباین كبیر في آراء المؤرّخین إذ هناك من          
هو أمر مستبعد لأنّ الهیئة لم تؤسّس بعد، وهناك من قال عام م و 1122/ ه516ذكر عام 

م في ظلّ حصار عكّا خلال الحملة الصّلیبیّة الثاّلثة وهو 1191 -م1190/ ه587 -ه586
أمر لا یمكن استبعاده نظرا لظروف الحرب وحاجة الصّلیبیّین إلى مقاتلین لمواجهة المسلمین، 

ترتیب أوضاعها وتنظیم صفوفها بعد خروجها من بیت لكن الهیئة هنا كانت تعمل على إعادة 
/ ه583المقدس إثر استرجاعها من طرف المسلمین على یدي صلاح الدّین الأیّوبي عام 

   .)3(م1187

وهناك رأي آخر قد یكون هو الأرجح صادر عن حولیّة تاریخیّة باكرة لهیئة التّیوتون         
سان التّیوتون قصّة تأسیس هیئة فر "رفت باسم دوّنت بعد بضع سنوات من تأسیس الهیئة ع

حیث تشیر أنّ في هذا التاّریخ عقد اجتماع لأساقفة ه 594 /م1198 تذكر عام" وأصولها
وأمراء ونبلاء ألمان في مقرّ الدّاویّة بعكّا حضره جمع من أساقفة وبارونات الأرض المقدّسة 

مطابقا لقانون هیئة الدّاویّة وقانونها الخاصّ تقرّر فیه أن یكون القانون الحربي لهیئة التّیوتون 
، كما تمّ في )4(بالمستشفى والأعمال الخیریّة مطابقا للقانون الّذي سارت علیه هیئة الإسبتاریّة

                                                             
  .361. ، صالسّابق المرجع ؛ صلاح محمّد ضبیع،329. ، صالسّابق المرجع یوشع براور، -) 1

نتمي إلى عائلة كونتي إحدى العائلات الأرستقراطیّة الرّومانیّة من سادة یدعى لوثر ی): م1216 -م1198(أنوسنت الثّالث 
م درس اللاّهوت في باریس بفرنسا والقانون في بولونا بإیطالیا اعتلى عرش البابویّة وهو في 1161مقاطعة سیجني، ولد سنة 

  . سنّ السّابعة والثلاثین من عمره، ویعدّ من ألمع رجال اللاّهوت والقانون
: قصّة حضارة(التاریخ الوسیط كانتور، . نورمان ف ؛52. باركلاف، المرجع السّابق، ص. هارتمان، ج. م. ل: نظراُ ید للمز 

. ، ص2. ج ،1997مصر،  -قاسم عبده قاسم، عین للدّراسات والبحوث الإنسانیّة والاجتماعیة. تع. تر، )البدایة والنهایة
  .262 .صلاح محمّد ضبیع، نفس المرجع، ص؛ 562 -561

  .363. ؛ صلاح  محمّد ضبیع، نفس المرجع، ص44. محمّد مؤنس عوض، المرجع السّابق، ص -) 2
  .46 -45. ، ص صالمرجع نفس محمّد مؤنس عوض، -) 3
؛ صلاح محمّد 21. ص المرجع السّابق، ؛ نبیلة إبراهیم مقامي،329 - 328. المرجع، ص ص نفس یوشع براور، -) 4

  .358. المرجع، ص نفس ضبیع،
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 Henry Waloptهنري فالبوت أحد النّبلاء الألمان كمقدّم للهیئة یدعى  انتخابهذا الاجتماع 
  .)1()م1200 -م1198(

الالتحاق بالهیئة فیجب أن یكون الفارس من النّبلاء الألمان فقط ولم یسبق وعن شروط        
له الزّواج وأن یؤدّي القسم الثّلاثي القائم على التّقشّف والعفّة والطّاعة وذلك على نمط نظام كلّ 

ء ة بیضا، أمّا بالنّسبة للزّي فقد ارتدى فرسان هیئة التّیوتون عباء)2(من هیئتي الإسبتاریّة والدّاویّة
یوضع على الكتف الأیسر وقد زوّدهم الإمبراطور فریدریك  )3(نقش علیها صلیب باللّون الأسود

النّسر الإمبراطوري الأسود كي یكون رمزا مجسّم ب) م1250 -مFrederik II )1212الثاّني 
  .)4(لهم

ات وهبات م على امتیاز 13وقد عرفت الهیئة تطوّرا نسبیّا إذ حصلت مع بدایة القرن        
الإسبتاریّة حیث  ان العسكریّتانكثیرة لكنّها لم تكن في نفس المستوى الّذي وصلت إلیه الهیئات

                                                             
  .361. ، صالسّابق المرجع ؛ صلاح محمّد ضبیع،328. ، صالمرجع السّابقیوشع براور،  -) 1

، لم یكن Henrichورد اسمه في المصادر الخاصّة بالهیئة بصیغتین هما هرمان وهنریش  ):م1200 -م1198(هنري فالبوت 
ه وبقي على 594/ م1198كأوّل مقدّم للهیئة في عام  فارسا وإنّما یعود أصله إلى إحدى العائلات التّجاریّة في ماینز، عیّن

  .ه597/ م1200نوفمبر من عام  09أو  05رأسها حتّى وفاته بتاریخ 
  .125 -124. حسن عبد الوهّاب حسین، المرجع السّابق، ص ص: نظراُ للمزید 

  .22. ، صالسّابق المرجع نبیلة إبراهیم مقامي، -) 2
  .21. ؛ نبیلة إبراهیم مقامي، نفس المرجع، ص45. ابق، صمحمّد مؤنس عوض، المرجع السّ  -) 3
  .45. ، صالمرجع محمّد مؤنس عوض، نفس -) 4

هو ابن هنري السّادس وحفید فریدریك بارباروسا إمبراطور الدّولة الرّومانیّة المقدّسة، امتدّ ): م1250 -م1215(فریدریك الثاّني 
ه وسعة اطّلاعه وتحرّره من قیود الكنیسة، كان متأثّرا بالعلوم والحضارة م، امتاز بعلم1250م إلى سنة 1215حكمه من سنة 

العربیّة الإسلامیة الّتي عاش في كنفها بجزیرة صقلّیة، كما كان بلاطه موئلا للعلماء من المسلمین والمسیحیّین على السّواء، 
مصر الّذي عقد معه  حاكملسّلطان الكامل الأیّوبي لقّب بأعجوبة الدّنیا، كان على علاقة طیّبة بالحكّام العرب وعلى رأسهم ا

  .م تنازل له فیها عن مدینة بیت المقدس دون حرب أو قتال1229معاهدة سلام سنة 
ماهیّة الحروب الصّلیبیّة، ص ؛ قاسم عبده قاسم، 214. باراكلاف، المرجع السّابق، ص. هارتمان، ج. م. ل: نظراُ  للمزید

، عین للدّراسات )التاریخ السّیاسي والعسكري(الأیّوبیّون والممالیك ، م، علي السّید عليقاسم عبده قاس ؛128 -127. ص
حملة الإمبراطور الألماني فردریك الثّاني على بلاد الشّام ، تومي رشید؛ 99 -97. ، ص.ت. مصر، د -والبحوث الإجتماعیّة

جامعة الجزائر  -ة والاجتماعیّةفي العلوم الإنسانی مجلّة دراسات«  م حملة عسكرة أم رحلة دبلوماسیّة،1229/ ه626عام 
  .32 - 09. م، ص2012، الجزائر، جوان 18. العدد، »2
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، ومع هذا فقد قامت بدور حربيّ هام ضدّ المسلمین اشتركت فیه مع باقي الصّلیبیّین )1(والدّاویّة
ي الّذي أغدق علیها بالكثیر خاصّة مع العنایة الكبیرة الّتي أولاها لها الإمبراطور فریدریك الثاّن

، كإعفاء أفرادها من الالتزامات الإقطاعیّة وتشجیع النّبلاء )2(من الهبات والعطایا والامتیازات
هبان فیها إلى بها، وقرّب إلیه بعض أفرادها حیث ضمّ إلیه بعض الرّ  الالتحاقالألمان على 

 Hermano Von Salza )3(لزاحاشیّته منهم على سبیل المثال مقدّم الهیئة هرمان فون سا
، وكان هدفه من ذلك هو جعل الهیئة أداة سیاسیّة )ه637 -ه607/ م1239 -م1210(

اعتبار أنّ طیّعة له تسهر على تنفیذ سیاسته واستخدامها كدرع واق له في صراعه مع البابویّة ب
مها هرمان فون ، وبالفعل فقد لعب مقدّ ةبمكانة مرموقة لدى البابویّ  هذه الهیئات كانت تحضى

  .)4(سالزا دورا هامّا في إنهاء النّزاع القائم بین الإمبراطور فریدریك الثاّني والبابویّة

وقد توطّدت العلاقات أكثر فـأكثر بین الإمبراطور فریدریك الثاّني وهیئة فرسان التّیوتون         
/ ه627لأیّوبي سنة عند استرجاعه لبیت المقدس بعد عقده لمعاهدة مع السّلطان الكامل ا

م، ودخوله إلیها بمساعدة فرسان الهیئة وتتویج نفسه ملكا علیها ومنحه لهم للقلعة القدیمة 1229
المسمّاة بقلعة الملك الواقعة جنوب برج داوود، كما حصلت على هبات ضخمة من ألمانیا 

عكّا وجلاء  ، وقد استمرّ نشاطها في بلاد الشّام حتّى سقوط)5(وصقلّیة والمجر ورومانیا
                                                             

  .330. ، صالسّابق المرجع یوشع براور، -) 1
  .46. ، صالسّابق المرجع محمّد مؤنس عوض، -) 2
هو المؤسّس الحقیقي لها، حكم الجماعة هو رابع مقدّمي هیئة فرسان التیّوتون، و ): م1239 - م1210(هرمان فون سالزا  -) 3

لمدّة طویلة، لا توجد معلومات محدّدة عن تاریخ أو مكان مولده وكذا حیاته الأولى، وربّما ینتسب إلى جیل من الوزراء الّذین 
في عام  هـ حیث التحق بالهیئة ثمّ انتخب مقدّما لها592/ م1196حوالي عام  عملوا في خدمة دوق ثورنجیا، قدم إلى الشّرق

  . هـ، ودفن في برلاتا بإیطالیا637/ م1239جویلیة من سنة  24هـ وبقيّ على رأسها حتّى وفاته بتاریخ 607/ م1210
  .151. حسن عبد الوهّاب حسین، المرجع السّابق، ص: للمزید أنظر

؛ صلاح محمّد ضبیع، 168 -165. ، صالسّابق المرجع م مقامي،؛ نبیلة إبراهی332. المرجع، ص نفس یوشع براور، -) 4
  .373 -372. المرجع السّابق، ص ص

  .168. ، صالمرجع نفس نبیلة إبراهیم مقامي، -) 5
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م على أیدي الممالیك في عهد السّلطان الأشرف خلیل بن 1291/ ه690الصّلیبیّین عنها سنة 
  .)1()م1294 -م1289/ ه693 -ه689( قلاوون

لم یقتصر نشاط الهیئة على محاربة المسلمین في بلاد الشّام فقط بل كان لها نشاط         
هناك  »Slavesالسلاف « حاربة العناصر الوثنیّةواسع في أوروبا الشّرقیّة وبحر البلطیق لم

م 1211/ م608، ففي عام باعتبارهم أیضا كأعداء للدّیانة المسیحیّة ومصدر تهدید لمصالحها
صاحب هنغاریا فرسان الهیئة إلى ) م1235 -مAndro II )1205دعا الملك أندرو الثاّني 

ا في محاربة الوثنیّین في بروسیا عام مساعدته في محاربة عناصر الكومان الوثنیّة، كما ساهمو 
 Vistule، واستطاعوا السّیطرة على أراضي واسعة حول نهر الفستولا )2(م1228/ ه626

م، كما قاموا بدور هامّ في محاربة التّتار ببولندا 1238/ ه636عام والاستقرار فیها منذ 
Bolland  3(هذا الإقلیم م وأصبح للهیئة مقاطعات واسعة في1240/ ه638في خریف عام(.  

  ):الهیئات الثاّنویّة(نشأة الهیئات الدّینیّة العسكریّة الأخرى / 4 -3

ة أخرى أصغر إلى جانب تنظیم الإسبتاریّة، والدّاویّة، والتّیوتون وجدت تنظیمات دینیّ         
 )4(لادیّینوأقلّ أهمّیّة من التّنظیمات الّتي سبق ذكرها خلال القرنین الثاّني والثاّلث عشر المی

هیئة الثاّلوث المقدّس، هیئة السّیف، هیئة الرّوح المقدّس، هیئة فرسان القدّیس لورانس، : منها
                                                             

  .47. محمّد مؤنس عوض، المرجع السّابق، ص -) 1
من  07هو ابن المنصور قلاوون وخلیفته على عرش الممالیك في مصر والشّام تولّى الحكم في : الأشرف خلیل بن قلاوون

م، تمكّن من قهر الصّلیبییّن في عكّا وأنهى وجودهم فیها وفي باقي مدن الشّام تباعا وأعادها 1290/ ه 689ة ذي الحجّ 
  . م1294/ ه693م، مات بسبب مؤامرة دبّرها ضدّه كبار الأمراء سنة 1291/ ه690للسّیادة الإسلامیّة سنة 

  . 187 - 186، 182 -181. ، صبقالمرجع السّا ،قاسم عبده قاسم، علي السّید علي: نظراُ للمزید 
  .169. ، صالسّابق المرجع ؛ نبیلة إبراهیم مقامي،47. ص محمّد مؤنس عوض، نفس المرجع، -) 2
  .169. ، صالمرجع ؛ نبیلة إبراهیم مقامي، نفس148. یوشع براور، عالم الصّلیبیّین، ص-) 3
  .333. یوشع براور، الاستیطان الصّلیبي، ص -) 4
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هیئة فرسان القدیس توماس الكانتربوري، وهیئة القدّیس جیمس الإسبانیّة، وهیئة فرسان القدّیس 
  :، وأهمّ هذه الهیئات الثاّنویّة نذكر)1(لازاریوس، وتنظیم جبل البهجة

هي هیئة قامت أساسا لرعایة  St. Lazarosهیئة فرسان القدّیس لازاریوس أو القدّیس لعازر _ 
 ، ویعود ظهورها إلى العقد الثاّني)2(في بیت المقدس) مرضى البرص(المصابین بمرض الجذام 

من القرن الثاّني عشر المیلادي، وكانت بدایة الهیئة عبارة عن بیت للمبرصین أو ما عرف 
عند الحائط الشّمالي لبیت المقدس، ثمّ تطوّر الأمر فصار  Domus leprosorumتینیّة باللاّ 

م 1147/ ه542، وفي سنة )3(م1142/ ه537لهم كنیسة وجماعة خاصّة من الرّهبان سنة 
وقد تمّ انتخاب مقدّم لهذه  ،"المبرصین "أصبح هناك تنظیم اسمه أخوة بیت المقدس المجذومین 

  .)4(قیل أنّه كان مجذوما مثل باقي رفاقه في الهیئةو م 1157/ ه552سنة الهیئة 

وقد لقیّت الهیئة دعما واضحا من مملكة بیت المقدس الصّلیبیّة والبابویّة والأمراء        
والنّبلاء والإقطاعیّین في أوروبا، حیث صار لها أملاكا واسعة في بلاد الشّام كطبریّة وعسقلان 

، وشارك فرسانها في )5(وحتّى خارج الشّام في فرنسا وألمانیا وإیطالیاوعكّا وبیروت وقیساریّة، 
م لكنّهم منیّوا بالهزیمة وكاد یقضى 1253/ ه548م و1244/ ه539قتال المسلمین سنتي 

، ورغم الهزیمة إلاّ أنّ هؤلاء الفرسان كانوا یبثّون الرّعب لبسالتهم الحربیّة من جهة )6(علیهم
  .)7(هة أخرىوالتّهدید بالعدوى من ج

                                                             
  .49. ؛ محمّد مؤنس عوض، المرجع السّابق، ص335، 333. ، ص، صالسّابق المرجع راور،یوشع ب -) 1
  .47. ؛ محمّد مؤنس عوض، نفس المرجع، ص333. یوشع براور، نفس المرجع، ص -) 2
  .48. ؛ محمّد مؤنس عوض، نفس المرجع، ص334. یوشع براور، نفس المرجع، ص -) 3
  .334. ، صالمرجع یوشع براور، نفس -) 4

م وقد یكون هذا خطأ في الطّبع لأنّه 1155/ ه550یشیر المؤرّخ محمّد مؤنس عوض إلى أنّ انتخاب مقدّم الهیئة كان عام 
  . م1157/ ه552اعتمد على المؤرّخ براور وهذا الأخیر ذكر سنة 

  .49. محمّد مؤنس عوض، نفس المرجع، ص: أنظر
  .49. محمّد مؤنس عوض، نفسه، ص -) 5
  .335. ، صالمرجع نفس اور،یوشع بر  -) 6
    .49. ، صالمرجع نفس محمّد مؤنس عوض، -) 7
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 L´Ordre des Chevalées de St. Thomasهیئة فرسان القدّیس توماس الكانتربوري _ 
هو تنظیم قام على أساس قومي أغلب أعضائه من أصل إنجلیزي أسّسه شخص یدعى بطرس 

م وفقا للأسس الّتي قام علیها تنظیم هیئة 1231/ ه629عام  Pitre of  Richeریتش 
كتمییز لهم عن  الأحمر والفضّيانها ثیابا بیضاء علیها صلیب باللّونین الدّاویّة، ارتدى فرس

فرسان هیئة الدّاویّة، وكانت لهم عدّة أملاك خارج بلاد الشّام في إنجلترا خاصّة وقدّر لهذا 
  .)1(التّنظیم البقاء حتّى آخر أیّام الوجود الصّلیبي في بلاد الشّام

 Sanctus Laurentius deرف باللاّتینیّة باسم هیئة فرسان القدّیس لورانس أو ما ع_ 
Milidibus  نشأت أیضا على أساس قومي على ید مجموعة من الفرسان الجنویّین الإیطالیّین

  .)2(م1291/ ه690في ظلّ الحصار الّذي فرضه الممالیك على عكّا عام 

في جبل البهجة  وعرفت باسم هیئة سیّدتنا هیئة فرسان جبل البهجة أو السّعادة أو الجودي_ 
L´Ordre de Notre Dame de Montjoie ظهر عام  يوهي تنظیم من أصل إسبان

 Alexandre IIIم ووافق علیه البابا ألكسندر الثاّلث 1177 -م1176/ ه573 -ه572
م، وقد التزم هذا التّنظیم بمبادئ هیئة السسترشیان ثمّ 1180/ ه576عام  )م1181 -م1159(

مع مطلع القرن السّابع الهجري الثاّلث عشر المیلادي فرسان الدّاویّة اندمج في تنظیم هیئة 
  .)3(جون بإسبانیاادعما كبیرا من ملوك قشتالة و أر  وقد وجدت هذه الهیئة )م1204/ ه601(

                                                             
  .50. ص السّابق، المرجع محمّد مؤنس عوض، -) 1
  .51 -50. ؛ محمّد مؤنس عوض، نفس المرجع، ص ص335. ، صالسّابق المرجع یوشع براور، -) 2
  .52 -51. المرجع، ص ص نفس محمّد مؤنس عوض، -) 3
  
  
  
  
  
  
  
  



  :الفصل الثاني

ظهور فرق الرهّبان العسكرية الإسبتاريةّ والدّاويةّ في شبه الجزيرة  
  .الأيبيريةّ

الصّلیبي الإسلامي بشبه الجزیرة الأیبیریّة خلال القرن الحادي  الصّراعدور البابویّة في _  1
  .الخامس الهجري/ عشر المیلادي

  .ظهور منظّمتي الإسبتاریّة والدّاویّة في شبه الجزیرة الأیبیریّة_  2
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بلاد ما حقّقته التّنظیمات الدّینیّة العسكریّة من مكاسب ودعم للكیان الصّلیبي ب إنّ         
في شبه الجزیرة الأیبیریّة على تأسیس مثل هذه  حافزا لملوك الممالك المسیحیّة كانالشّام 

التّنظیمات كي تكون سندا لهم في حروبهم ضدّ المسلمین بالأندلس، لذلك لم یتردّدوا في 
طلب العون من مقدّمي هذه الهیئات الدّینیّة العسكریّة حتّى یستفیدوا من خبرتهم في هذا 

فجاء الرّدّ سریعا من طرف ة، سیحیّ س فروع لهم داخل الممالك المالمجال، من خلال تأسی
هیئتي الإسبتاریّة والدّاویّة اللتین أسّستا لهما فروعا هناك بموافقة ودعم البابویّة الّتي ارتأت أنّ 

، بلادة الشّامالعدوّ واحد وأنّ الحرب ضدّ المسلمین في الأندلس لا تختلف عن حربهم في 
لمسیحي والدّیانة المسیحیّة ومقدّساتها، لذلك فكلاهما حرب مقدّسة تهدف للدّفاع عن الكیان ا

الأیبیریّة خلال القرن الثاّني عشر  مسیحیّةتأسیس هذه الفروع وسط الممالك الباركت 
) البابویّة(السّادس الهجري، فسنّت لها المراسیم وأمدّتها بالهبات والعطایا بغیة منها / المیلادي

ولم یّة في شبه الجزیرة الأیبیریّة، المسیح ض سیطرتها على المجتمعاتفي مدّ نفوذها وفر 
  .یّة أیضا عن الدّعم والمساندة لهایتخلّف ملوك الممالك المسیح

أن تحتلّ  »الإسبتاریّة والدّاویّة«استطاعت هذه التّنظیمات الوافدة من بلاد الشّام ف        
تصبح فاعلة في السّاحة مكانة مرموقة في الأوساط المسیحیّة بشبه الجزیرة الأیبیریّة، وأن 

في خوض غمار الحروب ضدّ المسلمین إلى جانب ملوك  یّة من خلال مشاركتهمالعسكر 
ین استطاعوا بفضل جهود هذه التّنظیمات من تحقیق الانتصارات ذالممالك المسیحیّة الّ 

  .بعد أن دام ما یقارب الثّمانیّة قرون من الزمن والقضاء على الحكم الإسلامي في الأندلس
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خلال القرن  الصّلیبي الإسلامي بشبه الجزیرة الأیبیریّة الصّراعدور البابویّة في _  1
  : الخامس الهجري/ الحادي عشر المیلادي

اختلفت آراء المؤرّخین حول طبیعة الحروب الّتي دارت رحاها بین المسیحیّین         
حروب ؟ أم La Reconquistasوالمسلمین بشبه الجزیرة الأیبیریّة، هل هي حركة استرداد 

تعني مقاومة  الاستردادى فریق من المؤرّخین أنّ حركة أ، إذ ر ؟Las Cruzadasصلیبیّة 
و خارجي لشبه الجزیرة الأیبیریّة من الفینیقیّین والإغریق والرّومان والقوط الأیبیریّین لأيّ غز 

الغربیّین حتّى فتح المسلمین للأندلس نهایة القرن الأوّل الهجري وبدایة القرن الثاّمن 
  .)1(المیلادي

آخر أنّها تعني تلك الحروب الّتي قام بها المسیحیّون ضدّ ى فریق أر في حین         
/ ه92مانیّة قرون من الفتح الإسلامي عام والّتي استمرّت زهاء ث )2(في الأندلس المسلمین

، )3(م1492/ ه898آخر معاقل المسلمین في الأندلس عام  غرناطة م حتّى سقوط711
من المؤرّخین یستعمل مصطلح حركة الاسترداد على  وهو الرّأي الأرجح لأنّه لا یوجد أيٌّ 

                                                             
  .310. دون تاریخ، ص ، الدّار السّعودیّة للنّشر والتّوزیع،فجر الأندلسحسین مؤنس،  -) 1
أندلس بن طوبال بن یافث بن نوح علیه السلام ، أما صاحب یذكر المقري أنها سمیت بالأندلس نسبة إلى : الأندلس -) 2

البیان المغرب فیذكر أنها سمیت نسبة إلى قوم نزلوا بها بعد الطوفان یعرفون بالأندلش ، في حین هناك مؤرخون یرون أنه 
  .یعني قبائل الوندال

  .125، ص 1. السّابق، مج؛ المقري، المصدر 01.، ص2. جالمصدر السّابق،ابن عذاري المراكشي،  :نظراُ 
  .12. محمّد محمود النّشّار، دراسات في تاریخ الحروب الصّلیبیّة في الأندلس، ص -) 3

هم فیها والأصح إغرناطة و معناها بالاسبانیة الرمانة من أقدم مدن كورة ألبیرة كانت تسمى غرناطة الیهود لكثرت :غرناطة
   .م1492/ هـ 897م بني الأحمر سنة ان خلال حكتدعى في القدیم بقسطیلة، سقطت في ید الأسبو 
القاهرة،  -، مكتبة الخانجي2. محمّد عبد االله عنّان، ط. تح ،الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدین بن الخطیب: نظراُ 

، دار آفاق غرناطة،  الذنون عبد الحكیم؛ 160. ؛ محمد عبد االله عنان، نفس المرجع، ص91. ، ص1. مج ،1973
  . 33 - 32. م، ص ص1988دمشق،   - المعرفة
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السابقین للفتوحات الإسلامیّة كالفینیقیّین والإغریق والرّومان  حروب الأیبیریّین ضدّ الغزاة
  .والقوط الغربیّین، فمصطلح الاسترداد شاع استعماله على حروب المسلمین مع الأیبیریّین

  والسّؤال المطروح الآن هل حركة الاسترداد في شبه جزیرة أیبیریا هي حرب صلیبیّة؟        

نجد أنّها لا تختلف عن إذا عدنا إلى دوافع وأسباب هذه الحروب في شبه الجزیرة الأیبیریّة 
الحروب الصّلیبیّة في المشرق الإسلامي، خاصّة الدّافع الدّیني الّذي یرمي إلى الدّفاع عن 
المسیحیّة واسترداد الأماكن المقدّسة من سیطرة المسلمین سواء في المشرق أو شبه الجزیرة 

لأیبیریّة، فهذا الدّافع كان موجودا منذ الوهلة الأولى لاندلاع هذه الحروب خلال نهایة القرن ا
، وهو ما Pelayo )1(الأوّل الهجري بدایة القرن الثاّمن المیلادي بزعامة بلاجیوس القوطي

تفطّن له المؤرّخ ابن الأثیر في تلك الحقبة الّذي اعتبر الحروب الصّلیبیّة في المشرق 
                                                             

  ,.Chronicle of Alfonso III (866Wolf  Kenneth. B- (p. 40., 910 ,1997        :          نظراُ  – )1 
من أعظم شخصیّات التّاریخ الإسباني، أوّل من تمرّد على الحكم الإسلامي في شبه الجزیرة الأیبیریّة وأسّس : بلاجیوس

ضدّ المسلمین هناك، اختلفت الرّوایات حول أصله فهناك من قال أنّه جلّیقیّا من أهل أشتوریس  المسیحیّةلحركة المقاومة 
/ ه 118أنّه ابنا للدّوق فافیلا من أسرة قوطیّة نبیلة وهو الرّأي الأرجح، توفّي سنة بأقصى الشّمال الأیبیري وهناك من قال

  . م بعد حكم دام تسع عشرة سنة737
محمّد زینهم عزب، دار . ، تحفي فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بینهم أخبار مجموعة، مجهول: للمزید أنظر

؛ 17. ، ص3. ، مجالمصدر السّابق؛ ابن حیان بروایة المقري، 83، 66. ص، ص ،م1994الفرجاني للنّشر والتّوزیع، 
؛ 229. ، ص4. المصدر السّابق، جابن خلدون، ؛ 351 - 350. ، ص ص4الرازي بروایة المقري، نفس المصدر، مج

. ، تح)إسبانیا الإسلامیّة(أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ، لسان الدّین بن الخطیب السّلماني
بلاي ومیلاد أشتوریس وقیام ، حسین مؤنس ؛322. ، ص1956بیروت،  -، دار الكشوف2. لیفي بروفنسال، ط. تع

. ، ص1949، مایو  01، ج »11الآداب جامعة فؤاد الأول، مج  مجلة كلیة«، حركة المقاومة النصرانیة في شمال اسبانیا
61- 62 .  

 :أنظر أیضا
Cronica de Alfonso ш, edicion preparado por . Zacarias Garcia Villada, S.I, Madrid, 1918, p. 
62; Primera Cronica General, Estoria de Espana, publicada- por Roman Menédez Pidal, 
Madrid, 1906, vol. 01, pp. 314 -334; La Grande Encyclopédie, Paris, H. Lamirault et Cie, 
Editeurs, s. d, to. 26, p. 265; L. Barrau Dihigo, Recherches sur l'histoire Politique du 
Royaume Asturien (718- 910), Dans. Revue Hispanique Recueil consacre á l ΄étude des 
langues, des littératures et de l΄histoire des pays castillans, Catalans et portugais, librairie 
c.klinck sieck- Paris, 1921, tome. 121, p.115- 116 . 
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وكان ابتداء ظهور :" في الأندلس بقوله الإسلامي امتدادا للحروب الّتي قامت ضدّ المسلمین 
دولة الفرنج واستبداد أمرهم وخروجهم إلى الإسلام وبلادهم واستیلائهم على بعضها سنة 

ه 484ه فملكوا طلیطلة وغیرها من بلاد الأندلس، وقد تقدّم ذكر ذلك، ثمّ قصدوا سنة 478
وتطرّقوا إلى أطراف إفریقیّة فملكوا منها شیئا وأخذ _ وقد ذكرته أیضا_ یّة وملكوها جزیرة صقلّ 

  .)1( "ه خرجوا إلى بلاد الشّام490نة منهم ثمّ ملكوا غیره على ما نراه، فلمّا كانت س

في حین هناك من المؤرّخین من اعتبر الحروب الصّلیبیّة الّتي جرت في شبه         
الرّأي ، أمّا )2(أخّر دعم ومساندة البابویّة لهاحلقة من حلقات الاسترداد لت الجزیرة الأیبیریّة

عتبر حركة الاسترداد حربا صلیبیّة بوصفها مواجهة بین المسیحیّین العربي الإسلامي فی
الأسبان ومسلمي الأندلس حرّكها الدّافع الدّیني منذ تمرّد بلاجیوس القوطي على الحكم 

في  Asturias بإقلیم أشتوریس المسیحیّةالإسلامي وتشكیله للنّواة الأولى لحركة المقاومة 
  .)3(یّة نهایة القرن الأوّل الهجري بدایة القرن الثاّمن المیلاديأقصى شمال شبه الجزیرة الأیبیر 

                                                             
. تح، الكامل في التّاریخ، )محمّد بن عبد الكریم الجزري الشّیباني عزّ الدّین أبو الحسن علي بن محمّد بن(ابن الأثیر  - ) 1

  .1531. ت، ص. الأردن، د -أبو صهیب الكرمي، دار الأفكار الدّولیّة
عاصمة المملكة القوطیة و هي بلدة من أعظم بلاد اسبانیا قدیما و حدیثا مركزها في وسط اسبانیا تتمیز : طلیطلة

  . م1085/ هـ  487بحصانتها الطبیعیة سقطت في ید النصارى سنة 
, 1968 -1967, مدرید -الإسلامیة ، مجلة معهد الدراسات وصف الأندلس، )محمد بن علي(ابن الشباط : للمزید انظر

بیروت، , لیفي بروفنسال. ت, صفة جزیرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار، الحمیري؛ 160. ص, 14.مج
؛ الشّریف 228 -  227. ، ص ص 5. المصدر السّابق، جالقاهرة،  –لقلقشندي،ا، 134 -130، ، ص2ط , 1984

القاهرة،  -مكتبة الثّقافة الدّینیّة ،نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، )بن إدریس محمّد بن محمّد بن عبد االله(الإدریسي 
رینود . تح، تقویم البلدان، )عماد الدّین إسماعیل بن محمّد(أبا الفداء  ؛553 – 551، 536، ، ص2. م، مج2002

  .177. ص، م1830باریس،  - والبارون ماك كوكین دیسلان، دار الطّباعة السّلطانیّة
  .13. ، صت في تاریخ الحروب الصّلیبیّةدراسامحمّد محمود النّشّار،  -) 2
 - م711أصولها وتكوینها، (تاریخ حركة المقاومة الإسبانیّة ضدّ المسلمین في الأندلس عبد المحسن طه رمضان،  -) 3

  .226. ، ص.ت. ، د.ط. ، د)هـ121 - هـ92/ م739
یذكر یاقوت الحموي أنّها حصن یقع في وادي الحجارة، وهي منطقة تقع في أقصى شمال شبه الجزیرة الأیبیریّة : أشتوریس

 =، وهذه المنطقة تتمیّز بحصانتهاAsturaبین إقلیمي جلّیقیّة غربا وكانتبریّا شرقا سمّیت بهذا الاسم نسبة إلى وادي أشتورا 
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في هذه الحروب بشبه الجزیرة  ملاحظ أنّه لم یكن للبابویّة دورٌ بارزٌ لكن الشّيء ال        
الأیبیریّة إلى غایة منتصف القرن الخامس الهجري الحادي عشر المیلادي، ویعود هذا 

  : التأّخّر لعدّة أسباب منها

نظرا لقوّة المسلمین ودول الغرب الأوروبي خلال هذه الفترة  الأسبانعدم وجود اتّصال بین  _
وسیطرتهم على المنطقة وكثرة المعارك بین الجانبین ممّا هدّد كیان الممالك الإسبانیّة واستنفذ 

، )م1031 -م756/ ه422 -ه138(، خاصّة في عهد الدّولة الأمویّة بالأندلس )1(قواها
باستثناء إقلیم كتالونیا المتاخم لجبال البرانس فكان له اتصال مع مملكة الفرنجة منذ عهد 

بعض  على الّذي استولى) م814 -مCharlemagne )768الملك والإمبراطور شارلمان 
م الّتي أسّس بها ماركیّة 801/ ه185ة برشلونة سنة مدن هذا الإقلیم وعلى رأسها مدین

  .)2(الجنوبیّة غالةلحمایة حدود 

استقلال الكنیسة الإسبانیّة عن السّیادة البابویّة لاعتمادها على النّظم القوطیّة المخالفة _ 
القوط (للنّظم الكنسیّة الرّومانیّة منذ خضوع شبه الجزیرة الأیبیریّة لحكم القبائل الجرمانیّة 

، ثمّ في ظلّ الحكم الإسلامي بعد الفتح )م409(بدایة القرن الخامس المیلادي  مع) لغربیّینا
  .)3(م711/ ه92سنة 

                                                                                                                                                                                              
قاس لذلك كانت ملاذا آمنا لفلول القوط الفارّین أمام جیوش الفتح الإسلامي، وبها تكوّنت  الطّبیعیّة ذات جبال وعرة ومناخ=

  .بزعامة بلاجیوس المسیحیّةالنّواة الأولى لحركة المقاومة 
م، 1977بیروت،  - ، دار صادرمعجم البلدان، )شهاب الدّین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي(یاقوت الحموي 

 مراحل سقوط الثّغور، محمّد نایف العمایرة؛ 111. ؛ عبد المحسن طه رمضان، نفس المرجع، ص176. ، ص1. مج
  .47. ، ص1999الأردن،  -، عمّان1. ، طبید الأسبان الأندلسیّة

    .125. ، ص1. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج -) 1
 -ه138(الفرنجة وعلاقاتها بالأمویّین في الأندلس حتّى أواخر القرن العاشر المیلادي  دولةمحمّد مرسي الشّیخ،  -) 2

  .171 -169. م، ص1981مؤسّسة الثقّافة الجامعیّة، ، )م976 -م755/ ه366
  . 15. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص -) 3
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في الغرب الأوروبي ومحاولتها لفرض انشغال البابویّة بالصّراعات والمشاكل الدّاخلیّة _ 
لم المسیحي في الغرب هیمنتها وسیّادتها على شعوبه هناك، وجعل البابا زعیما أوحدا للعا

بوضع حدّ للسّلطات الزّمنیّة، وهذا من خلال حركة الإصلاح الكلوني الّتي ظهرت مطلع 
أثرا بالغا في القرن العاشر المیلادي، والّتي أدّت بدورها إلى بروز شخصیّات كان لها 

جریجوري السّابع البابا ألكسندر الثاّني والبابا و  البابا لیّو التاّسع مجریات الأحداث من أمثال
  .والبابا أوربان الثاّني الّذي في عهده بدأت الحملات الصّلیبیّة على المشرق الإسلامي

لذلك لا نجد أيّ دور للبابویّة في هذه المرحلة ما عدا النّداء الّذي وجّهه البابا یوحنّا         
من الحوض الغربي  لطرد المسلمین مطلع القرن العاشر المیلادي )م928 -م914(العاشر 

للمتوسّط وجنوب إیطالیا وجنوب غرب فرنسا وإسبانیا، بل تشیر إحدى الرّوایات أنّه قد جنّد 
  .)1(جیشا ضدّ ما أسماه بالقراصنة المسلمین وشارك في القتال الملتحم

انشغال البابویّة بالصّراعات والمشاكل الدّاخلیّة في الغرب الأوروبي ومحاولتها لفرض _ 
ا وسیّادتها على شعوبه هناك، وجعل البابا زعیما للعالم المسیحي بوضع حدّ للسّلطات هیمنته

الزّمنیّة، وهذا من خلال حركة الإصلاح الكلوني الّتي ظهرت مع مطلع القرن العاشر 
كان لها الأثر البالغ في هذه الحركة المیلادي، والّتي أدّت بدورها إلى بروز شخصیّات 

البابا ألكسندر الثاّني صاحب أوّل حملة صلیبیّة على المسلمین في  الإصلاحیّة من أمثال
  .شبه الجزیرة الأیبیریّة، والبابا جریجوري السّابع صاحب نظریّة السّموّ البابوي

النّصف الثاّني من (ومع مطلع النّصف الثاّني من القرن الحادي عشر المیلادي        
الأیبیریّة تطوّرات حاسمة أدّت إلى تزاید نفوذ  عرفت شبه الجزیرة) القرن الخامس الهجري

  :البابویّة وفعالیّة نشاطها بالمنطقة أهمّها

                                                             
  .109. توماس ماستناك، المرجع السّابق، ص -) 1
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وقیّام ملوك الطّوائف وما لهذا م 1031/ ه422سقوط الدّولة الأمویّة بالأندلس سنة _ 
  .)1(الحدث من أثر في ضعف المسلمین بالأندلس وتمزّق وحدتهم

في شبه الجزیرة الأیبیریّة وانتهازهم لهذا الضّعف في توسیع  المسیحیّةتزاید نفوذ الممالك _ 
  .)2(نفوذهم وزیادة سیطرتهم على الأراضي الإسلامیّة في المنطقة

 )فرنسا( غالة على شبه الجزیرة الأیبیریّة من الغرب الأوروبي خاصّةتزاید أعداد الوافدین _ 
الذّنوب خاصّة أولئك الّذین لیس لهم عن المال والمجد والمغامرة والطّمع في غفران  للبحث

  .)3(حظّ في المیراث من أبناء الأسر الإقطاعیّة النّبیلة

هم موالین للبابویّة وهبوا أنفسفي شبه الجزیرة الأیبیریّة  المسیحیّةظهور ملوك للممالك _ 
) ردمیر(ون رمیرو الأوّل جاالا تابعین لها مثل ملك أر فصلخدمتها وأصبحوا في رعایتها وأ

                                                             
  .12. ، ص1. ؛ یوسف أشباخ، المرجع السّابق،ج68. بوس، المصدر السّابق، صابن الكرد -) 1

م، ممّا 1031/ ه422یقصد بهم تلك الممالك والدّول الّتي قامت عقب سقوط الدّولة الأمویّة بالأندلس سنة : ملوك الطّوائف
افس الأعداء علیهم من ملوك الممالك أدّى إلى تفكّك وحدة المسلمین هناك وقیام حروب أهلیّة بینهم أدّت إلى ضعفهم وتن

في شمال شبه الجزیرة الأیبیریّة، وقد استمرّ حكم ملوك الطّوائف إلى غایة دخول المرابطین أرض الأندلس بقیادة  المسیحیة
یوسف بن تاشفین إثر استنجاد ملوك الطّوائف بهم عقب سقوط طلیطلة في ید الملك القشتالي ألفونسو السّادس سنة 

/ ه483الطّوائف وضمّ الأندلس إلى حكمه ابتداء من سنة م، فتمكّن ابن تاشفین من إنهاء حكم ملوك 1085/ ه478
محمّد سعید  .، تحالمعجب في تلخیص أخبار المغرب، أبا محمّد عبد الواحد بن علي المراّكشي: نظراُ للمزید . م1090
محمّد عبد االله ؛ 226 - 225، 201 - 190، 147 - 146، 128 - 123، 112 - 111. ، ص.ت. ، د.ط. د، العریان
القاهرة،  -، مكتبة الخانجي02. ، ع)دول الطّوائف منذ قیامها حتّى الفتح المرابطي(لة الإسلام في الأندلس دو ، عنّان

كامل كیلاني، كلمات عربیّة . ، ترملوك الطّوائف ونظرات في تاریخ الإسلام، رینهارت دوزي ؛373 - 20. ، صم1997
تاریخ المغرب والأندلس من الفتح حتّى ، المحسن طه رمضانعبد  ؛146 -11. م، ص2011القاهرة،  -للتّرجمة والنّشر
  .386 -367. م، ص2013عمّان،  - ، دار الفكر ناشرون وموزّعون2. ، طسقوط غرناطة

  .72 – 67. ، صالمصدرنفس ابن الكردبوس،  -) 2
  .15. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص -) 3
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Ramiro I )1035االبابویّة ورعایة مصالحه مصالح الّذي وهب نفسه لخدمة )م1063 –م 
  .)1(داخل مملكته

تولّي أمر البابویّة باباوات عرفوا بقوّة الشّكیمة وعزمهم على إصلاح الأوضاع داخل _ 
على كنائس شبه الجزیرة  هاز البابوي وتوسیع نفوذه وسلطته، أخذوا یسعون لفرض نفوذهاالج

  :الأیبیریّة، ولتحقیق هذه الغایة اعتمدوا على ثلاثة طرق رئیسة هيّ 

في شبه الجزیرة الأیبیریّة كي یكونوا حلقة  المسیحیّةإرسال الرّهبان الكلونیّین إلى الممالك _ 
یرة الكلونیّة وصل بین البابویّة والأیبیریّین، فاتّسع نشاطهم هناك وعملوا على إرساء دعائم الأد

  .وإذكاء الرّوح الصّلیبیّة ضدّ المسلمین وتحمیسهم على القتال المستمرّ بإرشاد من البابویّة

ة لمطالبتهم بإلغاء النّظم القوطیّة وتعمیم ت البابویّة إلى ملوك الممالك المسیحیّ إرسال سفارا_ 
  .)2(زیرة الأیبیریّةالنّظام الكاثولیكي السّائد في الغرب الأوروبي على كنائس شبه الج

الدّعوة لطرد المسلمین من شبه الجزیرة الأیبیریّة وكما ذكرت النّداء الّذي وجّهه البابا یوحنّا _ 
  .العاشر في فترة مبكّرة لهذا الغرض

                                                             
العلاقات بین الأندلس رجب محمّد عبد الحلیم،  ؛19 - 18. ص ، ص1. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج - )1

  .315. ص، .ت. القاهرة، د -دار الكتاب المصري الإسلامیّة وإسبانیا النّصرانیة في عصر بني أمیّة وملوك الطّوائف،
بسانشو الكبیر الملقّب ) م1035 -م1000(هو ابن غیر شرعي للملك سانشو الثّالث : )م1063 - م1035(رامیرو الأوّل 

، جونثالث، )فرناندو(جون وقشتالة ونبرة وعندما شعر بدنوّ أجله قسّم مملكته على أبنائه الأربعة غرسیة، فردیناند املك أر 
ورامیرو الأوّل الّذي خصّه باقلیم أرجون، ومن هنا كانت بدایة تكوین هذه المملكة، وقد قتل هذا الأخیر في صراعه مع 

  .م1063شتالة سنة أخیه فردیناند ملك ق
 -108. ، صالمرجع السّابق؛ محمّد نایف العمایرة، 329 -328. السّابق، ص ص ابن الخطیب، المصدر: نظراُ  للمزید
112 ،161- 162.  

  .16 -15. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص ص - )2
المذهب الأریوسي الّذي یختلف عن المذهب الأثناسیوسي السّائد اعتنق القوط الغربیّین الدّیانة المسیحیّة على :النّظم القوطیّة

في الغرب الأوروبي، لذلك مارست الكنیسة القوطیّة في شبه الجزیرة الأیبیریّة طقوسا في العبادة تختلف عن طقوس كنیسة 
  .م6 خلال القرن Reccaredعهد الملك ریكارد  منذإلى الكاثولیكیّة رغم تحوّل القوط  روما وظلّت هذه الطّقوس سائدة

Chapman. E. Charles, A history of Spain, the Macmillan company- New York, 1930, p. 67. 
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وكانت أوّل حملة صلیبیّة یقوم بها الغرب الأوروبي ضدّ المسلمین في شبه الجزیرة         
، عندما )1(البابویّة تعود إلى النّصف الثاّني من القرن الحادي عشر المیلاديالأیبیریّة برعایة 

ــــــوانهم المسیــإخ جدةــى نـــم إل1063دعا البابا إسكندر الثاّني الأوروبّیین عام  ي ـــحیّین فـــ
أثناء غزوه لأراضي  )2(ون عقب مصرع ملكها رمیرو الأوّل في هذه السّنةجامملكة أر 
لأنّ رمیرو الأوّل  )4(، وقد تأثّرت البابویّة لتلك الحادثة المأساویّة)3()الثّغر الأعلى(سرقسطة 

                                                             
  .200 -199. جان فلوري، المرجع السّابق، ص ص - )1
عبد محمّد ؛ 825. ، ص1. م، ج1982دمشق،  -، دار الفكرتاریخ العصر الوسیط في أوروبة، نور الدّین حاطوم - )2

، مكتبة 4. ، ط)دول الطّوائف منذ قیامها حتّى الفتح المرابطي: العصر الثّاني(دولة الإسلام في الأندلس ، االله عنّان
  .315. ص، المرجع السّابق، عبد الحلیم رجب محمّد ؛274. ص م،1997القاهرة،  -الخانجي

وأخاه فردیناند الأوّل ملك قشتالة بسبب أطماعهما تشیر الرّوایات أنّ خلافا كان موجودا بین رمیرو الأوّل ملك أرجون 
التّوسّعیّة، حیث أنّ حكّام الثّغر الأعلى من بني هود كانوا یدفعون الجزیة للملك رمیرو الأوّل ثمّصاروا یدفعونها للملك 

ن هود بالملك فردیناند فردیناند الأوّل بعد أن غزا أرضهم، ولمّا حاول رمیرو الأوّل غزوهم من جدید استنجد حاكمه المقتدر ب
والتقى الطّرفان في معركة بجوار مدینة جرادوس  Sanchoلأنّه تابعا له فسیّر إلیه جیشا بقیّادة وليّ عهده سانشو 

Grados  م، ویقال أنّ المسلمین نكّلوا 1063انهزم فیها الجیش الأرغوني وقتل الملك رمیرو الأوّل في شهر ماي من سنة
  .بجثتّه

. ص، ص، المرجع السّابق، محمّد نایف العمایرة ؛20 -19. ، ص ص1. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج: نظراُ للمزید 
112 ،162.  

  .17. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص - )3
الّذي أسّسها ) م14 -م. ق Caesaraugusta )27غسطس و هي تسمیّة عربیّة لاسم القیصر الرّوماني سیزر أ:سرقسطة

إسم المدینة  وسمّاها باسمه، أطلق علیها المسلمون Saldubaم على أطلال المدینة الأیبیریّة القدیمة سلدوبا . ق 23عام 
البیضاء لكثرة جصّها وجیارها أو لأنّ أسوارها القدیمة كانت من الرّخام الأبیض، تقع في الشّمال الشّرقي من الأندلس على 

ضّفة الیمنى لنهر إبرة، كانت عاصمة للثّغر الأعلى ومركز حكم أسرة بني هود في عهد ملوك الطّوائف، حیث استمرّوا ال
  .م1118/ ه 512م حتّى سقوطها في ید ملك أرجون ألفونسو الأوّل سنة 1039في ریّاستها زهاء الثّمانین عاما منذ سنة 

أحمد ؛ 317. الرّوض المعطار، ص ،الحمیري؛  554. ، ص1. السّابق، مجالشّریف الإدریسي، المصدر : نظراُ للمزید 
الأخبار وتنویع الآثار، والبستان في  ترصیعنصوص عن الأندلس من كتاب ، )ابن الدّلائ(بن عمر بن أنس العذري 

سلامیّة في مدرید، دون عبد العزیز الأهوازي، منشورات معهد الدّراسات الإ. تح، غرائب البلدان والمسالك إلى جمیع الممالك
مملكة ، نادیة مرسي السّید صالح؛ 104. ص ،ة الباقیّةمحمّد عبد االله عنّان، الآثار الأندلسیّ  ؛25 - 21. صتاریخ، 

، عین 1. ، ط)هـ528 -هـ498/ م1134 -م1104) (المحارب(أرغون وعلاقاتها بالمسلمین في عهد الملك ألفونسو الأوّل 
  .50 -47. م، ص2000مصر،  -الإنسانیّة والاجتماعیّةللدّراسات والبحوث 

  .825. ، ص1نور الدّین حاطوم، نفس المرجع، ج  - )4
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وكنیسته في  البابا بسلطة في شبه الجزیرة الأیبیریّة اعترف مسیحیّةالممالك الحكّام كان أوّل 
أصبحت مملكة أرغون إقطاعا ، ومن هنا )2(م1060 عام )Jaca)1جاقة بمدینة  اجتماع عقد

هذه الحملة معلنا عن منح الغفران لكلّ من یشارك فیها من تابعا للبابویّة لذلك دعا البابا ل
  .الأوروبیّین

فیها فرقة  ، حیث)3(ورمانكالغالییّن والنّ  وقد تكوّنت هذه الحملة من عناصر مختلفة        
 Guillermo deنورمانیّة من جنوب إیطالیا على رأسها جالرمو دي مونتروییل 

Monterouil )اتّجهت إلى إقلیم  ایة البابویّة وقائد جیوشها،حامل الرّ ) رىتجیوم دي مون
ــفانضمّ  )4(نورماندیا ـــ ـــــت إلیــــــــ ـــها قـــ ـــوّات نـــ ـــــالــــغ نــــرها مـــــوغی ورمانیّةـــ ــــ بقیادة روبرت  ةــــ

                                                             
  . مدینة تقع في الشّمال الغربي من مقاطعة وشقة جنوبي وادي كانفرانس بالقرب من نهر أرغون: جاقة - )1

   .5. ، ح42. ، صالسّابق المرجع نادیة مرسي السّید صالح،: نظراُ للمزید 
  .315. ؛ رجب محمّد عبد الحلیم، المرجع السّابق، ص19 - 18. ، ص ص1. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج - )2

عقد هذا الإجتماع في مدینة جاقة بمملكة أرجون شهده تسعة من الأساقفة والملك رامیرو الأوّل ووليّ عهده : اجتماع جاقة
جاقة مركز أسقفیّة، وأن یخرج الكهنة من اختصاص القضاء المدني، وأن أن نكون : وعدد من كبراء أرجون، وفیه تقرّر

یرسل ملك أرجون عشر إیرادات مملكته من المال والمحاصیل وعشر الجزیة الّتي یحصل علیها من مسلمي سرقسطة 
  .وتطیلّة إلى روما

  .19 -18. ، ص ص1. یوسف أشباخ، نفس المرجع، ج: نظراُ للمزید 
مصطلحات منها أهل غالیش والأرض الكبیرة بالنسبة للغالیّین، والأردومانیّین أو  ةات العربیّ استخدمت الروای - )3

   .الروذمانیّین بالنّسبة للنّورمان أو الفیكینج
، دار 3. لیفي بروفنسال، ط, كولان. ج س. ، تحقیقالمغرب في أخبار الأندلس والمغرب البیان، ابن عذاري: نظراُ  للمزید

؛ الحمیري، المصدر السّابق، 69. ؛ ابن الكردبوس، المصدر السّابق، ص225. ، ص3. ، ج1983بیروت،  -الثّقافة 
، دار الرّشاد 1. عبد القادر زمامة، ط -سهیل زكّار. تح، الحلل الموشیّة في ذكر الأخبار المرّاكشیّة مجهول،؛ 90. ص

  .76. ص، م1979الدّار البیضاء،  -لحدیثةا
  .274. ، ص2. محمّد عبد االله عنّان، دولة الإسلام في الأندلس، ع - )4

من إقلیم ساحلي یمتدّ من السّوم حتّى بریتاني في شمال غرب فرنسا، یرجع اسمه إلى النّورمان الّذین حصلوا علیه : نورمندیا
  .هـ219/ م911سنة  St. Clairبموجب اتفاقیّة سانت كلیر ) م923 -مCharles le simple )893الملك شارل البسیط 

عبد الرّحمن علي ؛ 187 -186. سعید عبد الفتاّح عاشور، تاریخ أوروبا في العصور الوسطى، ص ص :نظراُ للمزید 
 - دار القلم، 2. ط، م1492 -م711/ ه897 - ه92التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتّى سقوط غرناطة الحجّي، 
  .360. م، ص1981دمشق، 
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إلى قوّات فرنسیّة أخرى بقیادة جي جیوفروي ، بالإضافة )Robert Crespin)1كرسبین 
Gui Geoffroi 2(كونت بواتیه وبوردو وأكویتانیا(.  

یسمیّه قائد خیل رومّة  وقد اختلفت آراء المؤرّخین حول اسم قائد الحملة، فابن حیّان        
، )4(، في حین یسمّیه ابن عذاري وابن الكردبوس بالبیطیین)3(كما أشار إلیه باسم ملك الرّوم
، وقد أسهب المؤرّخ أحمد مختار العبّادي في تحقیق هذا )5(أمّا الحمیري فیسمّیه بالبیطش

هو الدّفاع عن مملكة ف الحملة وبما أنّ هد ،)6(في تفسیرهالاسم واستعراض آراء المؤرّخین 
 -مSancho Ramirez )1063 الملك سانشو رامیرز ون فلا محال أن یكونأرج

ابن الملك المقتول وخلیفته هو القائد العامّ لها بحكم درایته بالمنطقة ودروبها  )7()م1094
  .وهو صاحب الرّغبة في الانتقام

كما اختلفت الرّوایات أیضا في تقدیر عدد جیش هذه الحملة الصّلیبیّة، حیث ذكر         
، بعد أن تجمّعت جیوش الحملة )8(أغلب المؤرّخین أنّه قدّر بأربعین ألف بین فارس وراجل

                                                             
  .825. ، ص1 .، جالسّابق المرجع ؛ نور الدّین حاطوم،72 - 71، 69. ابن الكردبوس، المصدر السّابق، ص - )1
  .825. ، ص1 .نور الدّین حاطوم، نفسه، ج - )2
. ، ق1. إحسان عبّاس، مج. تح، الذّخیرة في محاسن أهل الجزیرة، )الشّنتریني أبو الحسن علي بن بسّام(ابن بسّام  - )3
  .182. م، ص1997بیروت،  - ، دار الثقّافة3
  .69. ؛ ابن الكردبوس، نفس المصدر، ص225. ، ص3. المصدر السّابق، جابن عذاري،  - )4
  .90. الحمیري، المصدر السّابق، ص - )5
  .2. حاشیّة، 71 -69. ابن الكردبوس، نفس المصدر، ص: أحمد مختار العبّادي في: نظراُ  - )6
عرف في الرّوایات الإسلامیّة باسم شانجه الثّاني تولّى أمر مملكة أرجون عقب ): م1094 - م1063(سانشو رامیرز - )7

م، وانضمّ بجیشه لملك قشتالة ألفونسو السّادس الّذي شكّل تحالفا نصرانیّا لمحاربة المسلمین في 1063مقتل والده سنة 
  .م1094/ ه487م، قتل بسهم أصابه به أحد المسلمین أثناء حصاره لمدینة وشقة سنة 1086/ ه479موقعة الزّلاّقة سنة 

؛ محمّد نایف العمایرة، المرجع السّابق، ص 109 -108. ، ص ص1. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج: نظراُ  للمزید
  . 163 -162. ص

نفس المصدر،  الحمیري، ؛76.ص، الحلل الموشیّة مجهول، ؛253 .، ص3 .ج نفس المصدر، عذاري، ابن – ) 8
  =.90.ص
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، وقد اختلف المؤرّخون في خطّ )Catalonia )1في إقلیم نورماندیا تحرّكت نحو كتالونیا 
فالبعض قال أنّها اتّخذت طریق البحر حتّى وصلت إلى شواطئ كتالونیا، بینما رأى سیرها 

 )2(إلى كتالونیاحتّى وصلت  اتالبرینیه أو البرتالطّریق البرّي عبر جبال  آخرون أنّها اتّخذت
  .وهو الرّأي الأرجح لأنّه من العسیر جدّا نقل هذا العدد الهائل من الجند بواسطة السّفن

 )Huesca)3 في بادئ الأمر مدینة وشقة الصّلیبیّة هاجمت جیوش الحملة        
نة ــهاجموا مدیف رـغو مدن الثّ ـنح هاوا عنلـفرح )4(ها لمناعتهام ینالوا منهم للكنّ  لأیّاماصروها وح

                                                                                                                                                                                              
. ، ص ص3. ابن عذاري، نفس المصدر، ج: أنظر. أشار ابن عذاري في روایة أخرى أنّ عددهم كان عشرة آلاف مقاتل=

224- 225.  
 الإقلیم في أقصى شمال شرق شبه الجزیرة الأیبیریّة ویعتبر همزة وصل بینها وبین غالة إذ لایقع هذا : كتالونیا - ) 1

  ).البرتات(یفصل بینهما إلاّ جبال البرینیه 
  :نظراُ للمزید 

William W. Kibler, Grover A. Zinn , Medieval France : An Encyclopedia, Psychology Press, 
N.Y.  , 1995 , p.341. 

  .275. محمّد عبد االله عنّان، المرجع السّابق، ص - ) 2
كم من خلیج بسكایة  440أو جبال البرتات هي سلسلة جبلیّة تفصل بین فرنسا وإسبانیا، تمتدّ على مسافة : جبال البرینیه

غربا إلى البحر الأبیض المتوسّط شرقا، سفوحها الشّمالیّة في فرنسا بینما الجنوبیّة منها في إسبانیا، تعرف بجبال رنسفالة 
Roncesvallesبال البرانس لأنّ هذه الجبال هي سلسلة أخرى من الجبال الإسبانیّة تقع شمال ، وتعرف خطأ باسم ج

  . قرطبة وجنوبي طلیطلة سمّیت بهذا الإسم نسبة لقبیلة البرانس البربریّة الّتي نزلت على مقربة من هذه الجبال
، 2. ، طوالجغرافیّین في الأندلستاریخ الجغرافیة ، حسین مؤنس؛ 66. ، صالمصدر السّابق أبا الفداء،: نظراُ للمزید 

  .64 -63. م، ص ص1986مكتبة مدبولي، 
تبعد عنها بمسافة خمسین میلا ، شرقي سرقسطة في شمال مدینة حصینة بالأندلس لها سوران من الحجر تقع: وشقة - ) 3

بأحواز بریطانیّة وهي رائعة وتبعد عن لاردة بسبعین میلا، وهي مدینة حسنة لها سوق عامرة وصنائع قائمة، أحوازها تتّصل 
، وعند فتحها حاصرها المسلمون حصارا طویلا دام سبع سنوات، حتّى بنوا علیها المساكن وغرسوا الغروس وحرثوا البنیان

الأرض، فسئم النّصارى وهم في قصبتها من طول الحصار فاستأمنوا لأنفسهم وذراریهم، وأسلم منهم من أسلم ومن بقيّ على 
   .جزیةدینه أدّى ال

نادیة  ؛612. لحمیري، المصدر السّابق، ص؛ ا554. ، ص2. الشّریف الإدریسي، المصدر السّابق، مج: نظراُ  للمزید
  .47 -46. مرسي السّید صالح، المرجع السّابق، ص ص

  .224. ، ص3. ، جالمصدر نفس ابن عذاري، - ) 4
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حسب  Guadalajara ، ومنها إلى وادي الحجارة)2(Valencia، ثمّ بلنسیّة )Lerid)1لاردة 
 .)3(روایة ابن الكردبوس

وقد حقّق هذا التّحالف الصّلیبي انتصارات كبیرة على المسلمین حیث سلبوا ونهبوا         
في  Barbastroكلّ ما وجدوا أمامهم، ثمّ واصلوا زحفهم حتّى وصلوا إلى مدینة بربشتر 

م الّتي كانت من أمنع 1064ه الموافق لشهر أوت من سنة 456شهر رمضان من سنة 
، لكنّ )4(القواعد الإسلامیّة في شمال الأندلس فحاصروها لأربعین یوما وأهلها یدافعون عنها

                                                             
  .21. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص -) 1

مدینة قدیمة في ثغر الأندلس الشّرقي، إلى شرقي وشقة، بنیّت على ضفاف نهر شیقر، لها بساتین كثیرة وفواكه : لاردة
م على ید 1148/ ه543غزیرة، كانت القاعدة الثّانیّة بعد سرقسطة في الثّغر الأعلى، سقطت في ید المسیحیّین نهائیّا سنة 

   .ر الرّابعیرنجیب دمونیكونت برشلونة ر 
؛ محمّد عبد االله عنّان، 507. ، صالسّابق المصدر الحمیري، ؛1. ، ح98. ابن الكردبوس، المصدر السّابق، ص :نظراُ 

  . 116 -114. الآثار الأندلسیّة الباقیّة، ص
ة مدینة في شرق الأندلس كانت من أعظم قواعدها أیّام الدّولة الإسلامیّة، بینها وبین البحر ثلاثة أمیال، عامر : بلنسیة -) 2

القطر كثیرة الفواكه والثّمار بها أسواق، وفي أواخر القرن الحادي عشر المیلادي كانت مسرحا لمغامرات الفارس القشتالي 
م وحكمها حینا، ملكها 1094الّذي استولى علیها في یونیه سنة  El Cid Campeadorالشّهیر السّید القمبیطور 

  . م1238/ ه636المسیحیّون سنة 
؛ محمّد 101 -97. ، صالمصدر نفس ؛ الحمیري،556. ، ص1. ، مجالسّابق الشّریف الإدریسي، المصدر: نظراُ  للمزید

  .96 -93. ، صالمرجع نفس عبد االله عنّان،
  .72 - 71. ، ص صالمصدر نفس ابن الكردبوس، -) 3

نها وبین طلیطلة خمسة تقع شمال شرق مدرید، تعرف بمدینة الفرج وهي بین الجوف والشّرق من قرطبة بی: وادي الحجارة
وستّون میلا، لها أسوار حصینة، وبها بساتین وجنّات وكروم وغلاّت، لبثت تحت حكم المسلمین زهاء ثلاثة قرون ونصف 

م وضمّت إلى مملكة قشتالة، حاول المسلمون استعادتها سنة 1085ثمّ سقطت في ید القشتالیّین عقب سقوط طلیطلة سنة 
  . لكم لكن لم یفلحوا في ذ1196
، محمّد عبد االله 606. ؛ الحمیري، نفس المصدر، ص553. ، ص2. الشّریف الإدریسي، نفس المصدر، مج: نظراُ للمزید 

  .330 -328. عنّان، نفس المرجع، ص
؛ محمّد عبد االله 90.؛ الحمیري، نفس المصدر، ص253، 225. ، ص، ص3. ، جالسّابق المصدر ابن عذاري، -) 4

  = .275. ، ص)ملوك الطّوائف: العصر الثّاني(في الأندلس عنّان، دولة الإسلام 
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جهود الصّلیبیّین في الأخیر مكّنتهم من اقتحام المدینة رغم المقاومة العنیفة للمسلمین، 
ى ظاهر المدینة ممّا دفع بأهلها للتّحصّن بالقصبة وقلب المدینة، لكن قلّة المؤن فاستولوا عل

وشدّة الحصار وقطع الصّلیبیّین للمیاه على المحاصرین بعد أن دلّهم أحد الخونة على القناة 
العطش ممّا دفعهم ) المحاصرین(الرّئیسیّة الّتي تزوّدهم بالماء كان كارثة كبرى إذ اشتدّ بهم 

مع تأمین أنفسهم وأولادهم والخروج من المدینة دون أموال للصّلیبیّین  الاستسلامطلب إلى 
، فوافق الصّلیبیّون على ذلك لكنّهم نكثوا عهدهم وارتكبوا أبشع الجرائم في حقّ )1(یأخذونها

المسلمین أفعال یندى لها جبین الإنسانیّة من قتل وتنكیل وسبي للنّساء والأطفال، فضلا عن 
وقد  )2(الأعراض لنسائهم وبناتهم أمام أعین ذویهم إمعانا في إذلالهم وتعذیب قلوبهمهتك 

أفاضت المصادر في وصف الأسلاب والغنائم الّتي استولى علیها الصّلیبیّون من أموال 
  .)4(قدّر بخمسمائة حمل، فابن عذاري ذكر أنّ نصیب قائد الحملة )3(وأمتعة

                                                                                                                                                                                              
كم  60على بعد  Ebroمدینة عظیمة في شرق الأندلس تتمیّز بحصانتها تقع على أحد فروع نهر الإبرو : بربشتر= 

بربشتر قصبة بلد برطانیة، الواسط لما بین بلدتي لاردة وسرقسطة، ركني "شمالي سرقسطة، وقد أشار إلیها ابن حیّان بقوله 
  ". الثّغور العلا 

، 3. ، ق1. ؛ ابن بسّام الشّنتریني، المصدر السّابق، مج6. ،ح72. ابن الكردبوس، المصدر السابق، ص: نظراُ للمزید 
، 2. م، ج1936مصر،  -، المطبعة الرّحمانیّةالحلل السّندسیّة في الأخبار والآثار الأندلسیّة، شكیب أرسلان؛ 179. ص

  .184 - 183. ص ص
  .182. ، ص3. ، ق1. ؛ ابن بسّام الشنتریني، نفس المصدر، مج225. ، ص3. ابن عذاري، المصدر السّابق، ج -) 1
؛ ابن بسّام الشّنتریني، 90. ؛ الحمیري، المصدر السّابق، ص226 - 225. ، ص3. ، جالمصدر نفس ابن عذاري، -) 2

طباعة مطابع الدّستور ، الأندلس دراسة شاملة محمّد عبده حتاملة،؛ 185 - 184. ، ص3. ، ق1. نفس المصدر، مج
على ) الصّلیبیّة( رنجیّةالإعتداءات الإفمحمّد عبده حتاملة،  ؛511 -510. ص صم، 2000الأردن،  - التّجاریّة عمّان

. ، رینهارت دوزي، المرجع السّابق، ص15 - 14. ص صم، 2001الأردن،  -عمّان، دیار العرب في الأندلس والمشرق
89.  

؛ 76؛ مجهول، الحلل الموشیّة، 90. ؛ الحمیري، نفس المصدر، ص225. ، ص3. ابن عذاري، نفس المصدر، ج -) 3
  . 182. ، ص3. ، ق1. ، مجالمصدر نفس ابن بسّام الشنتریني،

، 3. ، ق1. ؛ ابن بسّام الشنتریني، نفس المصدر، مج253، 225. ، ص، ص3. ابن عذاري، نفس المصدر، ج -) 4
  .182. ص
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إلى بلدانهم محمّلین بالثّروات وتركوا على المدینة حامیّة عاد أفراد هذه الحملة         
، )1(اختلف في عدد أفرادها، فابن حیّان قدّرهم بألف وخمسمائة من الفرسان وألفین من المشاة

، تحت قیّادة )2(في حین قدّرهم صاحب البیان المغرب بألف فارس وأربعة ألاف راجل
بتفویض من ملك أرغون  )4( Urgel كونت أورخل )Ermengol III )3أرمنجول الثاّلث 

  .سانشو رامیرز

وقد جرت هذه الأحداث والمآسي دون أن یحرّك ملوك الطّوائف أيّ ساكن للدّفاع         
المقتدر ( بني هود أسرة عن هذه المدینة وأهلها من المسلمین خاصّة حكّام الثّغر الأعلى من

یدلّ على الحقد والبغضاء الّذین استشریا في صفوف ممّا ) ه یوسف المظفّربن هود وأخا
ؤ علیهم، في حكّام المسلمین، وما أصابهم من الضّعف والهوان شجّع أعداءهم على التّجرّ 

ة للعمل بشتر كان حافزا للممالك المسیحیّ الّذي حقّقه الصّلیبیّون في بر  الانتصارحین أنّ هذا 
أكثر من أجل توسیع نفوذهم على حساب المسلمین وانتزاع ما بأیدیهم من الأراضي والثّغور، 

  .بأبناء جلدتهم من الصّلیبییّن والاستنجادوأدركوا أیضا مدى أهمّیّة التحالف والوحدة 

                                                             
  . 186. ، ص3. ، ق1. ابن بسّام الشنتریني، المصدر السّابق، مج -) 1
  .227 -226. ، ص ص3. ابن عذاري، المصدر السّابق، ج -) 2
هو ابن أرمنجول الثّاني، كان یدعى بالبربشتري، شغل منصب أورخل بدایة ): م1065 -م1032( الثّالث  أرمنجول -)3

  .م1065م إلى غایة وفاته عام 1038من عام 
Timothy M. Flood , Rulers and Realms in Medieval Iberia, 711-1492 , McFarland ; North 
Carolina , 2018 , p.77. 

تعد البلدة عاصمة ألت . تقع في منطقة كتالونیا شمال شرق إسبانیا، حالیا تتبع  إداریاً دائرة ألت أورغل بلدة: أورخل -)4
وتقع المدینة عند نقطة التقاء نهري سیغر وفالیرا، وهي موجودة . أورغل، كما أنها مقر أسقف أورغل وهو أحد أمراء أندورا

، وقد كانت )بلدیة تتبع دائرة ألت أورغل 16ل البرانس تتألف من وهي منطقة من جبا(ضمن منطقة أورغلیت التاریخیة 
كانت سیو دي أورغل عاصمة كونتیة أورغل لفترةٍ طویلة . منطقة أورغل هذه تشكل مع أندورا فیما مضى دولة كونتیة أورغل

  .من تاریخها، وذلك قبل توسع الكونتیة جنوباً 
 .William W. Kibler, Grover A. Zinn , op. cit. , p.1314                                        :نظراُ للمزید 
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ص من كما كان لتلك الغنائم والأسلاب الكثیرة أثرا كبیرا في نفوس المغامرین واللّصو         
في  المسیحیّةوتحفیزهم على التّوجّه نحو الممالك  خاصّة الفرنسیّین منهم الغرب الأوروبي

شبه الجزیرة الأیبیریّة والانخراط في صفوف جیوشها لدعمها في حروبها ضدّ المسلمین هناك 
  .للحصول على المزید من الغنائم والثّروات والأموال

لعمل أكثر فأكثر إلى ا وذ البابویّة في المنطقة ودفعهاكما وسّع هذا الانتصار من نف        
من أجل دعم هذه الممالك ووضعها تحت سیطرة البابویّة، فبعد رمیرو الأول ملك أرغون 

الّذي قدّم  )1(ملك قشتالة) م1109 -مAlfonso VI )1065 جاء دور ألفونسو السّادس
  .المسلمین بالأندلسعروض الولاء والطّاعة للبابویّة والتّحالف معها ضدّ 

ردّ فعل المسلمین عن هذا العدوان متأخّرا حیث ناد المقتدر بن هود للجهاد وقد جاء         
، خرج )2(في سائر بلاد المسلمین، فاجتمع حوله خلق عظیم قدّر عددهم بستّة آلاف رجل

فحاصرها ) م1065ربیع سنة (ه 457بهم قاصدا مدینة بربشتر في جمادى الأولى سنة 
ثغرا في  أحدثواوتحصّن الصّلیبیّون داخلها، وقد تمكّن المسلمون من اقتحام المدینة بعد أن 

                                                             
، تمكّن من توحید )م1065 -م1035(هو ابن ملك قشتالة فردیناند الأوّل ): م1109 -م1065(ألفونسو السّادس  -) 1

سانشو (م بسبب التنّافس حول العرش بینه وبین إخوته 1067عرش قشتالة ولیّون وأشتوریس بعد حرب أهلیّة اندلعت سنة 
ني، لیتربّع هو على العرش، حاول التّوسّع على حساب المسلمین مبمقتل الأوّل وسجن الثا1073ّ، انتهت سنة )وغرسیه

م وأصبحت دار ملكه، لكنّه اصطدم بقوّة المرابطین وانهزم لمرّات أمامهم، توفّي سنة 1085واستردّ منهم طلیطلة سنة 
  . م1109
، 114. المرجع السّابق، ص؛ محمّد نایف العمایرة، 330 -329. ابن الخطیب، المصدر السّابق، ص ص: نظراُ للمزید 
116- 118 ،129- 130 ،151 - 152.  

  .227. ، ص3. ابن عذاري، المصدر السّابق، ج -) 2
هو أحمد بن سلیمان بن محمّد بن هود الجذامي وولّي أمر مدینة ): م1081 - م1046/ ه475 -ه438(المقتدر بن هود 

ع إخوته الأربعة لضمّ أملاكهم لملكه فتضرّر الناس م، وقد دخل في صراع م1046/ ه438سرقسطة بعد وفاة أبیه سنة 
من ذلك خاصّة في نزاعه مع أخیه یوسف المظفّر، وقد تمكّن في الأخیر من بسط نفوذه على الثّغر الأعلى واستمرّ في 

  . م1081/ ه475حكمه حتّى وفاته سنة 
  .229 -222. ، ص3. ابن عذاري، نفس المصدر، ج: نظراُ  للمزید
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سورها فدارت بین الجانبین معركة حامیّة الوطیس انتصر فیها المسلمون وفرّ الصّلیبیّون 
، وقد اختلفت الرّوایات في تقدیر عدد هؤلاء القتلى فابن )1(وقتل منهم من قتل وأسر من أسر

، أمّا ابن عذاري فذكر ألف فارس وخمسة آلاف )2(حیّان ذكر ألف فارس وخمسمائة راجل
، بالمقابل استشهد من المسلمین خمسین رجلا فقط حسب روایة ابن بسّام وابن )3(راجل

  .)4(عذاري

والظّاهر أنّ هذه الرّوایات قد بالغت في عدد القتلى والأسرى، فلا یعقل أن تكون         
عدد الشّهداء حوالي خمسین شهیدا، ولو عدنا إلى عدد الّذین  معركة بهذا الحجم یكون فیها

تبقّوا من الصّلیبیّین في المدینة بعد الحملة نجد أنّهم أقلّ من عدد الّذین قتلوا في معركة 
 .عذاريروایة ابن  حسب سترجاع المدینةا

في شبه  المسیحیّةوقد واصلت البابویّة سیاستها في توثیق عرى التّعاون مع الممالك         
الجزیرة الأیبیریّة بعد الحملة الصّلیبیّة على مدینة بربشتر، حیث أرسل البابا اسكندر الثاّني 

 Hugoكاردینال هوجو كندیدوس ترأّسها الجون سانشو رامیرز اسفارة إلى ملك أر 
Candidos  ه، وتمّ استقبال هذه السّفارة بحفاوة من طرف الملك سانشو 457/ م1065سنة

، لكنّ المصادر لم )5(على إلغاء الصّلاة القوطیّةالّذي نزل عند كلّ رغبات البابا منها العمل 
  .تقدّم أيّ تفاصیل عن فحوى هذا اللّقاء

                                                             
  .454 .ص ،4. ؛ المقرّي، المصدر السّابق، مج227. ، ص3. ، جالسّابق المصدر عذاري،ابن  -) 1
 ،4. ، مجالمصدر نفس ؛ المقرّي،190. ، ص3. ، ق1. ابن حیّان بروایة ابن بسّام الشّنتریني، المصدر السّابق، مج -) 2

  .454 .ص
  . 454 .ص ،4. مج المصدر، نفس ،المقرّي؛ 227. ، ص3. المصدر، جنفس  ابن عذاري، -) 3
  .227. ، ص3. ؛ ابن عذاري، نفس المصدر، ج190. ، ص3. ، ق1. ، مجالمصدر نفس ابن بسّام الشّنتریني، -) 4
  .126. ، ص1. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج -) 5
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وفي إطار تعزیز التّعاون والعلاقات بین الجانبین دائما قام الملك سانشو رامیرز         
ه أعلن فیها عن خضوعه للكرسيّ البابوي، 460/ م1068بزیارة إلى روما في ربیع عام 

كما أسفر اللقاء أیضا على إعداد حملة صلیبیّة جدیدة ضدّ مسلمي الأندلس بقیادة الكونت 
/ م1068صهر الملك سانشو في نفس عام  Ebles II de Roucyوكي ر  يأبلز الثاّني د

/ م1071جون عام اه، ثمّ بعد ذلك عاود البابا اسكندر الثاّني إرسال سفارة أخرى إلى أر 460
ه من أجل تقریر الصّلاة الرّومانیّة بدل الصّلاة القوطیّة برئاسة الكاردینال هوجو 463
  .)1(دائما

وممّا لا شكّ فیه أنّ هذه الاتصالات قد وثّقت عرى التّعاون بین الجانبین وحقّقت         
بعد أن تعهّد " جونامملكة أر "لكلّ طرف منهما مآربه، فالبابویّة أصبح لها نفوذ بالمنطقة 

جون من دعم معنوي وبشري هامّ املكها بالتّبعیّة للكرسيّ البابوي، في حین استفادت مملكة أر 
دّمته البابویّة لها برفع روح الحماسة لدى الأوروبیّین خاصّة الإیطالیّین والفرنسیّین ودفعهم ق

لمساندتها في حربها ضدّ المسلمین بالأندلس واعتبارها حربا مقدّسة تغفر فیها الذّنوب 
  .والخطایا لكلّ من یشارك فیها

في إخضاع ) ندر الثاّنياسك(وقد واصل البابا جریجوري السّابع سیاسة سابقه         
بشبه الجزیرة الأیبیریّة للسّلطة البابویّة من خلال الدّعوة لطرد المسلمین من  المسیحیّةالممالك 

هناك في قتالها ضدّ مسلمي  المسیحیّةالمنطقة ودعوة ملوك أوروبا إلى دعم ومساندة الممالك 
الأندلس، وقد لبّى الكونت أبلز الثاّني دعوة البابا واتّجه على رأس قوّة عسكریّة لقتال 

  .المسلمین إلى جانب ملك أرجون سانشو رامیرز

في  المسیحیّةإلى ملوك الممالك  م1077یونیو  28كما وجّه البابا دعوة بتاریخ         
ـــأیبیریا للخضوع إل ــسلى ـ ویّة، كما انهالت المساعدات العسكریّة خاصّة الفرنسیّة ـــطة البابــ

                                                             
  .31 -30. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص ص -) 1
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جون ممّا أعطاها دفعا قویّا مكّنها من الاستیلاء على عدد من المواقع كانت اعلى مملكة أر 
  .)1()ه477 -ه471/ م1084 -م1078(بید المسلمین ما بین 

جون فقط بل امتدّ أیضا اولم یقتصر دور البابویّة في هذه المرحلة على دعم مملكة أر         
إلى مملكة قشتالة الّتي تعتبر كبرى الممالك في شبه جزیرة أیبیریا، فبعد أن استتبّ الأمر 

أرسل له البابا جریجوري السّابع رسالة خاصّة موقّعة  Alfonso VI للملك ألفونسو السّادس
یلقّبه فیها بملك إسبانیا ویدعوه إلى تغییر الصّلاة القوطیّة بالصّلاة  م1078یونیو  07اریخ بت

رئیس دیر القدّیس  Reccaredكارد ، فأرسل البابا الأسقف ریالرّومانیّة فوافقه على ذلك
ین وبدأت الصّلات تتقوّى بین الجانب ،)تعمیم الصّلاة الرّومانیّة(فیكتور للقیام بهذه المهمّة 
للملك ألفونسو السّادس بالزّواج ثانیّة من الأمیرة  جریجوري السّابع خاصّة بعد أن سمح البابا

م، فتوالى 1080ذات الأصل الفرنسي ومباركته سنة  )Constance)2كونستانس البرجندیّة 
نزوح الفرنسیّین على بلاط قشتالة فاستعان بهم الملك ألفونسو في جیشه ومشاركتهم في 

/ م1085سنة  طلیطلةحروبه لقتال المسلمین حتّى تمكّن من الاستیلاء على مدینة 
رئیسا لأساقفتها، كما أرسل الملك  Bernardالأسقف برنارد ، والّتي عیّن فیها )3(ه478

ألفونسو السّادس إلى البابا جریجوري السّابع یخبره بما تمّ وبوضع المدینة تحت رعایة وحمایة 
  .روما

هذه الأخیرة ویعتبر هذا دلیلا على متانة الصّلات بینه وبین البابویّة وهو ما دفع         
سقوط "مسلمي الأندلس، وقد كان لهذه الحادثة  للعمل أكثر على تنمیّة الرّوح الصّلیبیّة ضدّ 

                                                             
  .32. ، صالسّابق المرجع محمّد محمود النّشار، -) 1
 - م972(ملك فرنسا ) التقّي(رجندیا وحفیدة روبرت الثّاني و دوق ب Robertهي ابنة روبرت : رجندیّةو كونستانس الب -) 2

، لكن ترمّلت ثمّ تزوّجت من ألفونسو السّادس ملك Chalonكونت شالون  Hugo II، كانت زوجة لهوجو الثاّني )م1031
  .شتالةق

  .33. المرجع، صنفس  محمّد محمود النّشّار، :نظراُ للمزید 
  .130 -127. رینهارت دوزي، المرجع السّابق، ص -) 3
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دولة أمیر ستنجاد بللاأثر عمیق في نفوس مسلمي الأندلس وهو ما دفعهم " طلیطلة
، حیث خرج الأمیر في بلاد المغرب )1()م1147 -م1059/ ه541 -ه434(المرابطین 

على رأس جیش كبیر وعبر إلى الأندلس وما أن وصل الخبر إلى  )2(یوسف بن تاشفین
م الموافق 1086الملك ألفونسو السّادس وهو یحاصر سرقسطة في أواخر جویلیة وبدایة أوت 

ه حتّى رفع حصاره عنها وأخذ یحشد الجیوش لملاقاة المرابطین، فبعث 479لجمادى الأول 
ـــلك أرجــیرز مــشو رامـــى سانــإل الث حاكم یر الثّ ـــوند برنجـــــیر ریمــــوالأم )3(هــستنجد بیون ـ

                                                             
المرابطون هم قبائل بربریة ینتمون إلى قبیلة صنهاجة الملثّمة، كانوا یعیشون في صحراء شنقیط : دولة المرابطین -) 1
، قامت دولتهم على أسس دینیّة على ید الفقیه عبد االله بن یاسین الجزولي الّذي أطلق على أتباعه اسم )موریتانیا حالیّا(

ه في جزیرة بحوض السنغال للعزلة والعبادة، وفي هذا الرّباط بدأ عبد االله بن یاسین المرابطین نسبة إلى الرّباط الّذي أسّس
أمر دعوته وكوّن جیشا قویّا من مؤیّدیه ثمّ خرج بهم من الصّحراء نحو الشّمال إلى المغرب للجهاد حتّى استشهد في إحدى 

أبابكر بن عمر اللّمتوني ففتح الكثیر من م، فخلفه على عرش المرابطین 1058/ ه450المعارك مع بربر برغواطة سنة 
م واستخلف على المغرب ابن عمه یوسف بن تاشفین الّذي أسّس 1061/ ه453مدن المغرب ثمّ عاد إلى الصّحراء سنة 

م لتكون عاصمة للمرابطین، وعمل على إتمام فتح بلاد المغرب الأقصى ثمّ توغّل 1062/ ه454مدینة مرّاكش سنة 
الأوسط واستطاع أن یخضع معظم نواحیه وبعدها عبر إلى الأندلس إثر استنجاد ملوك الطّوائف به  بجیوشه في المغرب
  . في هجماتها على مسلمي الأندلس المسیحیّةهناك لصدّ الجیوش 

، دار 3. إحسان عبّاس، ط. مر. ؛ ابن عذاري، المصدر السّابق، تح23 - 17. مجهول، الحلل الموشیّة، ص: نظراُ للمزید 
، صور من حیاة الحرب والجهاد في الأندلس، أحمد مختار العبّادي؛ 30 -07. ، ص4. م، ج1983بیروت،  –قافة الثّ 

  .103 -93. م، ص2000الإسكندریّة،  -منشأة المعارف
أبو یعقوب یوسف بن تاشفین اللّمتوني أمیر المسلمین ): م1106 - م1061/ ه500 - ه453(یوسف بن تاشفین  -) 2

كان رجلا شجاعا عادلا مقداما حسن السّیرة یمیل إلى أهل العلم والدّین، بنا مدینة مرّاكش وأصبحت دار  وملك الملثّمین،
ملكه، عبر إلى الأندلس وقضى على الخطر النّصراني الّذي كان یحدّق بها وبأهلها، كما أنهى حكم ملوك الطّوائف بها 

  .م1106/ ه500وبذلك وحّد المغرب والأندلس، توفّي سنة 
، وفیّات الأعیان وأنباء أبناء أهل الزّمان، )العبّاس شمس الدّین أحمد بن محمّد بن أبي بكر وأب(خلّكان  بنا: نظراُ لمزید ل

؛ مجهول، الحلل الموشیّة، 125 -124، 113 -112. ، ص7. ، مج.ت. بیروت، د -إحسان عبّاس، دار صادر. تح
  .83 - 24. ص

الأنیس المطرب بن أبي زرع الفاسي،  أبو الحسن علي بن عبد االله؛ 91. ابن الكردبوس، المصدر السّابق، ص -) 3
ص ص،  ،1972الرّباط،  -دار المنصور للطّباعة والوراقة، بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس

. ؛ رینهارت دوزي، المرجع السّابق، ص322 - 321. محمّد عبد االله عنّان، المرجع السّابق، ص ص؛ 146 -145
135.  
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كما أرسل إلى باقي ملوك النّصارى في شبه جزیرة أیبیریا وكذا  ،)Benbalouna)1بنبلونة 
وأشتوریس Léon ولیّون  Galicia )2(فحشد قوّات عظیمة من جلّیقیّةفرنسا وإیطالیا 

، وبالتاّلي نجد أنّ )3(الفرنسي كبرجندیا وبروفانسبالإضافة إلى فرق عسكریّة من الجنوب 
ألفونسو السّادس قد تمكّن من تشكیل تحالف صلیبي كبیر ضدّ المسلمین في الأندلس 

خلال شهر أكتوبر بالبرتغال  Sagrajasالزّلاّقة  سهلوبمباركة الكنیسة، والتقى الطّرفان في 
ه، وكان النّصر فیها حلیف المسلمین 479 عامرجب من شهر م الموافق ل1086 عام

الّذي استصرخ أوروبا لأجل مواجهة  ،)4(وانهزم ألفونسو السّادس مع من شایعه من النّصارى
                                                             

كم، تقع على الضّفّة الیمنى  200كم وعن سرقسطة بحوالي  350عاصمة البشكنس، تبعد عن مدرید ب: بنبلونة -) 1
لأحد فروع نهر إیبرو بین جبال شامخة وشعاب غامضة، قلیلة الخیرات، أهلها فقراء ولصوص، خیلهم أصلب الدّوابّ حافرا 

  . شونة بلادهم، كانت من أشدّ المدن مقاومة للمسلمینلخ
  .307. ؛ محمّد عبد االله عنّان، الآثار الأندلسیّة الباقیّة، ص104. الحمیري، المصدر السّابق، ص: نظراُ للمزید 

م، 2007الجزائر،  -، دیوان المطبوعات الجامعیّة)الجزائر القدیمة والوسیطة(الموجز في تاریخ الجزائر ، یحي بوعزیز -) 2
  .184. ، ص1. ج

تقع في أقصى الشّمال الغربي من شبه جزیرة أیبیریا یحدّها شمالا خلیج بسكایة وشرقا وجنوبا بلاد البشكنس وغربا :  جلیّقیّة
  . مدینة لیّون المحیط الأطلسي، أهمّ مدنها

  .169. المصدر، ص نفس الحمیري،: نظراُ 
  .135. ، صالسّابق المرجع ؛ رینهارت دوزي،478. ندلس، صالمسلمین في الأمحمّد سهیل طقّوش، تاریخ  -) 3

یرجع تاریخ هذه المدینة إلى أیّام الرّومان، تقع في شمال إسبانیا شمال شرق مدینة سمّورة، فتحها المسلمون سنة : لیّون
  . م742/ ه113م ولم تبق بأیدیهم سوى ربع قرن إذ استردّها النّصارى سنة 717/ ه98

  .514. ؛ الحمیري، نفس المصدر، ص185. أبا الفداء، المصدر السّابق، ص: نظراُ 
م، وقد قدّر 1086أكتوبر من سنة  23هـ الموافق ل 479رجب من سنة  12جرت أحداث هذه المعركة یوم الجمعة  -) 4

لمین، وانتهت بهزیمة عدد جیش ألفونسو السّادس فیها بخمسین ألف مقاتل مقابل ثمانیة وأربعین ألف مقاتل من المس
  .ألفونسو السّادس وإصابته بطعنة خنجر في فخذه

عبد االله آخر ملوك بني  مذكّرات الأمیربن بلقین، عبد االله ، 95 - 92. ابن الكردبوس، المصدر السّابق، ص: نظراُ  للمزید
عبد ؛ 106 -104. تاریخ، صلیفي بروفنسال، دار المعارف بمصر، دون . تح، زیري بغرناطة المسمّاة بكتاب التبّیان

 نفس الحمیري،؛ 62 -52. ص، ؛ مجهول، الحلل الموشیّة195 - 193. الواحد المرّاكشي ، المصدر السّابق، ص
، تاریخ بطلیوس الإسلامیّة أو غرب الأندلس في العصر الإسلاميسحر عبد العزیز سالم، ؛ 292 -287. ، صالمصدر

. محمّد سهیل طقّوش، المرجع السّابق، ص ؛108 -54. الإسكندریّة، دون تاریخ، ص - ، مؤسّسة شباب الجامعة2. ج
  .137 -135، المرجع نفس ؛ رینهارت دوزي،493 -486



ظھور فرق الرّھبان العسكریّة الإسبتاریّة والدّاویّة في شبھ الجزیرة  :الفصل الثّاني
 الأیبیریةّ

 

83 
 

المرابطین ودعا إلى ضرورة تشكیل تحالف نصراني قوي لمواجهة هذا الخطر الدّاهم وأنّه 
  .الإسلامي ضدّهمیدافع عنهم بقتاله للمسلمین ویشرح لهم خطورة التّكتّل 

 المسیحیّةولم تختلف سیاسة البابا أوربان الثاّني عن سیاسة سابقیه في دعم الممالك         
 عندما دعا للحروب الصّلیبیّةوتحریضها على قتال المسلمین في شبه جزیرة أیبیریا، إذ 

م أصدر في الوقت 1095في نوفمبر من سنة  تالمشرق الإسلامي خلال مؤتمر كلیر مونب
في هذه الحروب  صارى شبه جزیرة أیبیریا الاشتراكم فیه على ننفسه مرسوما بابویّا حرّ 

، وعندما قام برنارد أسقف طلیطلة )1(ونصحهم بالبقاء هناك لمواصلة الكفاح ضدّ المسلمین
منعه البابا فق وفي طریقه إلى هناك مرّ بروما بتشكیل فرقة عسكریّة واتّجه بها نحو المشر 

حرّم فیه أتى وأصدر بعد ذلك مرسوما جدیدا من مواصلة مشواره وأمره بالعودة من حیث 
 .)2(بالمشرقعلى رجال الدّین والفرسان في شبه جزیرة أیبیریا المشاركة في الحروب الصّلیبیّة 

  :الجزیرة الأیبیریّة ظهور منظّمتي الإسبتاریّة والدّاویّة في شبه_  2

لقد كان لنشاط المنظّمات الرّهبانیّة العسكریّة في المشرق الإسلامي صدا واسعا في         
الأوساط المسیحیّة بالغرب الأوروبّي، خاصّة في شبه الجزیرة الأیبیریّة الّتي أدرك مسیحیّوها 

هم وبین مسلمي الصّراع بینهم لطبیعة یمدى أهمّیّة وجود مثل هذه المنظّمات على أراض
ه أفراد هذه المنظّمات من أعمال جلیلة لتثبیت الوجود النّصراني في الأندلس، وما حقّق
  .المشرق الإسلامي

                                                             
  .131. ، ص1. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج -) 1
  .38 -37. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص ص -) 2
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جزیرة أیبیریا تقلید إخوانهم في المشرق الإسلامي لذلك حاول ملوك النّصارى في شبه         
لها داخل ممالكهم كي تكون لهم عونا  بفتح فروع لمثل هذه المنظّمات وتأسیس أخرى مماثلة

  .في مواجهة المسلمین وتصفیّة وجودهم بالمنطقة

بشبه الجزیرة  المسیحیّةفرسان هذه المنظّمات للممالك ویرجع الفضل في دخول        
الأیبیریّة إلى الرّهبان الكلونیّین الّذین شجّعوا الأمراء والأهالي في جنوب فرنسا على الانخراط 

ملات الصّلیبیّة ضدّ مسلمي الأندلس خلال القرن الخامس الهجري الموافق للقرن في الح
، كما أخذوا على عاتقهم الدّعوة لتأسیس مثل هذه الهیئات لتثبیت )1(الحادي عشر المیلادي

  .)2(المذهب الكاثولیكي بین مسیحیّي المنطقة ومواجهة المسلمین هناك

وكانت الاستجابة سریعة لهذه الدّعوة من قبل حكّام إمارة كتالونیا لقربها من بلاد         
من جهة وملاءمة هذا النّظام لها من جهة أخرى، وكذا للعلاقة الوطیدة الّتي ) فرنسا(الفرنج 

ریموند برنجیر الثاّلث  أنّ الكونت تربط حكّامها بالبابویّة من ناحیّة أخرى، إذ نجد
Raymonde Berengère III  )1097قد وضع حكمه تحت رعایة البابویّة ) م1131 -م

، كما شجّع على جمع )3(ه ورعایته لرجال الدّینجزیة سنویّة، وأغدق في عطائ وخصّها بدفع
الصّدقات لجماعتي فرسان الاسبتاریّة والدّاویّة بعد تأسیسهما في المشرق الإسلامي عقب 
الحملة الصّلیبیّة الأولى، بل أنّه خصّص لجماعة فرسان الاسبتاریّة مركزا في إمارته لتلقّي 

                                                             
مجلّة جامعة أمّ  ،»عات الفرسان الدّینیّة الإسبانیّة وحروبها مع المسلمین في الأندلسجما«سعد بن عبد االله البشري،  -) 1

  .187. ، ص1993 -1992 المملكة العربیّة السّعودیّة، ،7 ددعال، القرى
  .45. ، ص...بتاریّة والدّاویّة نشأة جماعتي الرّهبان الفرسان الإس ،محمد محمود النّشّار -) 2
  .184. ، ص1. المرجع السّابق، جیوسف أشباخ،  -) 3

هو ابن الكونت ریموند الثاّني ابن ریموند برنجیر الأوّل كونت كتالونیا، تولّى ): م1131 -م1097(ریموند برنجیر الثّالث 
م، وكان تحت وصایة وحمایة 1092الحكم بعدما سافر عمّه برنجیر فیرحلة حجّ إلى الأراضي المقدّسة بالمشرق سنة 

ادس ملك قشتالة، وقد أبلى هذا الفتى بلاء حسنا وشجاعة كبیرة في محاربة المرابطین بعد أن كثرت غاراتهم ألفونسو السّ 
  .م1106على أراضي كتالونیا منذ سنة 

  .144 -143. ، ص ص1. یوسف أشباخ، نفس المرجع، ج: نظراُ 
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ة الّذین لقیّوا منه ، كما أولى اهتماما خاصّا بجماعة فرسان الدّاویّ )1( م1120الهبات في عام 
على مقربة من  Granenaترحیبا حارّا فأسّسوا لهم فرعا بإمارته بعد أن منحهم قلعة جرانینا 

بعد أن أمر  Mallenوكان قبل ذلك قد منحهم قلعة ماین كي تكون مقرّا لهم،  )2(لاردة
  .)3( م1127بتعمیرها في سنة 

بل ذهب إلى أبعد من ذلك في دعمه لهذه المنظّمة الرّهبانیّة حیث انخرط في سلك         
 الانخراط، وربّما هدفه من ذلك تحفیز غیره على )4(جماعتها ونذر نفسه لقتال أعداء الدّین

  .في هذه المنظّمة ویكون لهم قدوة لدعم هذه الجماعة

 لى عرش كتالونیا ریموند برنجیر الرّابعع أوصى قبل وفاته ابنه وخلیفته كما        
فاستجاب لنصحه وسار على نهجه في ) الدّاویّة(برعایة هذه المنظّمة ) م1162 -م1131(

وبعث إلى كبیرهم في  )5(علیهم وأسّس لهم أوّل دیر في أسبانیا مساعدة هذه الجماعة فأغدق
ر ـدّائـراع الـي الصّ ـه فـونا لـــوا عــونـلیكا ـــ، ربّم)6(بیت المقدس أن یرسل عددا منهم إلى كتالونیا

بإمارة كتالونیا  میّة تأسیس فرع لهـمـفة رسـصــرّر وبـقـتـف ة،ـقـطـي المنـین فـمـلـن المسـیـه وبنـیـب
                                                             

  .46. ، صالسّابق المرجع محمّد محمود النّشّار، -) 1
  .191. ، صالسّابق المرجع ،سعد بن عبد االله البشري ؛518.، ص1.، ق3.عنّان، المرجع السّابق،ععبد االله محمّد  -) 2
  .46. المرجع، صنفس  محمّد محمود النّشّار، -) 3
  .518. ، ص1. ، ق3. المرجع، ع نفس ؛ محمّد عبد االله عنّان،184. ، ص1. ج یوسف أشباخ، المرجع السّابق، -) 4
  . 191. المرجع، ص نفس ،؛ سعد بن عبد االله البشري13. ، ص2. المرجع، جیوسف أشباخ، نفس   -) 5

هو ابن ریموند برنجیر الثّالث ووریثه على عرش إمارة كتالونیا، تولّى الأمر سنة ): م1162 -م1131(ریموند برنجیر الرّابع 
وریثة عرش مملكة أرجون فامتدّ سلطانه  Pétronilaهـ بالأمیرة بترونیلا 531/ م1137هـ ، تزوّج في سنة 525/ م1131

جون في مملكة واحدة إلاّ في ظلّ عقب ریموند الرّابع اعلى عرش هذه المملكة، لكن دون أن یتمّ توحید كتالونیا مع أر 
  : نظراُ للمزید .ه556/ م1162 ونظمها السّابقة، توفّي سنةوبترونیلا، واحتفظت كلاّ منهما بقوانینها 

Emmerson Richard k., Key figures in Medieval Europe : An Encyclopedia, Routledge , 2013, 
p.553.                                                                                                          

  .184. ، ص1. یوسف أشباخ، نفس المرجع، ج -) 6
سان النّشّار أنّ ریموند برنجیر الرّابع طلب من مقدّم هیئة فرسان الدّاویّة أن یرسل إلیه بعشرة فر یذكر المؤرّخ أحمد محمود 
  .46. المرجع، ص نفس أحمد محمود النّشّار،: نظراُ  .لتأسیس فرع لهم في كونتیّته
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وأعطاهم حصن بربیره في جبال  Olajireفي مجمع دیني عقد برئاسة المطران أولاجیر 
، كما وهبهم الكثیر من )1(م1133سنة  Tortosa برادیس المشرفة على لاردة وطرطوشة

  .)2(الأملاك والحقوق والمزایا وانخرط في سلكهم أسوة بوالده

تأسیس منظّمات دینیّة (أمّا في مملكة أرجون فكانت الرّیادة في هذا المضمار         
 -م1104(  Alfonso el Batalladorألفونسو الأوّل الملقّب بالمحاربإلى ) محاربة
قد استلهم الفكرة ممّا شاهده وسمع به لدى المسلمین الّذین عرفوا ، الّذي یبدو أنّه )3()م1134

نظام المرابطة وحراسة الثّغور على الحدود مع أعدائهم عن طریق جماعات نذرت نفوسها 
                                                             

  .502 -501. ، ص ص1. ، ق3. محمّد عبد االله عنّان، المرجع السّابق، ع -) 1
، بینها وبین بلنسیّة مائة )إبرة(سفح جبل بالقرب من البحر الأبیض المتوسّط عند مصبّ نهر إیبرو تقع على : طرطوشة

میل وعشرة أمیال وبینها وبین طركونة خمسین میلا، لها سور حصین وبها أسواق وعمارات ودار لصناعة السّفن لتوفّر 
مها المسلمون ظ، سقطت في ید النّصارى بعد أن سلّ جبالها على خشب الصّنوبر الّذي لایوجد له مثیل في الطّول والغل

   .ه543/ م1148ر الرّابع كونت برشلونة أواخر سنة یصلحا لریموند برنج
. ؛ محمّد عبد االله عنّان، الآثار الأندلسیّة الباقیّة، ص392 -391. الحمیري، المصدر السّابق، ص ص: نظراُ للمزید 
120.  

  .46. ، صالمرجع السّابق حمد محمود النّشّار،م؛ 184. ، ص1. ج، السّابق باخ، المرجعیوسف أش -) 2
  .518. ، ص1. ، ق3. محمّد عبد االله عنّان، دولة الإسلام في الأندلس، ع -) 3

هوالإبن الثّاني من الزّواج الثّاني للملك سانشو رامیرث، أمّه أمیرة فرنسیّة ): م1134 -م1104) (المحارب(ألفونسو الأوّل 
 Sain Pedro de Siresaه، تربّى في دیر القدّیس بطره دي سیرسا 465/ م1073یّدات شمبانیا، ولد عام وسیّدة من س

وهناك تلقّى ثقافته الأولى، كان متشبّعا بالرّوح الصّلیبیّة منذ طفولته وفي شبابه، ورث الحكم عن أخیه الملك بطره الأوّل 
ه، وقد أطلق علیه لقب 499شوّال / م1106ه في شهر جوان ه، وتمّ تتویجه ملكا على أرجون ونبر 498/ م1104عام 

المحارب نتیجة المعارك الكثیرة الّتي خاضها ضدّ المسلمین والمسیحیّین والّتي غالبا ما تنتهي بانتصاره على المسلمین، 
تي قشتالة ه قصد توحید جهود مملك503/ م1109تزوّج بأوراكا ابنة ألفونسو السّادس ملك قشتالة ووریثة عرشه عام 

وأرجون في مواجهة المسلمین لكنّ هذا الزّواج لم ینجح ودخل الطّرفان في صراع مریر،اختلفت الرّوایات حول وفاته فبعض 
ه كي تضفي علیه نوع 528رمضان  23/ م1134جویلیة  17تشیر أنّه قد توفّي في موقعة إفراغة یوم  المسیحیّةالرّوایات 

من البطولة والبسالة في مواجهة المسلمین، بینما تذكر الرّوایات الأخرى ومنها الإسلامیّة أنّه توفّي بعد هذه الواقعة بأیّام 
  .قیل لشهور قلیلقلائل، فقیل لثمانیّة أیام بعده وقیل لعشرین یوما و 

؛ 49 -48. ، ص صالمصدر نفس ؛ الحمیري،93 - 92. ، ص ص4. ابن عذاري، المصدر السّابق، ج: نظراُ للمزید 
. ، ص1. ، جالسّابق مرجع؛ یوسف أشباخ، ال124 - 123. ، ص ص1. ، ق3. المرجع، ع نفس محمّد عبد االله عنّان،

  .163 -117. بق، صلح، المرجع السّانادیة مرسي السّید صا ؛174 -171



ظھور فرق الرّھبان العسكریّة الإسبتاریّة والدّاویّة في شبھ الجزیرة  :الفصل الثّاني
 الأیبیریةّ

 

87 
 

للجهاد في سبیل االله دفاعا عن الدّین والوطن، ورغم أنّ نصارى شبه جزیرة أیبیریا قد ألفوا 
ا بینهم جماعات من الفرسان لكنّهم لم ینتظموا في هیئات حربیّة منتظمة تحكمها فیم

  .)1(القوانین

فبعد أن ذاع صیت ألفونسو المحارب بسبب ما حقّقه من انجازات عسكریّة كبیرة         
ن، ومنها نجاحه الباهر في الاستیلاء على مدینة سرقسطة سنة على حساب المسلمی

في حملة صلیبیّة ضخمة شارك فیها الآلاف من الفرنسیّین وجموع غفیرة ه 512/ م1118
من الأساقفة والقساوسة والرّهبان أدرك ألفونسو المحارب مدى أهمّیّة العامل الدّیني في حشد 
القوى والطّاقات، لذلك سعى إلى إنشاء جماعة دینیّة محاربة لحمایة حدود مملكة أرجون 

على  Monérial ریالنمو مسلمین، فأسّس لهذا الغرض قلعة والدّفاع عنها من هجمات ال

لكن هذا المشروع الطّموح لم یكتب له النّجاح  )2( م1120سنة  Doroca مقربة من درّوقة
 .)3(لافتقاره إلى الفرسان المؤهّلین للقیام بهذا الأمر

في مشروعه هذا اهتدى بتفكیره إلى إنشاء فروع ) المحارب(ولمّ أخفق ألفونسو الأوّل         
منحهم الكثیر من القلاع على وأغدق في رعایته لهم بلجماعتي رهبان الإسبتاریّة والدّاویّة، 

الحدود مع المسلمین، إذ وهب فرسان الإسبتاریّة أملاكا عدیدة في سرقسطة بعد أن استولى 
، ومن المرجّح أنّ )4(ه كما وهب فرسان الدّوایّة أیضا أملاكا تطیلّة512/ م1118یها سنة عل

                                                             
  .189. المرجع السّابق، ص ،؛ سعد بن عبد االله البشري12 -11. ، ص1. ، جالسّابق المرجع یوسف أشباخ، -) 1
 .518. ، ص1. ، ق3. محمّد عبد االله عنّان، المرجع السّابق، ع - )2

مدینة أندلسیّة قدیمة، تقع على سفح جبل جنوب قلعة أیّوب على مسافة ثمانیّة عشر میلا، وبینها وبین سرقسطة : دروقة
  . خمسون میلا، تمتاز بزراعة الكروم وكثرة البساتین

سي ؛ نادیة مر 235. ، صالسّابق المصدر الحمیري،؛ 453.، ص2. یاقوت الحموي، المصدر السّابق، مج: نظراُ للمزید 
  .3. ، ح44. السّید صالح، المرجع السّابق، ص

  .190. ، صنفس المرجع، ؛ سعد بن عبد االله البشري13 -12. ، ص ص2. یوسف أشباخ، نفس المرجع، ج - )3
  = .42. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص - )4
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ه وهو التاّریخ الّذي حاول 514/ م1120خلال الفترة الممتدّة ما بین سنتي ذلك قد حدث 
  .ه وهو تاریخ وفاته529/ م1134فیه تأسیس هیئة دینیّة عسكریّة أیبیریّة، وسنة 

ه من لإسبتاریّة والدّاویّة وما أظهرو رهبان ا فرسان ته الشّدیدة لجماعتيونظرا لحماس        
جون وصدّ هجمات افي الدّفاع عن مملكة أر  بالغ في أداء المهام الموكلة لهمحماس 

فقد أوصى ألفونسو الأوّل  )2(، ولعدم وجود من یخلفه على العرش)1(المسلمین عنها
بتقسیم مملكته إلى ثلاثة أقسام الأوّل خصّ به السّلام وروح أبویه وتكفیرا عن ) المحارب(

، والثاّني لصالح فرسان هیئة الإسبتاریّة، والثاّلث ذنوبه لصالح القبر المقدّس والقائمین علیه
/ م1134موقعة إفراغة سنة لفرسان هیئة الدّاویّة، وقد أقرّ هذه الوصیّة قبل وفاته في 

  .)3(ه528

                                                                                                                                                                                              
على مسافة سبعین كیلومتر شمال غربي سرقسطة، ) إبرة(مدینة أندلسیّة تقع على الضّفة الیسرى لنهر إیبرو : تطیلّة  =

  . ه511/ م1117تتمیّز بخصوبة تربتها وكثرة أنعامها وطیب ثمارها وتنوّعها، سقطت في ید النّصارى سنة 
؛ محمد عبد االله 133. ؛ الحمیري، المصدر السّابق، ص33. ، ص2. ، مجالسّابق المصدر یاقوت الحموي،: نظراُ للمزید 

  .51 - 50. ؛ نادیة مرسي السّید صالح، المرجع السّابق، ص ص113. عنّان، الآثار الأندلسیّة الباقیّة، ص
  .191. المرجع السّابق، ص ،سعد بن عبد االله البشري - )1
  .47. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص - )2
؛ محمّد محمود النّشّار، نفس المرجع، 518. ، ص1. ، ق3. محمّد عبد االله عنّان، دولة الإسلام في الأندلس، ع -  )3

  .47. ص
ملك أرجون والمرابطین تحت أسوار مدینة إفراغة ) المحارب(هي موقعة حاسمة نشبت بین ألفونسو الأوّل : موقعة إفراغة

میلا، حیث حاصر ألفونسو المحارب المدینة فالتمس صاحبها سعد بن محمّد بن  الواقعة غربي لاردة على بعد ثمانیّة عشر
مردنیش المساعدة من المرابطین، فجاءه المدد من مرسیّة بقیادة یحي بن غانیّة اللّمتوني، ومن لاردة بقیادة عبد االله بن 

جویلیة  17ه الموافق ل 528مضان ر  23عیّاض، فمنيّ الأرجونیّون بهزیمة ساحقة في هذه المعركة وكان ذلك بتاریخ 
  .م1134
؛ 121. ، ص2. ؛ ابن الخطیب، المصدر السّابق، ج93. ، ص4. ابن عذاري، المصدر السّابق، ج: نظراُ للمزید 

؛ محمّد سهیل 437. ؛ عبد الرحمن علي الحجّي، المرجع السّابق، ص49 - 48. ، ص صالمصدر نفس الحمیري،
  .522، 520. طقّوش، المرجع السّابق، ص، ص
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جوني لنصّ هذه الوصیّة الّتي تهدّد الم یتم بسبب رفض الشّعب الأر هذا التّقسیم  لكن        
، غیر أنّ جماعتي الفرسان الرّهبان لم یتوانوا في المطالبة بتنفیذ )1(سلامة ووحدة الوطن

 Anosant IIلبابا أنوسنت الثاّني الوصیّة ووصل الأمر إلى أن عرضوا المشكلة على ا
لكنّه لم یفلح في  م1136الّذي أرسل الكاردینال هیو لحلّها سنة ) م1143 -م1130(

، ولمّا رأى الفرسان الرّهبان استحالة تنفیذ هذه الوصیّة اكتفوا بالمطالبة بأن یعوّضوا )2(ذلك
، فعقد لأجل ذلك اجتماع بین )3(عنها بما یعینهم على الاستقرار وتأدیّة المهام الموكلة إلیهم

جون اهیئة الدّاویّة والسّلطة في أرجون على عهد ریموند برنجار الرّابع كونت كتالونیا وأمیر أر 
جون اوقد شهده مندوب عن البابا وعدد من الأساقفة وأشراف أر  )Gerona)4بمدینة جیرنده 

  :یلي ، ومن النّتائج الّتي اتّفق علیها المؤتمرون ما)5(وكتالونیا

منح فرسان هیئة الإسبتاریّة أملاكا في وشقة وبربشتر وسرقسطة ودرّوقة وقلعة أیّوب  -
Calatayud)6( مع امتیازات وهبات أخرى.  

                                                             
  .518. ، ص1. ، ق3. ، عالسّابق المرجع محمّد عبد االله عنّان، - )1
  .47. ، صالسّابق المرجع ؛ محمّد محمود النّشّار،13. ص، 2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج - ) 2
  .518. ، ص1. ، ق3. المرجع، ع نفس محمّد عبد االله عنّان، - ) 3
م 713/ ه94مدینة في أقصى الشّمال الشّرقي من إسبانیا، قریبة من الحدود الفرنسیة، فتحها المسلمون عام : جیرندة -) 4

  . الحادي عشر المیلادي/ وأقاموا بها حتّى القرن الخامس الهجري
  .2. ، ح64. المرجع السّابق، ص، سّید صالحالنادیة مرسي : نظراُ للمزید 

 - 518. ، ص ص1. ، ق3. ؛ محمّد عبد االله عنّان، نفس المرجع، ع13. ، ص2. ، جالمرجع نفس یوسف أشباخ، -) 5
  .191. المرجع السّابق، ص ،؛ سعد بن عبد االله البشري519

مدینة أندلسیّة بالقرب من مدینة سالم وهي قریبة أیضا من مدینة درّوقة بینهما ثمانیة عشر میلا، أسّسها : قلعة أیّوب -) 6
م، وهي مدینة رائعة حصینة المنعة كثیرة الأشجار والثّمار، انتزعها 716/ ه97بیب اللّخمي حاكم الأندلس عام أیّوب بن ح

  .م1119/ ه513من المسلمین سنة ) المحارب(ألفونسو الأوّل 
، 4 .یاقوت الحموي، المصدر السّابق، مج ؛554 -553. ، ص2. الشّریف الإدریسي، المصدر السّابق، مج: نظراُ للمزید 

؛ نادیة 94 -93. ، ص ص2. ؛ شكیب أرسلان، المرجع السّابق، ج469. ؛ الحمیري، المصدر السّابق، ص390. ص
  .50. المرجع، ص نفس مرسي السّید صالح،
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قلعة  عدّة قلاع في إقلیم أراجون لازالت أثارها إلى الیوم منها منح فرسان هیئة الدّاویّة -
ورمولینز  Barberaوباربیرا  Mongayوقلعة مونجاي  )Manzon)1شون تمن

Remolinos،  ،في مقابل هذا یتعهّد الفرسان الرّهبان لهیئتي مع هبات وامتیازات أخرى
  .)2(المسیحیّةالدّاویّة والإسبتاریّة بحمایة الحدود 

بالنّسبة لجماعة القبر المقدّس فقد أرسل ریموند برنجار الرّابع رسالة إلى جالرمو بطریرك  -
عویضه بكثیر من المزایا والمنح والعطایا فوافقه على ذلك وطلب بیت المقدس یعرض علیه ت

لریموند برنجار الرّابع لقب فارس منه تأسیس دیر للقبر المقدّس في قلعة أیّوب، كما منح 
  .)3(القبر المقدّس

 جوناومنذ ذلك بدأ النّشاط الفعلي لفرسان هیئتي الإسبتاریّة والدّاویّة في مملكة أر         
یحتلّون مكانة عظیمة في شرق إسبانیا المسیحیّة خاصّة فرسان هیئة الدّاویّة الّذین بدءوا و 

دورا بارزا في قتال المسلمین ودفعهم نحو الجنوب، ونظرا لهذا النّجاح الّذي أحرزوه كان لهم 
للتّعاون معهم وتسهیل جون فقد أبدى ملوك مملكتي قشتالة والبرتغال استعدادهم افي مملكة أر 

ط هاتین یّتهم للإقامة والاستیطان في بلادهم، لكن هناك غموض حول تأسیس ونشامأمور 
  .ن في غرب إسبانیا المسیحیّةالهیئتی

                                                             
  . حصن قدیم من حصون لاردة بالأندلس، بینه وبینها عشرة فراسخ، وهو منیع جدّا: منتشون -) 1

  .207. ، ص5. ، مجالسّابق المصدر یاقوت الحموي،: نظراُ  للمزید
؛ 518. ، ص1. ، ق3. ، عالسّابق المرجع ؛ محمّد عبد االله عنّان،13. ص، 2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج -) 2

  .48. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص
  .11: الملحق رقم: نظراُ للمزید عن هذه القلاع 

  .48. ص ،المرجع نفس محمّد محمود النّشّار، -) 3
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على أيّ حال فإنّ انتقال نشاط فرسان هیئتي الإسبتاریّة والدّاویّة إلى كونتیّة البرتغال         
، نتیجة للظّروف العصیبة الّتي كانت Donia Thereza )1(یعود إلى أواخر عهد دونیا تریزا

  :منهافرسان الهیئتین لدخول  افعاد والّتي كانتتمرّ بها الكونتیّة 

تهدید المرابطین لكونتیّة البرتغال من جهة الجنوب خاصّة بعد الحملة الّتي قادها علي بن  -
  م1118/ ه511عام  )2(أمیر المرابطین) م1142 -م1106/ ه537 -ه500(یوسف 

الّتي كانت تتحصّن بها دونیا تریزا، وهو ما دفع بهذه  Calmira )3(على مدینة قلمریّة
الأخیرة إلى التّفكیر في تقویّة وتحصین قلاع الحدود مع إقامة قلاع أخرى في المناطق 

  .الإستراتیجیّة على الحدود وتزویدها بحامیّات عسكریّة

                                                             
 Gimenezeهي ابنة غیر شرعیّة لألفونسو السّادس ملك قشتالة أنجبها مع المحظیّة خیمینا نونیز : دونیا تریزا -) 1

Numez هـ ، وأنجبت منه ابنا هو ألفونسو هنریكز، تولّت أمر 487/ م1094، تزوّجت بهنري البورجوني أواخر سنة
هـ، دخلت في صراع مع ابنها حول العرش وانتصر علیها فتمّ نفیها إلى 505 /م1112كونتیّة البرتغال بعد وفاة زوجها سنة 

  . هـ524ذو الحجّة / م1130جلّیقیة وبقیت هناك حتّى وفاتها في أوّل نوفمبر 
 -م1128(السّیاسة الخارجیّة لألفونسو هنریكز ملك البرتغال (تأسیس مملكة البرتغال ، النّشّارمحمّد محمود : نظراُ للمزید 
 -48، 36. ، ص1995مصر،  -، عین للدّراسات والبحوث الإنسانیّة والاجتماعیّة1. ، ط)ه581 -ه522/ م1185

49 ،59- 60.  
/ ه500هو أبو الحسن علي بن یوسف بن تاشفین، خلف والده على عرش المرابطین سنة : علي بن یوسف -) 2

أبیه في الحكم وحمل رایة الجهاد ضدّ العدوّ الصّلیبي  م، كان أمیرا وافر الهمّة والذّكاء والعزم، سار على نهج1106
م بعد حكم 1142/ ه537بالأندلس، في عهده ظهر المهدي بن تومرت وابتدأ أمر دعوته، وافته المنیّة في شهر رجب سنة 

  .دام ستّ وثلاثین سنة وسبعة أشهر
  .120، 102 -84. مجهول، الحلل الموشیّة، ص: نظراُ للمزید 

مدینة أندلسیّة من بلاد البرتغال تقع على جبل مستدیر حصینة وعلیها صور منیع بینها وبین شنترین ثلاث : قلمریّة  -) 3
  . مراحل، وبینها وبین البحر اثنا عشر میلا، وهي مدینة عامرة كثیرة الكروم والتّفاح

  .471. الحمیري، المصدر السّابق، ص: نظراُ للمزید 
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 -مAlfonso VII )1124 و السّابعالضّغوط الكبیرة الّتي كان یمارسها ألفونس -
  .ملك قشتالة على دونیا تریزا للاعتراف بسیّادته على كونتیّتها )1()م1157

ال ین ورج ـّیا تریزا والتفاف النّبلاء البرتغالیـل البرتغال ضدّ دونـتّمرّد داخــركات الـرة حـكث -
بب العلاقة ـ، بس)م1185 -مAlfonso Henrik )1128ونسو هنریكز ـول ابنها ألفـدّین حـال

 Fernando بیریز وندـیقي الكونت فیرنایل الجلّ ت تربطها بالنّبتي كانیّة الّ ـالحمیم

Bérethe)2(  ّة بصورة أدّت إلى سخط الشّعب الّذي كان یتصرّف في شؤون الكونتی
  .)3(تغاليالبر 

                                                             
یدعى أیضا ألفونسو ریموندیز هو حفید ألفونسو السّادس ملك قشتالة، والده ): م1157 - م1124(ألفونسو السّابع  -) 1

الكونت ریموند البورجوني وأمّه أوراكا ابنة ألفونسو السّادس ووریثة عرشه، تولّى عرش جلّیقیّة بوصیّة من جدّه وتحت 
احنة دارت رحاها بین أمّه وزوجها الثّاني ألفونسو الأوّل وصایة أمّه، ثمّ أصبح ملكا لقشتالة وجلیّقیّة ولیّون بعد حروب ط

حا ملك أرجون من جهة، وبینها وبین ابنها ألفونسو ریموندیز من جهة أخرى، هذا الأخیر الّذي عقد معها صل) المحارب(
تي ورثتها أوراكا عن الحكم سویّا لكلّ الأراضي الّ ) الأمّ وابنها(ینصّ على أن یتولّى الخصمان  م1124في بلد الولید سنة 

، ثمّ توّج بعد ذلك بلقب إمبراطور في الكنیسة الكبرى م1126إلاّ بوفاة أمّه سنة  أبیها، ولم ینفرد ألفونسو السّابع بالحكم
المتاخمة لمملكة قشتالة،  المسیحیّةه بعد أن استطاع بسط سیادته على بقیّة الممالك 530/ م1135بلیّون خلال ربیع سنة 

  .م1157شهر أوت من سنة ي في توفّ 
؛ یوسف أشباخ، 515 - 496، 491 - 478. ، ص1.، ق3. محمّد عبد االله عنّان، المرجع السّابق، ع: نظراُ للمزید 

  .179 -178، 170 - 163. ، ص1. المرجع السّابق، ج
 ابنةابن الملكة أوراكا  هو ابن الكونت بدرو فرویلاز دي ترابا الوصيّ على الطّفل ألفونسو ریموندیز: فیرناندو بیریز -) 2

ألفونسو السادس ملك قشتالة ووریثة عرشه، وقد كان لفیرناندو بیریز دور في دعم دونیا تریزا في تحصین قلمریّة ومواجهتها 
ه، فنشأت علاقة غرامیّة غیر شرعیّة 521/ م1117لحصار المرابطین بزعامة الأمیر علي بن یوسف بن تاشفین سنة 

  .نبلاء البرتغال ورجال الدّین ممّا جلب لها البلاء وأدخل المملكة في دوّامة من الصّراعات الدّاخلیّة بینهما أدّت إلى سخط
. المرجع، جنفس  ؛ یوسف أشباخ،525 -524. ، ص ص1.، ق3. المرجع، ع نفس محمّد عبد االله عنّان،: نظراُ  للمزید

  .252. ، ص1
  .525. ، ص1. ق، 3. ، عالمرجع نفس محمّد عبد االله عنّان، -) 3

اك، من أبوین هما دونیا تریزا ذیمارس عاصمة كونتیّة البرتغال أنولد بمدینة جو ): م1185 -م1128( ألفونسو هنریكز 
، م1094ولده فالبعض جعله عام الإبنة غیر الشّرعیّة لألفونسو السّادس وهنري البورجوني، اختلف المؤرّخون في تاریخ م

، والأرجح م1113م، وقیل سنة 1111م، ورأي آخر یقول سنة 1110م، وقیل أیضا 1109البعض الآخر جعله عام بینما 
 =، توفّي والده وهو طفل لم یتجاوز السّت سنوات فتولّت أمّه الوصایة علیه في حكمم1111و م1106أنّه ولد بین سنتي 
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حسب الرّوایات  م1126اویّة إلى البرتغال لسنة ویعود دخول فرسان هیئة الدّ         
وأرنولد دي روشا  )Galdin Bayez)1والمدوّنات البرتغالیّة، حیث قدم جالدین بایز 

Arnold de Rocha الدّاویة حیث منحتهم دونیا تریزا أملاكا في  تنظیم وعدد من فرسان
م، وفي السّنة نفسها أسّس هؤلاء 1126 جوانفي شهر  )Vila de Ferreira)2 وادي فریرا

 )Thomar )3 دود مع المسلمین أهمّها قلعة طمارالفرسان عدّة قلاع متفرّقة على خطّ الح
  .)Santarém )4الواقعة شمال مدینة شنترین 

                                                                                                                                                                                              
بّا للشّعر والرومانسیّة متعصّبا للمسیحیّة، ه، كان ملمّا بالقراءة والكتابة مح518/ م1124الكونتیة، تمّ تعمیده فارسا سنة =

 م1139على البرتغال من سنة  ، وتمّ تنصیبه ملكا م1128ي جوان دخل في صراع مع أمّه حول الحكم وانتصر علیها ف
  .عن عمر ناهز ستة وسبعین عاما، بعد أن تمكّن من تأسیس مملكة البرتغال م1185حتّى تاریخ وفاته سنة 

 - م1128(السّیاسة الخارجیّة لألفونسو هنریكز ملك البرتغال (محمّد محمود النّشّار، تأسیس مملكة البرتغال : نظراُ للمزید 
  ).ه581 - ه522/ م1185

هو سیّد فرسان هیئة الدّاویّة في البرتغال، وأوّل من أسّس أملاكها وباشر تنظیمها ونشاطها في : یزیجالدین با -) 1
  .البرتغال

  .47. ، ح65. ، ص...النّشّار، نشأة جماعتي الرّهبان الفرسان الإسبتاریّة والدّاویّة  محمّد محمود: نظراُ 
هو نهر كبیر یمتدّ في أقصى الشّمال الغربي لشبه الجزیرة الأیبیریّة، یقع على بعد مئة واثنین وثلاثین : وادي فریرا -) 2

   .Umiaویعرف الآن بنهر أمایا   Dueraمیلا شمال نهر دویرة 
 .130. عبد المحسن طه رمضان، المرجع السّابق، ص: نظراُ 
تقع إلى الجنوب الشرقي من قلعة لیریا، وإلى الشّمال الشّرقي من مدینة شنترین، على حافّة : أو تومار رقلعة طما -)3

  .هضبة عالیّة، وتأخذ اسمها من النّهر الّي یجري في وادیها، ویرجع الفضل في تأسیسها لدونیا تریزا
  .11: ؛ الملحق رقم13. ، ح144. ، تأسیس مملكة البرتغال، صمحمّد محمود النّشّار: نظراُ ید للمز 

  .50 -49. ، ، ص ص...نشأة جماعتي الرّهبان الفرسان الإسبتاریّة والدّاویّة د محمود النّشّار، محمّ  -) 4
على مدار التّاریخ في  هامّة مكانة جعلها تحتل، تتمتّع بموقع جغرافي واستراتیجي واقتصادي هام مدینة برتغالیّة: شنترین

على جبل عال، لیس لها سور، بینها وبین لشبونة مسافة  على الضّفّة الیمنى لنهر التّاجة تقعوهي  شبه الجزیرة الأیبیریّة،
بسّام  ثمانین میلا، لها بساتین كثیرة وخیرات وفیرة، إلیها ینسب صاحب كتاب الذّخیرة في محاسن أهل الجزیرة ابن

  .الشّنتریني
. ري، المصدر السّابق، ص؛ الحمی550 -549. ، ص ص2. الشّریف الإدریسي، المصدر السّابق، مج: نظراُ للمزید 
  .155. ؛ محمّد محمود النّشّار، تأسیس مملكة البرتغال، ص347 -346



ظھور فرق الرّھبان العسكریّة الإسبتاریّة والدّاویّة في شبھ الجزیرة  :الفصل الثّاني
 الأیبیریةّ

 

94 
 

لكن دخول هؤلاء الفرسان في هذا التاّریخ أمر مستبعد لأنّ هذه الهیئة كانت ناشئة         
سوى ثماني ) م1126(حتّى هذا التاّریخ بلاد الشّام ب اوحدیثة العهد لم یمض على تأسیسه

سنوات ولم یتوسّع نشاطها بعد خارج أسوار مملكة بیت المقدس، حیث یشیر ولیم الصّوري 
انها لم یتجاوز التّسعة بعد مضي تسع سنوات عن تأسیسها، ولم تعرف توسّعا أنّ عدد فرس

، وبالتاّلي قد )1(م1128وتزایدا في ممتلكاتها وعدد أتباعها إلاّ بعد مجمع تروي بفرنسا سنة 
) م1128(، وفي هذه السنة یكون قدوم هؤلاء الفرسان بعد هذا التاّریخ أي بعد مجمع تروي

ومراكز أخرى على الحدود  Pombalوبومبال  Soure )2(قلعتي سورىمنحت دونیا تریزا 
  .)3(لمراقبة وتتبّع نشاط المسلمین في المنطقة

مع دخول فرسان أمّا عن دخول فرسان هیئة الإسبتاریّة للبرتغال فكان أیضا متزامنا         
في عهد دونیا تریزا الّتي منحتهم هبات في مدینة لیزا  م1128اویّة، إذ دخلوا عام هیئة الدّ 

Leca  مع امتیازات في مناطق أخرى على الحدود مع المسلمین، وهو ما أدّى إلى تدفّق
  . أعداد كبیرة من الفرسان إلى البرتغال

وعندما تولّى ألفونسو هنریكز حكم كونتیّة البرتغال سار على نهج والدته في دعم         
ین، فأقرّ لهما ما تنازلت عنه والدته لصالحهما من أقطاعات وزادهم علیها بمنحهم كلّ الهیئت

السّهول المحیطة بقلعة سورى الّتي كانت هدفا لغارات المسلمین، وشجّعهم على تعمیرها 

                                                             
  .346. ، ص2. ولیم الصّوري، المصدر السّابق، ج -) 1
كمركز دفاعي متقدّم لمدینة قلمریّة لصدّ هجمات المسلمین، ویرجع تاریخ الوثیقة الّتي  أقیمت خصّیصا: قلعة سورى -) 2

بیریز ودونیا تریزا وسیّد جماعة  وناندر یم، وتحمل توقیع كلاّ من ف1128س مار  19سجّلت منحها لهیئة فرسان الدّاویّة إلى 
  .الدّاویّة

  .11: الملحق رقم نظراُ ؛ 51. ؛ ح65. ص ، ...الفرساننشأة جماعتي الرّهبان محمّد محمود النّشّار، : نظراُ 
  .50. محمّد محمود النّشّار، نفس المرجع، ص -) 3

  . تقع في منتصف الطّریق بین مدینة قلمریّة وقلعة لیریا: قلعة بومبال
  .11: الملحق رقم نظراُ ؛ 52. ، ح65. شّار، نفس المرجع، صمحمّد محمود النّ : نظراُ 
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، كما أسّس م1132والتّوطّن فیها بمنحهم امتیازات كثیرة من خلال عقده لاتفاقیّة معهم سنة 
، وهذا كلّه لصدّ هجمات المسلمین ومراقبة )1(م1135سنة  Leiria لعة لیریالمساندتهم ق

تحرّكاتهم ولما لا مهاجمتهم، والتّفرّغ أیضا لمعالجة مشكلاته السّیاسیّة مع ملك قشتالة 
  .)2()ریموندیز(ألفونسو السّابع 

علیهم انطلاقا من ن لصدّ حملات المسلمین وشنّ الغارات وهكذا تفرّغ فرسان الهیئتی        
  .ولیریا لاع الّتي منحت لهم في سورى وطمارتلك الق

والشّيء الملاحظ أن فرسان هیئة الإسبتاریّة لم یصلوا من حیث الأهمّیّة إلى         
المستوى الّذي وصل إلیه فرسان هیئة الدّاویّة في البرتغال، إذ أنّ نشاطهم على الحدود 

تركّز ى نشاط فرسان جماعة الدّاویّة، لدلس لم یكن بمستو الجنوبیّة مع المسلمین في الأن
معظم فرسان الإسبتاریّة شمال وشرق البرتغال على الحدود مع مملكة قشتالة ولیّون، أمّا 

  .ر مستقروجودهم في الجنوب فكان محدودا وغی

                                                             
  .50. ، صالسّابق المرجع ار،النّشّ  محمّد محمود -) 1

تعتبر من أهمّ وأقوى القلاع البرتغالیّة آنذاك تقع إلى الجنوب الغربي من قلمریّة في منتصف الطّریق إلى شنترین على : لیریا
  . مقربة من ساحل المحیط

  .64. ، ح66. محمّد محمود النّشّار، نفس المرجع، ص: نظراُ للمزید 
  .89. النّشار، تأسیس مملكة البرتغال، صمحمّد محمود  -) 2
  
  
  
  
  
  
  
  



  :الفصل الثّـالث

  نشأة المنظمّات الرهّبانيةّ العسكريةّ الأيبيريةّ  

 .) الإسبانية والبرتغاليةّ( 

/ ل القرن الثاّني عشر المیلادي الأیبیریّة خلا نشأة المنظّمات العسكریّة ظروف  -  1
  .السّادس الهجري

  ).مملكتا أراجون وقشتالة(نشأة المنظّمات الرّهبانیّة العسكریّة في إسبانیا  _ 2

 Orden San) (القدّیس خولیان دي بیرو(هیئة رهبان فرسان القنطرة _  /1_  2    
Julian del Pereiro de Alcantara.(  

  .)Orden de Calatrava(هیئة رهبان فرسان قلعة رباح _  /2 _ 2    

  ).Orden de Santiago( هیئة رهبان فرسان القدّیس یعقوب_  /3_  2    

  ).Orden de Montessa(هیئة رهبان فرسان مونتیسا _  /4_  2    

  .مملكة البرتغال نشأة المنظمات الرّهبانیّة العسكریّة في_  3

  ).Orden de Evora (Avis)() أفیس(هیئة رهبان فرسان یابرة _ / 1_  3    

 Orden de Santiago de(هیئة رهبان فرسان القدّیس یعقوب ذات السّیف _ / 2 - 3    
la Espada.(,  

  )Orden de Christ.(هیئة فرسان رهبان المسیح _ / 3_ 3   

  

  



) الإسبانیّة والبرتغالیّة ( العسكریّة الأیبیریّة  الرّهبانیّة نشأة المنظّمات: الفصل الثاّلث   

 
 

لقد رأى بعض المؤرّخین الأسبان الحدیثین أنّ البذور الأولى لنشأة المنظّمات         
بنظام الرّبط ) الأسبان والبرتغالیّین(الرّهبانیّة العسكریّة الأیبیریّة نابع من تأثّر الأیبیریّین 

یقضي الإسلامیّة الّتي أقیمت على حدود العالم لحمایته من أيّ غزو خارجي، حیث 
اتهم بالزّهد والبساطة بطون یومهم في العبادة والجهاد ضدّ العدوّ كما اتّسمت حیالمرا

 يتهبان الأیبیریّة هي تقلید لجماعفي حین رأى البعض أنّ جماعات الفرسان الرّ  والتّقشّف،
الفرسان الرّهبان في هیئتي الإسبتاریّة والدّاویّة اللّتین ظهرتا في الأراضي المقدّسة بالمشرق 

مي وامتدّ تأثیرهما إلى مناطق أخرى في العالم المسیحي منها أراضي شبه الجزیرة الإسلا
  )1(.الأیبیریّة

لنظام الرّهبنة لوجدنا أنّ ظهوره یعود إلى البدایات ولو عدنا إلى الجذور الأولى         
الرّومانیّة الأولى لظهور الدّیانة المسیحیّة وانتشارها والاعتراف بها دینا في الإمبراطوریّة 

م، حیث ظهرت 313بموجب مرسوم میلان الّذي أصدره الإمبراطور قسطنطین الأوّل سنة 
إلى الوجود عدّة منظّمات وهیئات دینیّة نصرانیّة في العالم المسیحي مع نهایة العصر القدیم 

ة وطوال العصر الوسیط، لكن هذه المنظّمات لم یكن لها طابعا عسكریّا بل كانت هیئات دینیّ 
خیریّة ثمّ أصبح لها وجهة عسكریّة بعد قیام الحروب الصّلیبیّة في نهایة القرن الحادي عشر 

الخامس الهجري، حیث ظهرت منظّمات دینیّة عسكریّة جمعت بین حیاة الزّهد / المیلادي
والعفّة والطّهارة والخدمة العسكریّة في سبیل الدّفاع عن الدّیانة المسیحیّة، وهنا لا یمكننا 
أیضا أن نستبعد أمر تّأثّر النّصارى بفكرة الجهاد ونظام المرابطة عند المسلمین خاصّة في 

  .توتّرا في العلاقات بین المسلمین والنّصارىشبه الجزیرة الأیبیریّة لأنّها كانت أكثر المناطق 

  

                                                             
حامد أبو أحمد، . علي إبراهیم منوفي، مر. ، تر)المسیحیّون والمسلمون والیهود(إسبانیا في تاریخها ، أمریكو كاسترو -  ) 1

  .226 -224.م، ص2002القاهرة،  - المجلس الأعلى للثقّافة
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/ ل القرن الثاّني عشر المیلاديالأیبیریّة خلا نشأة المنظّمات العسكریّة ظروف  -  1
  :السّادس الهجري

خلال  لقد شهدت شبه الجزیرة الأیبیریّة توتّرا كبیرا في العلاقات الإسلامیّة النّصرانیّة        
 احتدام الصّراع بین الجانبینممّا أدّى إلى  السّادس الهجري/ القرن الثاّني عشر المیلادي

الّتي كانت عاملا مشجّعا نجاح الحملة الصّلیبیّة الأولى على المشرق الإسلامي  خاصّة مع
ممارسة ضغوط أكبر على المسلمین، خاصّة مع لنصارى شبه الجزیرة الأیبیریّة من أجل 

حثیث لتصفیّة فصار لدیهم سعي ، لامي هناكتنامي قوّة الممالك النّصرانیّة وتراجع المدّ الإس
هاتهم الدّفاعیّة ولتقویّة جب، والفرنجة في غرب أورباالوجود الإسلامي بدعم من البابویّة 

وتأمین حدودهم مع المسلمین بالأندلس اهتدى ملوك الممالك النّصرانیّة إلى تأسیس 
عندما رأوا مدى كي تكون لهم ساعدا قویّا في هذا الصّراع المنظّمات الرّهبانیّة العسكریّة 

ل نظام النّجاح الذّي حقّقته هذه المنظّمات في مثل هذا الصّراع سواء عند المسلمین من خلا
الرّبط أو عند النّصارى في المشرق الإسلامي، ومن الأسباب والدّوافع الّتي جعلت نصارى 

  :شبه جزیرة أیبیریا یولون هذا الاهتمام بمثل هذه المنظّمات نذكر ما یلي

الصّراع ما بین الممالك النّصرانیّة وماله من آثار سلبیّة في تفكّك الوحدة السّیاسیّة  -        
الممالك وإضعاف قدراتها الدّفاعیّة بالإضافة إلى الخسائر المادّیّة والبشریّة، وقد تجلّى  لهذه

ملك أرجون ) المحارب(هذا الصّراع في الحروب الدّاخلیّة الّتي قامت بین ألفونسو الأوّل 
ابنة ألفونسو السّادس ووریثة عرشه على مملكة ) م1126 -م1109(وزوجته الملكة أوراكا 

ولیّون، بعد أن رفضت تدخّل زوجها في تسییر شؤون مملكتها، وكذا رفض القشتالیّین قشتالة 
جونیّین فكان هذا سببا لقیام حروب أهلیّة بین الطّرفین استمرّت حتّى وفاة االخضوع لحكم الأر 

  .)1(م1126أوراكا سنة 

                                                             
  .166 -137. مرسي السّید صالح، المرجع السّابق، ص ؛ نادیة164. محمّد نایف العمایرة، المرجع السّابق، ص -  )1
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قشتالیّة أعلن  ورغم وفاة أوراكا إلاّ أنّ  الصّراع لم ینته بین المملكتین بسبب وجود حصون
وقد كانت في وقت سابق ) ریموندیز(سكّانها ولاءهم لملك قشتالة الجدید ألفونسو السّابع 

كة فغضب هذا الأخیر وأعلن الحرب على ممل) المحارب(تابعة لملك أرجون ألفونسو الأوّل 
اق اتّف(، ولم تنته هذه الحرب إلاّ بعد عقد صلح بین الطّرفین م1127قشتالة ولیّون سنة 

تنازل فیه ألفونسو الأوّل عن جمیع الحصون الّتي یملكها في قشتالة ) Tamaraتامارا 
الّتي كان جدّه ألفونسو  Rioyaمقابل تنازل هذا الأخیر له عن ولایة ریویا لألفونسو السّابع 

  .)Navara)1السّادس قد انتزعها من مملكة نبرة 

الصّراع بین مملكة قشتالة وكونتیّة البرتغال في عهدي الملكة أوراكا وكونت  -        
البرتغال هنري البورجوني وزوجته دونیا تریزا أخت أوراكا، وقد تواصل هذا الصّراع بین 

في الحكم ألفونسو السّابع وریث عرش قشتالة وابن خالته ألفونسو هنریكز وریث وریثیهما 
عن هذا الصّراع من ضعف وانحطاط أخّر نوعا ما مشروع حرب  عرش البرتغال، وما انجرّ 

الاسترداد وأتاح الفرصة للمسلمین من أجل إعادة ترتیب الأمور وإعداد العدّة للمواجهة 
سّابع دون أن ننسى ما حصل من صراع بین الملكة أوراكا وابنها ألفونسو الالقادمة، 

ین دونیا تریزا وابنها ألفونسو هنریكز حول عرش قشتالة، وما حصل من صراع ب) ریموندیز(
  .)2(حول عرش البرتغال

الدّور الفعال الّذي لعبته المنظّمات الرّهبانیّة العسكریّة الإسبتاریّة والدّاویّة في  -       
شرق الإسلامي وكذا بالأندلس وهو ما حفّز ملوك الممالك بالم الصّلیبي الإسلامي الصّراع

  .منظّمات رهبانیّة عسكریّة أیبیریّةالنّصرانیّة على تأسیس 

                                                             
 - 56. محمّد محمود النّشّار، تأسیس مملكة البرتغال، ص ص ؛ 170. ، ص1. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج -  )1

  .164. ؛ محمّد نایف العمایرة، المرجع السّابق، ص57
  . تقع في القسم الغربي من مملكة نبرة على ضفاف نهر الإیبرو: ولایة ریویا

  .163. محمّد نایف العمایرة، نفس المرجع، ص: نظراُ 
  .60 -56. محمّد محمود النّشّار، نفس المرجع، ص - )2
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الخطر الخارجي والمتمثّل في خطر المرابطین وما حقّقوه من انتصارات كبر على  -       
في شمال إفریقیّة الّتي حلّت محلّ  )1(الممالك النّصرانیة بالأندلس، ثمّ ظهور دولة الموحّدین

ممّا زرع الخوف والذّعر في نفوس النّصارى، إذ تمكّن  المرابطین وتوسّعها في الأندلس
  .)2(الموحّدون من السّیطرة على عدّة مواقع استردوّها من النّصارى

دون أن ننسى عامل الجوار بین الجانبین فوجود المسلمین بالأندلس جنبا إلى _          
س المنظّمات الرّهبانیّة جنب مع الممالك النّصرانیّة كان من الأسباب الّتي أدّت إلى تأسی

 .)3(العسكریة

  ):جون وقشتالةامملكتا أر (نشأة المنظّمات الرّهبانیّة العسكریّة في إسبانیا  - 2

تعدّ مملكة أرجون أسبق الممالك النّصرانیّة في شبه الجزیرة الأیبیریّة إلى تأسیس         
السّادس الهجري، في شكل / المنظّمات العسكریّة مع مطلع القرن الثاّني عشر المیلادي

                                                             
هي حركة مغربیّة صرفة، استندت على أسس دینیّة واضحة  :)م1269 -م1121/ ه668 -ه515( دولة الموحّدین - )1

شعارها الأمر بالمعروف والنّهي على المنكر قبل أن تتحوّل إلى حركة سیّاسیّة، تزعّمها محمّد بن عبد االله بن تومرت 
ته بعد المعروف بالمهدي وهو من قبیلة هرغة إحدى بطون قبیلة مصمودة بالسّوس الأقصى بالمغرب الأقصى، ظهرت دعو 

م في عهد الأمیر علي بن یوسف بن تاشفین المرابطي، حیث ادّعى أنّه 1117/ ه510عودته من المشرق الإسلامي سنة 
المهدي المنتظر وأخذ یستنقص المرابطین ویطعن فیهم ویتّهمهم بالكفر ویدعو إلى خلع طاعتهم وجهادهم بعد أن استفحل 

ندلس، وقد استطاع خلفه من بناء دولة مترامیّة الأطراف تمتدّ من المحیط أمره وذاع  صیته في جمیع أقطار المغرب والأ
  .الأطلسي غربا حتّى مصر شرقا ومن الصّحراء الكبرى جنوبا إلى الأندلس شمالا

؛ ابن الكردبوس، المصدر السّابق، 84، 76 -75، 69 -68. ، ص4. ابن عذاري، المصدر السّابق، ج: نظراُ للمزید 
، أبا العبّاس أحمد بن خالد النّاصري؛ 320 - 301. ، ص6. ن خلدون، المصدر السّابق، ج؛ اب126 - 124. ص

جعفر النّاصري ومحمّد النّاصري، . ، تحقیق وتعلیق)الدّولتان المرابطیّة والموحّدیّة(الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
 - 142، 120 - 99. الحلل الموشیّة، ص ؛ مجهول،124 -78. ، ص2م، الجزء 1997الدّار البیضاء،  -دار الكتاب

. ؛ نادیة مرسي سید صالح، المرجع السّابق، ص ص200 -187. ، ص1. ؛ یحي بوعزیز، المرجع السّابق، ج184
، )م1233 -م1146/ ه629 -ه541(الأندلس جهاد الموحّدین في بلاد معمّر الهادي محمّد القرقوطي، ؛ 227 -226

  .67 -29. م، ص2004الجزائر،  -والتّوزیعدار هومة للطّباعة والنّشر 
  .11. ، ص2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج - )2
  .95. محمّد محمود النّشّار، دراسات في تاریخ الحروب الصّلیبیّة في الأندلس، ص - )3
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ویسمّیهم المسلمون " الخفاف"أطلق علیهم جونیّین امجموعات من الفرسان الأر 
  .هذه المجموعات لم نجد لها أيّ ذكر في الرّوایات الإسلامیّة ، لكن )1("المجاورین"ب

قدّرهم أشباخ بعشر جماعات تمیز أفرادها بشدّة البأس والوطأة على المسلمین بالأندلس 
یحسب لها المسلمون أیّما حساب، بید أنّ هؤلاء الفرسان لم ینتظموا في جمعیّة حربیّة 

  .منتظمة

ة دینیّة عسكریّة محاربة منتظمة في شبه الجزیرة الأیبیریّة وتعود فكرة تأسیس جماع        
ه، 512/ م1118لائه على سرقسطة سنة عقب استی) المحارب(إلى الملك ألفونسو الأوّل 

واقترح فكرة  م1122ما بین فبرایر ومارس  الّذي انتهز فرصة انعقاد أحد المجامع الإكلیركیّة
الأندلس، فتأسّست على طرد المسلمین من إنشاء جماعة دینیّة عسكریّة محاربة یستعان بها 

وقد لقیت تأییدا من قبل الأساقفة  Belchiteجماعة دینیّة عسكریّة عرفت باسم بلشیت  أوّل
  .الّذین شجّعوا كلّ من یلتحق بها

قام ألفونسو الأوّل  م1124هذه المنظّمة أي عام  وبعد مرور حوالي سنتین من نشأة        
ه 514/ م1120في موقعة كتندة على مقربة من درّوقة عام  أیضا بعد انتصاره) المحارب(

نسبة إلى قلعة حصینة قرب درّوقة  ریالبتأسیس هیئة جدیدة أطلق علیها اسم هیئة مون
مات الجیوش الإسلامیّة، وقد أنشأها خصّیصا لفرسان الهیئة كي تكون حاجزا منیعا لصدّ هج

، لكن هذا المشروع لم یحقّق نتائج ملموسة لعدم وجود منح لأتباعها العدید من الامتیازات
جونیّین للخبرة الكافیّة في تأسیس وتسییر ا، وقد یعود فشلهما لافتقار الأر )2(فرسان صالحین

                                                             
  .12. ، ص2. ، جالسّابق عالمرج یوسف أشباخ، -  )1
  .13 - 12. ، ص ص2. ، جالمرجع نفس یوسف أشباخ، -  )2

قام هذا الأخیر بمحاصرة قلعة أیّوب " الأوّل"بعد سقوط سرقسطة بسنتین تقریبا في ید ألفونسو المحارب : موقعة كتندة
Calatayud فقام حاكم الأندلس تمیم بن تاشفین المرابطي بإرسال حملة لإنقاذ القلعة بقیادة أبي إسحاق اللاستیلاء علیه ،

كبیر من المتطوّعین من أهل الأندلس، وقد سارت هذه القوّات حتى وصلت إلى بلدة  إبراهیم بن تاشفین، شارك فیها عدد
 =م، فدارت بین1120شهر حزیران في " الأوّل"ات ألفونسو المحارب قریبة من القلعة اسمها كتندة أو قتندة، والتقت بقوّ 



) الإسبانیّة والبرتغالیّة ( العسكریّة الأیبیریّة  الرّهبانیّة نشأة المنظّمات: الفصل الثاّلث   

102 
 

هیئات أخرى بدیلة لهما مثل هذه الهیئات أو لغموض دورها والهدف من إنشائها، أو لوجود 
كهیئتي الإسبتاریّة والدّاویّة اللّتین ذاع صیتهما بالمشرق الإسلامي والغرب الأوروبي وصار 

، ریاللهما فروع داخل الممالك النّصرانیّة بعد فترة قصیرة من تأسیس هیئتي بلبشت ومون
ة خاصّة في أرجون یّ وأصبحتا تحضیان بثقة كبیرة ومكانة مرموقة لدى ملوك الممالك النّصران

، بینما تمثیلهما في مملكة قشتالة ولیّون كان ضئیلا للغایة وغیر مؤثّر وهو وكونتیّة البرتغال
ذاع صیتها لما ) أیبیریّة(ما دفع بملوكها إلى تأسیس منظّمات عسكریّة دینیّة محاربة وطنیّة 

  .بذلته من جهود في مواجهة المسلمین

 Orden San Julian) (القدّیس خولیان دي بیرو(طرة هیئة رهبان فرسان القن_  1_ 2

del Pereiro de Alcantara:(  

من أقدم الهیئات العسكریّة الدّینیّة في شبه الجزیرة  )1(هیئة رهبان فرسان القنطرة تعدّ         
 ، إذ)ریموندیز(الأیبیریّة، حیث یعود تأسیسها إلى أواخر عهد الإمبراطور ألفونسو السّابع 

وفي عهد القیصر ألفونسو ریموندیز وقبل وفاته بقلیل  م1156لرّوایات أنّه في سنة ا تشیر

                                                                                                                                                                                              
قاتل، وعلى إثر هذه الهزیمة دخل ألفونسو الطّرفین معركة عنیفة انهزم فیها المسلمون واستشهد منهم حوالي عشرین ألف م=

  .قلعة أیّوب ثمّ قلعة درّوقة وضمّهما لمملكة أرجون" الأوّل" المحارب 
/ ه512الثّغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطین وسقوط سرقسطة في ید النّصارى سنة ، حسین مؤنس: نظراُ للمزید 
. ؛ محمّد نایف العمایرة، المرجع السّابق، ص ص28 -27. ، ص صم1992القاهرة،  -، مكتبة الثّقافة الدّینیّةم1118
216- 217.  

مدینة أندلسیّة تقع على نهر التّاجة، إلى الشّمال الغربي من مدینة قاصریش قرب الحدود البرتغالیّة، أشار  :القنطرة -  )1
ومن مدینة ماردة إلى قنطرة السّیف یومان وقنطرة السّیف من عجائب الأرض وهو حصن : " إلیها الشّریف الإدریسي بقوله

ر لهم أحد على شيء  والقنطرة لا یأخذها القتال إلاّ من بابها فقط، ومن منیع على نفس القنطرة وأهلها محصّنون فیه ولا یقد
  ."مدینة قنطرة السّیف إلى مدینة قوریّة مرحلتان

. ؛ الحمیري، المصدر السّابق، ص547 -546. ، ص ص2. الشّریف الإدریسي، المصدر السّابق، مج: نظراُ للمزید 
473.  
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والآخر  Sueroأحدهما یدعى سویرو  Salamanca )1(اتّفق فارسان من شلمنقة
اسمه نذرا حیاتهما لمحاربة المسلمین مع ناسك یعیش بالقرب من شلمنقة   Gomezجومز

وأخذوا في البحث عن مكان یصلح لإقامة حصن لتأسیس جماعة من  )Amando،)2أماندو 
وقع اختیارهما بمساعدة النّاسك أماندو على دیر سان خولیان ف ،)3(الفرسان لمحاربة المسلمین

نهر كو  ضفاف وهو یقع على ،)4(لیكون مركزا لهمSan Julian de Pereiro دي بیرو 
Coa  فطلبوا من الأسقف أردونو ، )5(البرتغاللیّون و على الحدود بین مملكتيArdono 

أسقف شلمنقة أن یسمح لهم ببناء حصن یحیط بهذا الدّیر الّذي یقع في مكان تحت رعایته 
فأجابهم، وسرعان ما اجتمع إلیهم عدد من الفرسان والزّاهدین نذروا أنفسهم للكفاح من أجل 

ظیم في بادئ الأمر اسم جماعة القدّیس لذلك أطلق على هذا التّنالدّین والموت في سبیله،  
، وبعد ذلك بأكثر من خمسین عاما أي مع مطلع القرن الثالث عشر )6(خولیان دي بیرو

  .)7(المیلادي، السّابع الهجري اتخذت هذه الجماعة اسم جماعة فرسان القنطرة

                                                             
تقع على الضّفة الیمنى لنهر تورمس أحد أفرع نهر دویرة بالقرب من مدینة مدینة من أعمال قلعة رباح : شلمنقة - )1

شقّوبیّة، كانت من أوائل المدن الأندلسیّة الّتي فقدها المسلمون إذ لم تمكث في أیدیهم سوى نصف قرن حیث استردّها 
  .ه في أوائل عهد عبد الرّحمن الدّاخل الأموي140/ م757النّصارى سنة 

؛ محمّد عبد االله عنّان، الآثار الأندلسیّة الباقیّة في إسبانیا والبرتغال، 344. لحمیري، المصدر السّابق، صا: نظراُ  للمزید
  .357. ص

یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ؛ 234. ، ص1925مصر،  -مطبعة المیار، خلاصة تاریخ الأندلس، شكیب أرسلان - )2
  .14. ، ص2. ج
  .14. ، ص2. ، جهنفس یوسف أشباخ، -  )3
  .376 -375. ، ص2. المرجع السّابق، ج، سحر السّید عبد العزیز سالم ؛234. ، صالمرجعنفس شكیب أرسلان،  -  )4
  .101. ، صفي تاریخ الحروب الصّلیبیّة محمّد محمود النّشّار، دراسات -  )5
  .234. ؛ شكیب أرسلان، نفس المرجع، ص15 -14. ، ص2. المرجع، جوسف أشباخ، نفس ی -  )6

یذكر شكیب أرسلان الفارس جومز باسم غرمان، والقدّیس جولیان دي بیرو باسم مار جولیان الاجاص، كما یذكر أیضا أنّ 
  .مؤسّسي هذا التنّظیم وهما سویرو وجومز هما أمیران من الإسبان

  .234. شكیب أرسلان، نفسه، ص: نظراُ 
  .15. ، ص2. یوسف أشباخ، نفس المرجع، ج -  )7
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هذا التّنظیم، وقد أمدّه الأسقف كان الفارس سویرو أوّل مقدّم تم انتخابه لرئاسة و         
ونظرا لتأسیسها  ،)1(لتكون نظاما لجماعة هذه الهیئة بقوانین وأنظمة هیئة السّسترشیاناردونو 

على الحدود ما بین مملكتي لیّون والبرتغال ومساهمة أفرادها في القتال مع ملك ) الهیئة(
لیّون فردیناند الثاّني ضدّ الأمیر البرتغالي سانشو بن الملك ألفونسو هنریكز، ودورهم الفعّال 

صل أفرادها على فقد ح ،)Arginal)2 في تحقیق النّصر لصالح اللّیونیّین في معركة أرجنال
عدّة من قبل الملك فردیناند الثاّني تجلّت في العدید من القلاع المحیطة هبات وامتیّازات 
وهو ما لفت انتباه الملك البرتغالي ألفونسو هنریكز لهذا  ،)Rodrigo)3بمدینة رودریك 

التّنظیم الّذي اتّبع مع أفراده دورا تعاونیّا لتحییده عن هذا الصّراع بمنحهم امتیّازات وأملاك 
  .)4(داخل مملكته

  ): Orden de Calatrava(هیئة رهبان فرسان قلعة رباح _  2_ 2

أقدم الهیئات العسكریّة الدّینیّة في شبه  رباح ثانيتعدّ هیئة رهبان فرسان قلعة         
، تأسّست في عهد سانشو ظهرت بعد تأسیس هیئة رهبان فرسان القنطرة الجزیرة الأیبیریّة

                                                             
  .101. ؛ محمد محمود النّشار، المرجع السّابق، ص15. ، ص2. اخ، المرجع السّابق، جأشب یوسف -  )1
) سبطاط بالعربیّة(سمّیّت بهذا الاسم نسبة إلى المكان الّذي وقعت فیه بالقرب من مدینة رودریك : نالأرجمعركة  - )2

الجانبین یرجع إلى قیام الملك اللیوني فردیناند  الواقعة على الحدود ما بین مملكتي لیّون والبرتغال، وسبب هذه المعركة بین
الثّاني بتحصین مدینة رودریك وهو ما أثار حافظة ألفونسو هنریكز ملك البرتغال، ممّا دفعه إلى إرسال جیش إلیها بقیادة 

ي إلى ترك جبهة وهو ما دفع بالملك فردیناند الثّانم 1167م وأوائل 1166ي أواخر سنة ابنه الأمیر سانشو فاستولى علیها ف
لمواجهة الجیش البرتغالي فالتقیا في أرجنال حیث كانت الهزیمة من نصیب ) سبطاط(قشتالة والتّوجّه إلى مدینة رودریك 

  .البرتغالیّین
  .102. محمّد محمود النّشّار، نفس المرجع، ص: نظراُ ید للمز 

، وبالقشتالیّة القدیمة Cuidad Rodrigoمدینة على الحدود بین مملكتي لیّون والبرتغال، وهي بالإسبانیّة : رودریك - )3
Cibdadومن هذه الأخیرة حرّفت التسمیة إلى العربیّة باسم سبطاط ،.  

  .2. ، ح31. ، ص2. ، ق3. عمحمّد عبد االله عنّان، المرجع السّابق، : نظراُ للمزید 
  .102. ص ،نفس المرجعمحمّد محمود النّشّار،  -  )4
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ملك قشتالة، وقد أخذت اسمها من اسم المدینة ) م1158 - مSancho III)1( )1157الثاّلث 
، الّتي انتزعها الإمبراطور )2(ة رباحالّتي تأسّست فیها وأصبحت مقرّا لفرسانها وهي قلع

خلال  )3(ه541/ م1147من المسلمین في أواخر سنة ) ریموندیز(ألفونسو السّابع 
وسلّمها لفرسان هیئة الدّاویّة لتحصینها اضطراب الأندلس على المرابطین في أواخر عهدهم 

  .)4(وحمایتها وهذا لأهمّیّة موقعها على الحدود مع المسلمین

 فتشیر الرّوایات أنّ سانشو" هیئة رهبان فرسان قلعة رباح"أمّا عن تأسیس هذه الهیئة         
 Ferdinand IIخلافه مع أخیه فردیناند الثاّني  ىالثاّلث ملك قشتالة وبعد أن أنه

  Sahajoneوتوقیع معاهدة ساهاجون  )5(م1158سنة  ملك لیّون) م1185 -م1157(
عاد إلى عاصمة مملكته طلیطلة وهناك وصلته أنباء عن زحف جیش ضخم  ،)6(ابینهم

                                                             
، تولّى حكم مملكة قشتالة )ریموندیز(هو الابن الأكبر للقیصر ألفونسو السّابع ): م1158 - م1157(سانشو الثاّلث  - )1

مشترك وما یتبعها من أراضي في أعالي نهر التّاجة وعاصمتها طلیطلة، كان یجیش بأطماع كثیرة وبالأخصّ تشكیل حلف 
یمّ باقي الممالك النّصرانیّة في شبه الجزیرة الأیبیریّة لمحاربة الموحّدین الذین سیطروا على وسط الأندلس وغربها، توفّي 

  .بعد حكم دام حوالي سنةم 1158آخر شهر أوت من سنة  فجأة في
  .516 -515. ، ص ص1. ، ق3. محمّد عبد االله عنّان، المرجع السّابق، ع: نظراُ للمزید 

مدینة أندلسیّة من عمل جیّان، تقع على ضفاف نهر یانة، بین مدینتي قرطبة وطلیطلة، تمّ بناؤها في أیّام : قلعة رباح -  )2
أمر الإمام محمّد بتحصینها والزّیادة في مبانیها ونقل النّاس إلیها وإلى / ه241بني أمیّة، وعمّرت بخراب أوربط، وفي سنة 

م وبقیّت في أیدیهم لمدّة إحدى وخمسین سنة وعشرة أشهر حیث 1147/ ه541نّصارى سنة مدینة طلبیرة، ثمّ ملكها ال
  .م1191/ ه591استعادها المسلمون إثر واقعة الآرك سنة 

  .469. ؛ الحمیري، المصدر السّابق، ص550. ، ص2. الشّریف الإدریسي، المصدر السّابق، مج: نظراُ للمزید 
  .469. الحمیري، نفسه، ص -  )3
 - ، دار الفرقان للنّشر والتّوزیععلاقات الموحّدین بالممالك النّصرانیّة والدّول الإسلامیّة في الأندلس، هشام أبورمیلة - )4

  .238. م، ص1984عمّان، 
  .15. ، ص2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج -  )5
وهو في طریق العودة من من حملته  م1157ألفونسو السّابع سنة  تمّ تقسیم مملكة قشتالة ولیّون بعد وفاة الإمبراطور - )6

على مدینة المریّة، وكان قد أوصى قبل وفاته بتقسیم مملكته بین ولدیه سانشو الثّالث وفردیناند الثّاني، فتولّى الأوّل وهو 
یطلة، وتولّى الثاّني وهو الابن الابن البكر حكم مملكة قشتالة وما یتبعها من أراضي في أعالي نهر التّاجة وعاصمتها طل

الأصغر حكم مملكة لیّون بالإضافة إلى جلّیقیّة وأشتوریس مع حقّ السّیادة على مملكة البرتغال، لكن سرعان ما دبّ 
الّتي من خلالها تمّ تنظیم العلاقات وتقسیم مناطق  م1158قدت بینهما معاهدة ساهاجون الخلاف والنّزاع بین الأخوین فع

  =. والاسترداد بینهماالنّفوذ 
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على صدّ هذا رأى فرسان هیئة الدّاویّة عدم قدرتهم وعندما  )1(للموحّدین نحو قلعة رباح
الهجوم ردّوا هذه الهبة للملك سانشو الثاّلث الّذي عرضها على من یرید أن یتقدّم للدّفاع 

ومعه أحد الرّهبان یدعى  Fetiroرئیس دیر فیترو  Raimondoمنه ریموند  عنها، فطلب
القلعة فأجابهما لذلك وأیّدهما أن یعهد إلیهما بحمایة  Diego Velázquezدیجو بلاسكیث 

في مشروعهما یوحنّا مطران طلیطلة الّذي ألقى عظات وعد فیها بغفران لكلّ من یساهم في 
 ورفیقه الرّاهب دیجو بالتّجوّل في نافار وقشتالة، ومن هنا بدأ ریموند )2(الدّفاع عن القلعة

یعضون النّاس ویحثّونهم للتّجنّد من أجل الدّفاع عن القلعة، فتمكّنا من حشد ما یقرب 
العشرین ألف مقاتل من الرّهبان والفرسان وحتّى الفلاّحین القاطنین بالقرب من القلعة وأودیّتها 

مّن لم یشتركوا في الدّفاع عن القلعة بالخیل والدّواب ، كما أمدّه الكثیرون م)3(فتحصّنوا بها
  .عن مهاجمة القلعة، فكان لهذه الهبّة أثرها في انصراف المسلمین )4(والمال

قوامها الحماسة  ومن هنا رأى ریموند رئیس دیر فیترو أن یؤسّس جمعیّة من الإخوة        
 س حیاتهم للدّفاع عن المسیحیّة تحت اسممن أولئك الّذین یرغبون في تكری الدّینیّة والشّجاعة

لهؤلاء القاطنین بالقلعة نظاما دیریّا على طریقة رهبان  صارهیئة رهبان فرسان قلعة رباح،  و 
ممّا یدلّ على تأثّر فرسان الهیئة بالفرنسیّین ونظام هیئة فرسان الدّاویّة  )5(هیئة السّسترشیان

، وتتلخّص واجبات فرسان هذه "نظام هیئة السّسترشیان"الّتي یعتمد فرسانها نفس النّظام 

                                                                                                                                                                                              
؛ 99. ؛ محمّد محمود النّشّار، تأسیس مملكة البرتعال، ص237. هشام أبو رمیلة، المرجع السّابق، ص: نظراُ للمزید = 

  .1. ، ح109. ، صریخ الحروب الصّلیبیّةمحمّد محمود النّشار، دراسات في تا
تعدّ قلعة رباح من أهمّ الحصون الدّفاعیّة والمعاقل الأمامیّة الّتي تحمي مداخل مملكة قشتالة، وقد عهد ألفونسو  -  )1

أمر الدّفاع عنها لفرسان هیئة الدّاویّة، وكانت القوّات الموحّدیّة تزحف علیها من حین لآخر وترهقها ) ریموندیز(السّابع 
  .ن هیئة الدّاویّة إلى مغادرتها وإعادتها للملك القشتالي سانشو الثاّلثبهجماتها العنیفة ممّا دفع بفرسا

  .519. ، ص1. ، ق3. محمّد عبد االله عنّان، المرجع السّابق، ع: نظراُ للمزید 
  .238. المرجع، ص نفس هشام أبو رمیلة، -  )2
  .234. ، صالمرجع السّابق، شكیب أرسلان -  )3
  .519. ، ص1. ، ق3. ، عالمرجع نفس محمّد عبد االله عنّان، -  )4
  .17. ، ص2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج -  )5
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وكان ریموند رئیس دیر فیترو أوّل  ،الهیئة في الدّفاع عن الدّین المسیحي وقتال المسلمین
  .)1( م1163تّ سنوات حتّى وفاته سنة مقدّم لها لمدّة س

اف البابویّة بها ، أمّا اعتر )2(م1158وعن تاریخ تأسیسها تتفّق الرّوایات على سنة        
إسكندر الثاّلث مرسوما یبارك فیه هذه الخطوة وأعطاها  م حین أصدر البابا1164فكان سنة 
 VIII Alfonsoدمة الملك ألفونسو الثاّمن ـلى خــلت عــمَّ عمـــن ثَ ـــرعیّة ومــصبغة ش

بإخلاص فأغدق  –الّذي خلف والده على عرش مملكة قشتالة  - )م1214 -م1158(
  .)3(علیهم بالعطایا والأملاك العدیدة والامتیازات الكثیرة

وقد كان لفرسان هیئة قلعة رباح اتّصالات حثیثة وعلاقات وطیدة بمملكة البرتغال         
في عهد الملك ألفونسو هنریكز، ونالوا نصیبا كبیرا من المنح والعطایا أیّام حكمه في مدن 

وشنترین وقلمریّة ممّا جعل فریقا من المؤرّخین یربطون بین  Ibraعدّة بمملكته منها یابرة 
بمملكة  Orden de Evora (Aviz)هیئة رهبان فرسان قلعة رباح وهیئة رهبان فرسان یابرة 

قلعة رباح لأنّ الاتّصالات بینهما  فرسان البرتغال، ویعتبرون هذه الأخیرة فرعا من هیئة
  .)4(ظامها ولوائحها وشرائعهاكانت قویّة ممّا أدّى إلى التأّثّر بن

  

                                                             
  .519. ، ص1. ، ق3. محمّد عبد االله عنّان، المرجع السّابق، ع -  )1
  .12. ، ص2. ؛ جوناثان رایلي سمیث، المرجع السّابق، ج15. ، ص2. ، جالسّابق المرجع أشباخ، یوسف -  )2
  .111. النّشّار، المرجع السّابق، صمحمّد محمود  -  )3

هو ابن الملك سانشو الثّالث ملك قشتالة، ورث عرش والده وهو طفل في سنّ الحادیة ): م1214 -م1158(ألفونسو الثّامن 
ه بعد حرب أهلیة عرفتها قشتالة دامت ما یقرب الثماني سنوات بعد وفاة والده، ولقّب 601/ م1166عشر من عمره سنة 

 -م وهزم فیها القشتالیّون، 1195/ ه591موقعة الأرك سنة  -: النّبیل، وقعت في عهده موقعتین شهیرتین همابألفونسو 
  .م وهزم فیها المسلمون أمام القشتالیّین1212/ ه609موقعة العقاب سنة 

/ ه591(معركة الأرك ، صالح الأشتر؛ 123 - 109، 87 - 81. ، ص2. یوسف أشباخ،  نفس المرجع، ج: نظراُ للمزید 
  .78 -34. ، ص.ت. بیروت، د -، دار الشّرق العربي)م1195

  .112 -111. محمّد محمود النّشّار، نفس المرجع، ص ص -  )4
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  ):Orden de Santiago(هیئة رهبان فرسان القدّیس یعقوب _  3_  2

في ظلّ ظروف عصیبة ) شانت یاقب(لقد ظهرت هیئة رهبان فرسان القدّیس یعقوب         
كانت تمرّ بها الممالك النّصرانیّة تتجلّى في استعادة الموحّدین لزمام الأمور ضدهم بشبه 

، القرن السّادس الهجري/ الجزیرة الأیبیریّة في النّصف الثاّني من القرن الثاّني عشر المیلادي
، وهو ما )1(وكذا تفاقم الخلافات بین ملوك النّصارى ممّا جرّهم لصراعات دامیّة فیما بینهم

 إلى إرسال وفد برئاسة الكاردینال جاسینتو) م1181 -م1159(دفع البابا اسكندر الثاّلث 
Jacinto  لحلّ تلك الخلافات وإحلال السّلام بینهم وتوحید جهودهم وقواهم لمواجهة
  .)2(المسلمین

في ظلّ هذه الظّروف تشكّلت النّواة الأولى لهذا التّنظیم حیث تجمّع عدد من         
الفرسان من مملكة لیّون نذروا أنفسهم للجهاد وتوحید صفوف المسیحیّین لقتال المسلمین، وقد 

) Pedro Ferdinand)3أحدهما یدعى بدرو فردیناند  تزعّم هذا التّجمّع اثنین من الفرسان

، وهنا یشیر المؤرّخ أشباخ أنّ هذا التّنظیم )Suero Rodrigues)4سویرو رودریجز والثاّني 

                                                             
ه، وتقسیم 552/ م1157ظهرت هذه الخلافات بین الممالك النّصرانیّة عقب وفاة الامبراطور ألفونسو السّابع سنة  - )1

بین ولدیه سانشو الثاّلث وفردیناند الثاني، حیث حكم الأوّل مملكة قشتالة والثاّني مملكة لیّون إلى جانب سیّادته  إمبراطوریته
فردیناند الثّاني ملك لیّون وألفونسو هانریكز ملك البرتغال،  لمشاكل والحروب المستمرّة بینعلى البرتغال، ومن هنا بدأت ا

ه وقیام حرب أهلیّة 553/ م1158ي قشتالة ولیّون خاصّة بعد وفاة سانشو الثاّلث سنة بین مملكت أیضا كما احتدم الصّراع
اجون بزعامة في قشتالة بین أسرتي كاسترو ولارا وتدخّل فردیناند الثاّني في هذا الصّراع، وهو ما أدّى إلى استقلال مملكة أر 

  .ر الرّابعریموند برنجی
. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج؛ 518 - 515. ، ص1. ، ق3. دولة الاسلام، عمحمّد عبد االله عنّان، : نظراُ للمزید 

 سحر السّید عبد العزیز سالم،؛ 114 -99. ، صتأسیس مملكة البرتغال؛ محمّد محمود النّشّار، 26 -19. ، ص2
  .357 -356، 353 - 352. ، ص2. المرجع السّابق، ج

  .114. ، صنفس المرجعمحمّد محمود النّشّار،  -  )2
كان فارسا ومغامرا وقائدا لفرقة من البرتغالیّین الّذین اعتمد علیهم الملك ألفونسو هنریكز في الإغارة  :ردیناندبدرو ف - )3

  . والاستیلاء على العدید من القلاع والحصون والمدن الإسلامیّة
 .3. ، ح103. ، صالأندلسمحمّد محمود النّشّار، دراسات في تاریخ الحروب الصّلیبیة في : نظراُ للمزید 

  .103. ، صنفسهمحمّد محمود النّشّار،  -  )4
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ة عنیفة یرتكبون الجرائم فرسان من قطّاع الطّرق كانوا یعیشون حیاة همجیّ ال أسّسه عدد من
والآثام، فوعظهم رجال الدّین ونصحوهم بالتّوبة والاستقامة، فتابوا ووهبوا أنفسهم للدّفاع عن 

بتوفیر الحمایة والأمن للحجّاج المسیحیّین الّذین الدّین المسیحي ضدّ أعدائه، وأن یقوموا 
  .)Combostilla)1یقصدون القبر القدّیس یعقوب في كومبوستلا 

، أي م1161ایات أنّه كان في سنة أمّا عن تاریخ تأسیس هذا التّنظیم فتشیر الرّو         
هیئة (، وما لبث هذا التّنظیم الجدید )2(بعد ثلاث سنوات من تأسیس هیئة فرسان قلعة رباح

أن تطوّر بسرعة بعد أن لقي دعما واعترافا من قبل ملك لیّون ) فرسان القدّیس یعقوب
 )3(شه الجماعة، حیث منحهم مدینة قاصر اني الذّي أغدق بعطائه على هذفردیناند الثّ 

Caceres  كنائسها  إحدىفاتّخذوا من  م1169لیّین في بطلیموس عام بعد أن هزم البرتغا
 Frères deوعهد إلیهم بحمایة المدینة، واتّخذوا لهم اسما وهو إخوة قاصریش مركزا لهم 

Cáceres  ما جعل بعض المؤرّخین یعتبرون هذا التاّریخ موعدا  ، وهوم1170وهذا في عام
  .)4(لتأسیسها

                                                             
، 1. ، ق3. محمّد عبد االله عنّان، المرجع السّابق، ع ؛17 -16. ، ص ص2. یوسف أشباخ، المرجع السابق، ج -  )1

  .376. ، ص2. سحر السّید عبد العزیز سالم، المرجع السّابق، ج ؛520. ص
   .520. ، ص1. ، ق3. ، ععالمرج نفس محمّد عبد االله عنّان، -  )2
أو قصراش أو قاصرس، كانت حصنا منیعا في عصر ملوك الطّوائف وملتقا هامّا للطّرق، ومنذ منتصف : شقاصر  - )3

عارك الّتي الثّاني عشر المیلادي أصبحت تحظى بأهمّیّة عسكریّة حیث صار اسمها یتردّد في الم/ القرن السّادس الهجري
دارت رحاها في ذلك الجانب الغربي من الأندلس، خاصّة عندما أسّس سورها القوي الّذي أقیم على أسس ضخمة والممتدّ 
على مسافة مساحتها ثمانیة هكتارات، ویفترض أنّ تشیید هذا السّور یعود إلى الخلیفة الموحّدي أبي یعقوب یوسف الّذي 

  .Bujacoى بوخاكو ترك اسمه على أحد أبراجها المسمّ 
، 1. ؛ سحر عبد العزیز سالم، نفس المرجع، ج551. ، ص2. الشریف الإدریسي، المصدر السّابق، مج: نظراُ للمزید 

  .204 -202. ص
  .12. ، ص2. جوناثان رایلي سمیث، المرجع السّابق، ج -  )4
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وضع أفراد الهیئة أنفسهم تحت حمایة الرّاعي القدّیس یعقوب  م1171وفي عام         
فنمت الجماعة بسرعة ، )1(وهو جماعة رهبان القدّیس شانت یاقبواتّخذوا اسما جدیدا لهیئتهم 

اعترف بها  إذلقیت اعترافا ودعما من الهیئات الدّینیّة  واشتدّ ساعدها وكثرت أملاكها، كما
رئیس أساقفة شانت یاقب ومنحها بعض الأملاك كما سمح لأفرادها  Pedro الأسقف بدرو

ر بالإقامة في كنیسة الرّاعي، كما جاءها التّصدیق والتّثبیت من طرف البابویّة حیث أصد
ة بتاریخ الخامس من جویلیة رسمیّا بتأسیس الهیئعترف فیه البابا اسكندر الثاّلث مرسوما ا

تأكید سیطرتها ویّة في بثّ الرّوح الصّلیبیّة و ، لتصبح وسیلة أخرى من وسائل البابم1175
  .الرّوحیة والزّمنیّة في شبه الجزیرة الأیبیریّة

طابعا أمّا من حیث التّنظیم فقد اتّبع أفراد الهیئة منهج القدّیس أوغسطین واتخذوا         
  .)2(الزّواج لأعضائها خلافا لفرسان هیئة قلعة رباح أبیححربیّا، كما 

  ):Orden de Montessa(هیئة رهبان فرسان مونتیسا _  4 – 2

تعدّ هیئة مونتیسّا أقلّ التّنظیمات الدّینیّة العسكریّة شهرة من بین الأربع تنظیمات          
في دراستها حیث لم تحض باهتمام كبیر في ذات الأصول الإسبانیّة، وامتدّ ذلك حتّى 

 Samper y سامبر وفیلارویا الكلاسیكیّة للباحثین عمالالأولا تزال  ،)3(الدّراسات الحدیثة

Villarroya 4( جعل هذه الهیئة موضوعاً للدراسةفي  یرغب لأي باحثمرجعیة القطة نّ ال(. 
                                                             

. ، ص2 .، جالسّابق المرجع عبد العزیز سالم، سحر ؛104 - 103.ص ص ،المرجع السّابقمحمّد محمود النّشّار،  - )1
  .2. ، ح376

   .376. ، ص2. ، جنفس المرجع ؛ سحر عبد العزیز سالم،520. ص،1. ، ق3. ععنّان، المرجع السّابق،محمّد  -  )2
  :نظراُ  -) 3

Joseph F. O’Callaghan, A Las definiciones medievales de la Orden de Montesa, 1326-1468, 
Miscelánea de Textos Medievales, 1, Barcelona, 1972, p.213; Joseph F. O’Callaghan, The 
Spanish Military Order of Calatrava and its Affiliates, London, Variorum Reprints, 1975 ; 
DEREK W. LOMAX, Las Ordenes Militares en la Península Ibérica durante la Edad Media, 
Salamanca, 1976, pp.64-65. 

  :نظراُ  -) 4
Hipolito Samper, Montesa ilustrada, Valencia, 1669, dos vols ; José Villarroya, Real 
Maestrazgo de Montesa, Valencia, 1787, dos vols. 
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هذا  Luis García-Guijarro Ramosراموس  غیخارو ویرجع الباحث لویس غارسیا
الإهمال من المؤرخین إلى الموقع الجغرافي الدّقیق والحسّاس لهیئة مونتیسا، الّتي تركّز 
وجودها ضمن النّطاق الجغرافي لمملكة بلنسیة، حیث غطّى تاریخ بلنسیة على تاریخ هذا 

  . )1(التنظیم العسكري خلال العهد الأراجوني

ولا تنحصر خصوصیّة هیئة مونتیسّا في جانب ندرة ذكرها وشحّ المعلومات حولها           
فقط مقارنة بالتّنظیمات العسكریّة الأخرى، بل تختلف معهم أیضا في نشأتها ونهایتها ككیان 
مستقل بذاته، ففي الوقت الذي نشأت فیه كل من هیئة سانت یاقب وهیئة قلعة رباح وهیئة 

السّادس الهجري لضمان التوسع القشتالي عبر / ي القرن الثاّني عشر المیلاديالقنطرة ف
أراضي الهضبة الجنوبیة على حساب المسلمین، ودخولهم تحت السّلطة المطلقة للملوك 
الكاثولیك،  ظهرت هیئة مونتیسا كحلّ محلّي للمشاكل الّتي برزت في الجزء الجنوبي لتاج 

ة فرسان الدّاویة وبالتاّلي تمّ تعویض هذا الفراغ الحاصل عن أراجون والنّاجمة عن حلّ هیئ
طریق تأسیس هذا التّنظیم الجدید كبدیل عنها، ولم تفقد الهیئة استقلالها الذاتي حتى عام 

م، والذي حدث بفضل مبادرة قام بها آخر سادتها بیدرو لویس جارثیران دي بورخا 1487
Pedro Luis Garcerán de Borja یرض عن عدم قبول أسقف الهیئة لرغبته  حینما لم

في توریث ابنه لقیادة الهیئة، لذا وضع الهیئة تحت تصرّف البابا كرامة منه ثم ضمّها إلى 
البابا على الرغم من  التاّج الإسباني، والأكید أنّ هذا التّصرف كان الهدف منه اصباغ حمایة

  .)2(م1492منع حدوث ذلك سنة  محاولات فردیناند الكاثولیكي

صحیح أنّ المعلومات حول هذه الهیئة شحیحة لكن البیانات الخاصّة بنشأتها هي         
 Santesالمعروفة بشكل جید وجلّ ما هو معروف عن نشأتها مستقى من مخطوطات دیر 

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Luis García-Guijarro Ramos, Los Origines de la Orden de Montesa, Las Ordenes Militares 
en el Mediterráneo Occidental (s. XII-XVIII): coloquio celebrado los días 4, 5 y 6 de mayo de 
1983 , Casa de Velázquez, Instituto de Estudios Manchegos , 1989 , p.69. 

                                                                         .Luis García-Guijarro Ramos , Ibid,p.70:نظراُ  -) 2
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Creus م1317جویلیة  10، والتّي تروي أحداث صدور المرسوم البابوي لإنشاء التّنظیم في 
وبعد  )1(م، إضافة إلى بیانات أخرى تعنى بنشأتها1319جویلیة  22تاریخ وظهورها الفعلي ب

فترة من عدم الاستقرار والاضطراب الّذي عرفه تنظیم فرسان الدّاویة والّذي انتهى بحلّه ممّا 
للتّنافس حول ) أسقفیات، مسؤولین ملكیین والسلطات المحلیة(فتح الباب أمام القوى الأخرى 

ولوضع حدّ لهذه المنافسة تمّ تأسیس هیئة مونتیسّا كي تحلّ محلّ هیئة  تركة هذا التّنظیم،
  .)2( الدّاویّة

هذا التّنظیم رعایة  )3( )م1327 -مJaimi II  )1291الثاّنيوقد أولى الملك خایمي         
 كبیرة من خلال دعمه المستمر خاصّة مع تزاید أطماع تنظیم الإسبتاریّة في ضمّ ممتلكات

البابا كلیمنت  وهو الأمر الذي كان یرجوه، يونجراالأاج تّ ال أراضي في الدّاویة الواقعة هیئة
 أراجون ملك إذ اصطدم بمعارضة قویّة من )م1314 -مClément V )1305 الخامس
فرسان تنظیم  ةقوّ ل اتعزیز ، الذي كان یرى في نقل أصول وإرث تنظیم الدّاویة الثاني خایمي

نفوذهم یتنامى ویتوسّع داخل التاّج الأراجوني، وهو ما مثّل تهدیدا  الذین بدأ الاسبتاریة
وكانت الاحتیاجات الدّفاعیة لمملكة أراجون من بین  ،)4(صریحا لمصالح الملك خایمي الثاّني

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Aurea L, Javierre Mur, Privilegios Reales de la Orden de Montesa en la Edad Media. 
Catálogo de la serie existente en el Archivo Histórico Nacional, Madrid, s. f. Miquel Albert, 
Relacions del monestir de Santa Creus amb l'antic Orde de Montesa, Santes Creus, 1977. 

  :نظراُ  -) 2
Luis García-Guijarro Ramos , Los Origenes de la Orden de Montesa ,p.71. 

كان ملكا على صقلّیّة ما بین هو ابن الملك بیدرو الثاّلث، لقّب بالعادل، ): م1327 -م1291(خایمي الثّاني  -) 3
م، وهذا بعد وفاة أخیه ألفونسو 1327م و1291م، ثمّ ملكا لأراجون وفالنسیا وكونت برشلونة ما بین 1296م و1285
  .الثّالث
 : نظراُ للمزید 

Key Figures in Medieval Europe: An Encyclopedia , by Richard K. Emmerson (Editor), 
Routledge , 2006 , pp.361-362. 

  .Aurea L, Javierre Mur, Privilegios Reales de la Orden de Montesa , p.11              :نظراُ  -) 4
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جزء كبیرا منها كان یعاني جرّاء الهجمات  دّت إلى تأسیس هذا التّنظیم لأنّ العوامل الّتي أ
  .)1(الإسلامیّة

توصّل ) البابویّة والملك خایمي الثاّني(وشاقّة بین الجانبین  لةیبعد مفاوضات طو و        
إلى  )م1334 -م1316( نیمتثل البابا یوحنا الثاني والعشر ارفان إلى حلّ مشترك، حیث الطّ 
تنظیم جدید ، والذي یقضي بإنشاء م1317في عام  خایمي الثاّني كبیر لرغبات الملك حدّ 

 .)2(قلعة رباحبتنظیم  طارتبوله امط السّسترشیاني على النّ 

في نفس الیوم الّذي تأسّست فیه هیئة مونتیسا أقدم أوائل فرسانها على انتخاب سید         
جویلیة  22هذا الاختیار بتاریخ  Santes Creus سانت كروز لهم، وقد بارك رئیس دیر

للهیئة المستقبلیة المقر المركزي  بلنسیة باعتبارم، ومنحهم خایمي الثاّني قلعة مونتیسا 1319
 لمملكةا على الحدود الجنوبیة المتطرفة قریة مونتیس والواقعة في، )أي هیئة مونتیسا(

  .)3(ة محتملة من غرناطةیمسلاإهجمات توقع خایمي الثاني ، حیث أراجون

الأیام  حیث شهدت لم تنتظر الهیئة وسیّدها الكثیر من الوقت لمُباشرة نشاطها،        
تي كانت تنتمي اكن الّ إلى مختلف المدن والأم مإرسال مبعوثین1319أوت الأولى من شهر 

وفي الیوم  )للهیئة(لها لأداء الیمین لهم على اختیار محامین هأهل وحثّ  مونتیسا تنظیم إلى
 Vidal فیدال دي فیلانوفا الملك خایمي الثاّني ف مستشاري عشر من نفس الشهر كلّ الحاد

de Vilanova  الثاني والعشرین یوحنا أراجون في بلاط البابا سفیرالذي شغل منصب 
John XXII )1316ها إلى غلیوم دي لاكأم وتسلیم، الهیئةإنشاء  بإجراءات) م1334 -م

                                                             
              .Luis García-Guijarro Ramos , Los Origenes de la Orden de Montesa, p. 71: نظراُ  -) 1
م، یجمع تقریبا 1317جویلیة  10 في ورد في المرسوم التأسیسي المؤرخما  أن جلّ  الأسبانارسین كثیر من الدّ الیرى  -) 2

 .رغبات خایمي الثاني 

                                                                            .A.H.N. , OOMM, Pergs., Montesa, E.36 :نظراُ  
                                                              .A.H.N., OOMM, Pergs., Montesa, R198-200 :نظراُ  -) 3
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الّتي   مونتیسّا قلعةخاصّة  الّذي أصبح أوّل مقدّم لهذا التّنظیم،  Guillem de Eril)1(إیریل
  .)2(أملاك تنظیم الدّاویة مختلفكذا و كانت قریبة جدّا من المسلمین 

فیدال  من مندوب الملك وضع كلّ  م1319من عام  وخلال شهري أوت وسبتمبر        
 للهیئة غلیوم  دي إیریل سیّدرفقة  Eriman de Erolesإیریمان دي ایرولیس دي فیلانوفا و 

ة والوسطى من مالیّ شأة، وقاموا بجولة في المناطق الشّ نظیم الحدیث النّ حجر الأساس للتّ 
في العدید من المناطق للهیئة  وا بشكل رسميّ وضمّ  ،ملكة بأمر من الملك خایمي الثانيالم

 والقلعة ،Moncadaمونكادا و  Bailías of Cerveraبلیفیة من سیرفیرا  :منهاإقلیم بلنسیة 
Alcalá ، وبینیسكولا Peñíscola ، بلافامیس وVillafamésسیلا ، وبلدة Silla ّوقد تم ،

                                                             
وف لنا هو أنه وما هو معر  معلومین،تاریخ ومكان ولادته غیر ل سید لهیئة فرسان مونتیسا ، أوّ هو : غلیوم دي إیریل -)1

دا الاسبتاریة قبل أن یصبح سیّ ه كان عضوا في هیئة لفترة طویلة كان یعتقد أنّ  ،كتالوني ة من أصللینبینتمي إلى عائلة 
فقد أظهرت الأبحاث الأخیرة التي بقیت أنه كان نبیلا علمانیا حتى لحظة تأسیس مونتیسا في  ومع ذلك ،لتنظیم مونتیسا

هیئة دا لقلیلة من ترسیمه سیّ حیاته التي تم توثیقها بشكل جید هي مسیرته خلال أشهر  فإنّ  وفي الواقع ،م1319عام 
اني ملك وكان الملك خایمي الثّ  ،ظام الملكي الأراجونيع بثقة النّ ه كان یتمتّ د هو أنّ ما هو مؤكّ  ،وفاته أیضامونتیسا وقبل 

أمره  م1319ماي من عام  شهر يفف ،لعام في فترة تأسیس هیئة مونتیساأراجون هو من اقترحه لیشغل منصب السید ا
  .عیینأن یكون على استعداد لهذا التّ الملك ب
 ا بایع فارس الكانیزأعمال تأسیس دستور فعال لمونتیسّ ، وفي سیاق في برشلونة م1319جویلیة  22في  الانتخاباتجرت 

بیدرو ألیغري،  Santes Creusا، ثم أقدم رئیس دیر دا عامّ قلید غلیوم سیّ جونزالو غومیز، مثلما كانت تفرضه عادة التّ 
في العشرین یومًا التالیة لانتخابه دي إیرل في برشلونة خلال  مو یلبقي غ ،مونتیسّانیابة عن البابا بتعیین غلیوم قائدا لهیئة 

شيء قبل أن یبدأ حیاته الجدیدة كعضو في  خصیة والعائلیة، مثلما كان معمولا به حیث  یترك كلّ ترتیب بعض الأمور الشّ 
غادر برشلونة في اتجاه  م1319 أوت 11في و ، مونتیساتنظیم د لبدأ عمله كسیّ  م1319أوت  7في ، و كرينظام دیني عس

بسبب مرض  في مشواره على رأس الهیئة ابعیدا جدّ  ومیلومع ذلك لم یذهب غ، مناطق الهیئة مملكة فالنسیا للاستیلاء على
، فأشتدّ علیه تمي هي وسكانها إلى هیئة مونتیساتن بینیسكولاكان قد تمكن من الوصول إلى منطقة تدعى و ، خطیر ألمّ به

  .م1319أكتوبر  4مات في ففي قلعة بینیسكولا  المرض
  :نظراُ 

E. Guinot Rodríguez, «La fundación de la Orden Militar de Santa María de Montesa», en 
Saitabi, n°. 35 (1985), pp.82-83; L. García-Guijarro Ramos, Los orígenes de la Orden de 
Montesa, Las Órdenes Militares en el Mediterráneo Occidental. Siglos xiii-xviii, Madrid, 
Casa de Velázquez e Instituto de Estudios Manchegos, 1989, pp.72-74; V. García Edo, El 
efímero mandato de Guillem d’Erill, primer maestre de la Orden de Montesa (22 julio/4 
octubre 1319), en VV. AA., Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, I. Edad Media, 
Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp.589-606. 

                 .Luis García-Guijarro Ramos , Los Origenes de la Orden de Montesa ,p.72: نظراُ  -) 2
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هذا في أجواء احتفالیة تعكس بشكل صریح روابط التبعیة، إضافة إلى أنّها خطوة استباقیة 
  .)1(في أيّ صراع محتمل مع المسلمین

  :وهناك عدّة ملاحظات یمكن أن نذكرها حول هذا التّنظیم أهمّها        

رغم صدور مرسوم بابوي  م1319جویلیة من عام  22ور حتىالنّ  ترلم  الهیئة الجدیدة أنّ  -
عوبات والعراقیل التي الصّ  ، ویعود هذا التأخر إلى م1317جویلیة  10تأسیسها في یقضي ب
تها وعلى رأسها رفض فرسان هیئة الاسبتاریة التّنازل عن بعض الاقطاعیات نشأ اعترضت

كان رصیدا الأراجوني اج من التّ  الّذي تلقّته الهیئة عم القويالدّ  لكنّ  لصالح الهیئة الجدیدة،
، یضاف إلى هذا قلّة عدد الفرسان المنتمین لها والذین لم یتجاوز عددهم حاسما لنجاحها
  في بادئ الأمر الأربعین فارساً 

في شمال مملكة بلنسیة بالقرب من بلاط الملك ولیس على  تقد تمركز أنّ الهیئة الجدیدة  -
غم من ارتباطهم على الرّ  مسلمین مثل باقي التّنظیمات الدّینیّة العسكریّة الأخرىمع ال الحدود
 راجونيالأ ا للبلاطنت جماعة مونتیسا في الأساس ملكة، لهذا كاة بالبابویّ ظریّ احیة النّ من النّ 

قلبا وقالبا، وعلى هذا النحو كانت مؤیدة وبشكل لا هوادة فیه للتاج الأراجوني، خاصة في 
                                             .)2(ة وفي مشاریع التوسع الخارجي ضد المسلمیناخلیّ زاعات الدّ النّ 

  : البرتغال مملكة نشأة المنظمات الرّهبانیّة العسكریّة في _ 3

لبرتغال عن ركب الممالك الأخرى بشبه الجزیرة الأیبیریّة في لم تتأخّر مملكة ا        
ي الصّراع الصّلیبي الإسلامي، المنظّمات الرّهبانیّة العسكریّة لما لها من دور فعال فتأسیس 

قد عرفت مملكة البرتغال تأسیس عدّة ف لذا ،هناك الصّراع بین الصّلیبیّین أنفسهم وحتّى في
  : أهمّها منظّمات دینیّة عسكریّة

                                                             
                                                                   .Luis García-Guijarro Ramos, op. cit., p. 73 :نظراُ  -) 1
                                                                                                           .Ibid., p. 75- 78  :نظراُ  –)  2
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  :)Orden de Evora (Avis)() أفیس(هیئة رهبان فرسان یابرة  _ 1 -3

العسكریّة أقدم الهیئات الدّینیّة العسكریّة في مملكة  تعدّ هیئة رهبان فرسان أفیس        
البرتغال، وقد عرفت في أوّل الأمر باسم جماعة رهبان فرسان یابرة، وترجع بدایة نشأتها إلى 

والمتحمّسة دینیّا أیّام الملك ألفونسو هنریكز الّذي أدرك أهمّیّة تلك الجماعات المحاربة 
ودورها الفعال في القتال أثناء صراعه مع فردیناند الثاّني ملك لیّون، هذا الأخیر الّذي أقحم 

  .)1()جماعة رهبان فرسان القنطرة(هذه الجماعات في هذا الصّراع 

هیئة رهبان فرسان یابرة (اختلفت آراء المؤرّخین حول تاریخ نشأة هذه المنظّمة         
بقلیل، حیث تجمّع  م1139عام  Eric، فالبعض أرجعها إلى ما بعد معركة أوریك ")أفیس"

بینما  ،)2(عدد من الفرسان نذروا أنفسهم لمحاربة المسلمین ویتبعون رئیس دیر سستر مباشرة
ها نشأت من مجموعة محاربین شاركوا في الاستیلاء على مدینتي الآخر أنّ  یرى البعض

، فنذروا أنفسهم م1147ك ألفونسو هنریكز سنة مع المل Lisbonne )3(ولشبونةشنترین 
أسّسوا مع جماعة من الرّهبان البندكتیّین  م1162وأنّهم فیما بعد عام  لحرب المسلمین

هذا الرّأي یجعلون من سنة ، وبالتّالي نجد أنّ أصحاب )4(جماعة عرفت باسم فرسان یابرة
  .موعدا لتأسیسها م1162

وهناك رأي آخر وهو الأقرب إلى الصّواب، یرى أصحابه أنّ تأسیس هذا التّنظیم         
الجدید كان بعد وقت قصیر من استیلاء الملك ألفونسو هنریكز على مدینة یابرة عام 

                                                             
  .17. ، ص2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج -  )1
  Madrid, 1952, p. 12.La Orden de Calatrava en Portugal,  Javierre ,       :                نظراُ  – )2
 عرفت بالأشبونة، أو أشبونة، أو لشبونة، یذكر الرّازي أنّها تقع غربي باجة بها أرزاق، وذات محارث وزرع: لشبونة - )3

وأشجار ملتفّة، وبها ثمار كثیرة وخیرات واسعة وفواكه طیّبة، وضروب الصّید في البرّ والبحر، وهي مدینة قدیمة حسنة 
  .ممتدّة مع نهر تاجة تطلّ على البحر المظلم، لها سور وقصبة منیعة

؛ 61. صالحمیري، المصدر السّابق، ؛ 550 - 547. ، ص2. الشّریف الإدریسي، المصدر السّابق، مج: نظراُ للمزید 
  .210 -209. ، ص ص1. سحر عبد العزیز سالم، المرجع السّابق، ج

   .113. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص -  )4
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حیث فكّر الملك في تأسیس جماعة من الرّهبان الفرسان برتغالیّة الأصل، وهذا ، م1166
ضي الّتي استولى علیها الملك وتأمینها من هجمات المسلمین خاصّة بغرض الدّفاع عن الأرا

جون اأر (مدینة یابرة، وخلق توازن بینها وبین تلك الجماعات الموجودة في الممالك الإسبانیّة 
  .)1()وقشتالة ولیّون

، وأنّه م1158هذا التّنظیم قبل عام أمّا المؤرّخ أشباخ فنفى قطعیّا أن یكون تأسیس         
، وسمّي هذا التّنظیم في بادئ الأمر م1147هذا التّنظیم إلى سنة ن الخطأ أن نرجع قیّام م

، ومن هذه التّسمیّة یمكننا أن نفهم بأنّ هناك Nova Militiaبالجماعة المحاربة الجدیدة 
 تنظیمات أخرى تأسّست قبل هذه الهیئة، أو ربّما یقصد بها أنّ هذا التّنظیم قد تـأسّس بعد

  .تأسیس فروع لهیئتي الإسبتاریّة والدّاویّة في مملكة البرتغال

وعهد إلیهم  م1166ابرة من المسلمین سنة ولمّا استولى الفرسان على قلعة ی        
عرش مملكة ) م1258 -م1211(اني بفرسان یابرة، وعندما تولّى ألفونسو الثّ بحراستها سمّیوا 

إلى  Avisبمنح مدینة أفیس ) م1211(عام من تولیّته أوّل البرتغال ودعما للهیئة قام في 
مقابل أن یقوم أفراد الهیئة  مقدّم هیئة رهبان فرسان یابرة Fernando Annesأنیس  وفرنا ند

 م1223المنشآت عام بتحصین المدینة وقلعتها وأن یبنيّ دیرا بها، وعندما تمّ تشیید هذه 
في عهد مقدّمها فنمو رودوریجوس مونتیرو  نة أفیسانتقل أفراد الهیئة من مدینة یابرة إلى مدی

Fermo Rodrigues Monterio ومنذ هذا التاّریخ أصبح التّنظیم یحمل اسم جماعة ،
  .)2(أفیس العسكریّة الدّینیّة أو هیئة رهبان فرسان أفیس

                                                             
 : نظراُ  –) 1

, In Setton, Vol. 3, 1492. -The Spanish and Portugresse Roconquest 1095., Rishko, C. J
, R. P. H. Coimbra, isterem PortugalCOrigens da Ordem de , Oliveira;  Madison, 1975, p. 414

1951, p. 346 .                                                                                                                                  
  .18 -17. ، ص ص2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج -  )2
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وقد كانت نظم الهیئة شبیهة بنظم هیئة رهبان فرسان قلعة رباح وفقا لمنهج هیئة         
، وتتلخّص مهام أفرادهما في قتال المسلمین، وألاّ الهیئتین لسّسترشیان الّتي تعدّ مرجعا لكلاا

یتزوّجوا، وأن یكونوا خاضعین لمقدّم هیئة رهبان فرسان قلعة رباح رغم أنّ لهیئة رهبان 
ین بین التّنظیم، وهذا ما یدلّ على الصّلة المتینة الموجودة )1(فرسان یابرة مقدّما خاصّا به

وكذا تأثّر البرتغالیّین بالنّظم والهیئات الإسبانیّة لوجود منافسة وعداء بین الجانبین ومحاولة 
  .كلّ طرف منهما بسط نفوذه على الآخر

إذ أنّ ألفونسو هنریكز وبعد استیلائه على مدینة یابرة قام بمنح فرسان قلعة رباح         
دینة یابرة إذ في وصیّة له منحهم عشرة ألاف عدید الأملاك في المدن البرتغالیّة خاصّة م

، كما كان لمقدّم هیئة رهبان فرسان قلعة رباح حقّ الزّیارة والتّفتیش Mervides سمارفید
 م1212ین الهیئتین حتّى عام ، واستمرّ الارتباط ب)2(وتعیین مقدّم هیئة رهبان فرسان یابرة

إلى مدینة أفیس وبالتاّلي الإستقلال عن  تنظیم هیئة رهبان فرسان یابرةنقل أملاك  حیث تمّ 
، وحظیّت "هیئة رهبان فرسان أفیس"تحت اسم جدید  تنظیم هیئة رهبان فرسان قلعة رباح

ابتداء من هذا التاّریخ بموافقة البابا أنوسنت الثاّلث الّذي وضعها تحت حمایة البابویّة 
قد نشأ ) أفیس(هذا العرض یتّضح لنا أنّ هیئة رهبان فرسان یابرة من خلال ، و )3()م1212(

وتأسّس في ظلّ تنظیم رهبان فرسان قلعة رباح لذلك أطلق علیهم أخوة یابرة أو قلعة رباح 
Frailes de Evora Calatrava ، اف من البابویّة سنة حتّى استقلّتا عن بعضهما وباعتر

  .م1212

                                                             
  .17. ، ص2. ، جالسّابق المرجع ؛ یوسف أشباخ،115. السّابق، صمحمّد محمود النّشّار، المرجع  –) 1

 .Bishko, op. cit., p. 414                                     :                                        نظراُ  -  )2
، اختلف )إسبانیا والبرتغال(عملة ذهبیّة شاع استخدامها لدى ساكنة الممالك النّصرانیّة في شبه الجزیرة الأیبیریّة : المارفیدس

  .وزنها حسب كلّ عصر
  . 115 -114. نفس المرجع، ص ص محمّد محمود النّشّار، :نظراُ للمزید 

  .116 -115. ، ص صالمرجع نفس محمّد محمود النّشّار، -  )3
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وقد لقي هذا التّنظیم كغیره من التّنظیمات الدّینیّة الأخرى اهتماما كبیرا وتشجیعا من         
طرف السّلطتین الزّمنیّة والدّینیّة بمنحهم الهبات والعطاءات، وإصدار البراءات والمراسیم، فقد 

على قام الملك ألفونسو هنریكز بمنح أفراد هذه الهیئة الكثیر من الامتیازات والعطایا منها 
 Gonzalo Viegas جونثالو بیجاسسبیل المثال الهبات الّتي منحها إلى مقدّم الهیئة 

ومنازل وأحد القصور في مدینة یابرة، ومنازل في شنترین  Courcheتمثّلت في قلعة كورش 
 م1179صیّة الّتي وضعها عام ، وأیضا الو )1(م1176، وهذا في عام Seserigo وسسریجو

الّتي تصدّق فیها بأمواله على روحه للكثیر من الهیئات، كان لهیئة رهبان فرسان یابرة 
نصیب منها بمنحهم عشرة آلاف مارفیدس للدّفاع عن المدینة وإیواء المسیحیّین الفارّین من 

، وأتبعها بمنحة أخرى عبارة عن عقّارات في مدینة یابرة عام )2(والفقراء والحجّاج المسلمین
  .)3(م1181

دیسمبر  17أكتوبر إلى  Grégory VIII )25كما أصدر البابا جریجوري الثاّمن         
 -م1198(، وتلاه البابا أنوسنت الثاّلث م1187ما یتعلّق بأمرها عام مرسو ) م1187
، ثمّ في عام م1201م و1199علّق بأملاكها في عاميبإصدار مراسیم تت )م1216
  .أصبح لملوك البرتغال حقّ اختیار وتعیین مقدّمي الهیئة، وعند استقلالها )4(م1214

وقد منع أفراد الهیئة في بادئ الأمر من الزّواج ثمّ سمح لهم بذلك فیما بعد بشرط أن         
عباءة طویلة ذات برنوس أسود لا یتكرّر مرّة أخرى، أمّا عن لباس أفرادها فكان عبارة عن 

  .)5(یضایقهم أثناء القتاللكنّه غیّر فیما بعد لأنّه كان 

                                                             
                                                                                                   .Javierre, op. cit., p. 15: نظراُ  -  )1
                                                                                                  .Ibid., p. 13  :نظراُ  -  )2
                                                                                                                                               .Ibidem, p. 13 :نظراُ  - )3

                                                                                                   .Bishko, op. cit., p. 422: نظراُ  -  4)
  .18 -17. ، ص ص2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج -  )5
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أمّا عن اختیار مقدّم الهیئة فقد كان في بادئ الأمر یتم من طرف مقدّم هیئة رهبان         
وهذا إلى ) أفیس(الّذي كان له حقّ الزّیارة والتّفتیش لمقرّات هیئة یابرة  )1(فرسان قلعة رباح
حیث أصبح هذا الأمر بید ملوك  م1212هیئتین عن بعضهما سنة غایة انفصال ال

، وقد تضاربت الآراء حول أوّل رئیس لهذه الهیئة، فالبعض ذكر جونثالث بیجاس )2(البرتغال
الأخ غیر الشّرعي  Pedro، بینما یشیر المؤرّخ یوسف أشباخ إلى أنّ بیدرو )3(كأوّل مقدّم لها

                         .)4(للملك البرتغالي ألفونسو هنریكز كان أوّل مقدّم للهیئة

 Orden de Santiago de la(هیئة رهبان فرسان القدّیس یعقوب ذات السّیف  _2_ 3

Espada(:  

هذه الهیئة في البرتغال تبعا للمبادئ الّتي قامت علیها هیئة رهبان فرسان یابرة نشأت         
لعب أفرادها دورا ه حیث 567/ م1172یس أوغسطین، وهذا عام وفقا لقواعد القدّ " أفیس"

  .)5(كبیرا في حركة الاسترداد إلى جانب القوّات البرتغالیّة لإجلاء المسلمین من بلاد الأندلس

  .)5(الأندلس
الّتي وقد اعتمدت هذه الهیئة منذ البدایة على هیئة رهبان فرسان القدّیس یعقوب         

حیث كان بینهما ارتباط وثیق، وكانت الهیئة تضمّ إلى جانب  لیّونتأسّست في مملكة 
ظیّت بمباركة البابویّة الرّهبان فرسان علمانیّین سواء كانوا متزوّجین أم عزاّبا، وقد ح

                                                             
  .17. ، ص2. ، جالسّابق المرجع یوسف أشباخ، – )1
  .117 -116. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص ص – )2
                                                                                                    .Javierre, op. cit., p. 13: نظراُ  -  )3
  .18 - 17. ، ص ص2. المرجع، ج نفس یوسف أشباخ، -  )4

البورجوني أنجبه مع إحدى المحضیّات هو أخ غیر شرعي للملك البرتغالي ألفونسو هنریكز، والده الكونت هنري : بیدرو
لدیه، كان عمره عند وفاة والده تسع سنوات، شارك في العدید من المعارك إلى جانب أخیه ألفونسو هنریكز، توفّي سنة 

  .3. ، ح114. ، صنفس المرجع محمّد محمود النّشّار،: نظراُ للمزید  .ه566/ م1169
  :نظراُ  - )5

          , London, 1897, p. 325.Réligious Order of the Middle AgesThe Military , Wood House 
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تمّ وضع الهیئة إلى جانب هیئة فرسان رهبان القدّیس یعقوب  م1173عام واعترافها، ففي 
  .سندر الثاّلثفي لیّون تحت سلطان وحمایة البابا الك

تسلّم  م1194ففي عام  وقد لقیّت كلّ الدّعم من طرف السّلطتین الدّینیّة والعلمانیّة        
، Saint Ouelhoوهو دیر القدّیس أولهو  ضواحي مدینة لشبونةأفراد الهیئة أحد الأدیرة في 

لكافّة الهیئات  منحت كما قام البابا أنوسنت الثاّلث بتأیید جمیع الحقوق والامتیازات الّتي
  .الدّینیّة العسكریّة منها هیئة القدّیس یعقوب ذات السّیف

تهم على مثل لوك البرتغال الّذین أغدقوا بعطاءاكما لقیّت دعما كبیرا من طرف م        
الأراضي ، وهي )Tajo)1جة تالأراضي الواسعة خاصّة شمال نهر هذه الهیئات، فمنحوا لها ا

فاستولى أفراد الهیئة على مدینة المعدن  البرتغالیّون من المسلمین،ستردّها الّتي كان ا
Almada)2(، ثمّ مدینة سسمبرا Sesimbra منحوا مدینة البافیرا دي بنا  م1239، وفي عام

Alfayar da Pena مورتلا(، كما حصلوا على مدینة میرتله (Mertola  الّتي استولى
ما یاأ منحت الهیئة قریة م1240، وفي عام )3(م1238من المسلمین عام علیها البرتغالیّون 

                                                             
یعدّ من أطول الأنهار في شبه الجزیرة الأیبیریّة وأعظمها وفرة للمیاه، وقد حظيّ بإعجاب الجغرافیّین : نهر تاجة -  )1

لة ویجري غربا حتّى یصبّ في البحر المسلمین كالرّازي، ابن حوقل، الإدریسي، الحمیري، وهو ینبع من جبال بناحیّة طلیط
  .عند مدینة المعدن، تقدّر مسافة جریانه بخمسمائة وثمانین میلا) الأطلسي(المحیط 
؛ سحر عبد 127. ؛ الحمیري، المصدر السّابق، ص536. ، ص2. الشریف الإدریسي، المصدر السّابق، مج: نظراُ للمزید 

  .176 -175. ، ص ص1. العزیز سالم، المرجع السّابق، ج
القرن / م12بعد منتصف القرن  Almadanaهو حصن یقع على نهر تاجة قبالة مدینة لشبونة، عرف باسم : المعدن – )2
، أمّا عن تسمیّته بهذا الاسم فذكر الشّریف الإدریسي أنّه عند هیجان البحر یقذف هناك Almadaه، ثمّ تحوّل إلى 6

الشّتاء فیخدمون المعدن الّذي به إلى انقضاء الشّتاء، أمّا الرّازي فذكر أنّه موضع بالذّهب والتبّر فیأتیه أهل البلاد زمن 
یستخرج منه الذّهب الخالص من وادي تاجة على مقربة من لشبونة، وقد تعرّض الحصن للتّدمیر على یدي أبي یوسف 

   .م1191/ ه587یعقوب المنصور الموحّدي في جمادى الآخرة سنة 
، ص 1. ، جالمرجع نفس ؛ سحر عبد العزیز سالم،547. ، ص2. ، مجالمصدر نفس الشّریف الإدریسي،: نظراُ للمزید 

  .193 -192. ص
New History of Portugal, uesMarq Antonio Henrique Rodrigo de Oliveira ,:  نظراُ  -  )3

York, 1972, p. 71. =                                                                                              
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Ayamont  هم مدن والّتي أضحت من أ م1238البرتغالیّون أیضا سنة الّتي استولى علیها
ي ید الّتي سقطت ف Tabiraه، إلى جانب مدینة طبیرة 641/ م1244الأندلس في عام 

  .)1(فوهبها الملك سانشو لفرسان الهیئة بمصادقة البابویّة م1243البرتغالیّین عام 

وهذا منذ  )Alcaçer de Sal)2أمّا عن مقرّ الهیئة فقد كان بمدینة قصر أبي دانس         
إلى  ، حیث تمّ نقل مقرّ الهیئة إلى مدینة میرتلهم1239م وظلّت كذلك حتّى عام 1217عام 

، وفي عام )مدینة قصر أبي دانس(حیث عادت الهیئة إلى مقرّها الأوّل  م1284غایة عام 
، وقد تأرجحت الهیئة في ولائها Palmiraانتقلت الهیئة إلى مقرّ جدید بمدینة بالمیرا  م1442

وملوك البرتغال وهو ما أدّى " في قشتالة هیئة رهبان فرسان القدّیس یعقوب"بین الهیئة الأمّ 
                                                .)3(بین الجانبین وقیام الصّراع بین المملكتین إلى توتّر العلاقات

  :(Orden de Christ) رهبان المسیحهیئة _ 3_ 3

البرتغال في مملكة اویة الدّ  تنظیم مها فرسانعلى الرغم من المساهمة الكبیرة التي قدّ          
 هیئهتم قمع تمّ  ه حدث أنأنّ  إلاّ  ،من المسلمینوانتزاعها  Algarve الغرب منطقة غزوخلال 

وقد  ،)م1314 -مClément V )1305 البابا كلیمنت الخامس طرفمن  م1312 عام

                                                                                                                                                                                              
/ م1238مدینة منیعة وحصینة تقع على نهر یانّة، كانت تابعة للمسلمین ثمّ استولى علیها البرتغالیّون سنة : میرتله= 

   .ه635
 .543 -542. ، ص ص2. مج ،السابق المصدر الشّریف الإدریسي،: نظراُ مزید لل
  .208. ، ص2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج -  )1
، وعرفها العرب Salacia، كان الرّومان یسمّونها سلاسیا Sadoمدینة قدیمة على نهر شطوبر : أبي دانس قصر -  )2

حیث ذكر ابن حیّان أنّ باسم قصر بني وردانس ثمّ قصر أبي دانس، وأبو دانس هو شخصیّة إسلامیّة بربریّة الأصل، 
الخلیفة عبد الرّحمن النّاصر ولّى على القصر یحي بن أدانس وابن أخیه عبد االله بن عمر بن أدانس معا، وإلى أبیهما 

م تمّ عزلهما معا من القصر المنسوب إلى أبیهما، وقد استولى علیه 929/ ه317ینسب القصر المذكور، وفي عام 
  .م1217/ ه614النّصارى في عام 

سحر عبد ؛ 475. الحمیري، المصدر السّابق، ص ؛538. ، ص2. ، مجالمصدر نفس الشّریف الإدریسي،: نظراُ للمزید 
  .198 - 196. ، ص1. ، جالسّابق المرجع العزیز سالم،

                                                                         .Marques, op. cit, p. 144:     نظراُ  -)3
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 حكم البرتغال في ذلك الوقتكان یالذي  )مDénis )1279- 1325 یسالملك دنف تأسّ 
لحالهم بعد المحاكمات  حزنه الشدیدأعرب عن و ، عن الوضع الّذي آلت إلیه هیئة الدّاویّة

بموجب ) ویّةاالدّ (والّتي انتهت بحلّ الهیئة  التي طالتهم في جمیع أنحاء العالم المسیحي
  . م1312في عام  Vienneقرارات مجمع فینّا 

 سهاي ترأّ التّ  ةمن قبل المحكمة الكنسیّ  التي جرت لهم في بلاطه المحاكمةلكن في         
یوحنّا الثاّني  ى لا یثیر الملك البرتغالي حافظة الباباوحتّ   ،)1(ساحتهم تمّ تبرئة أسقف لشبونة

 أصدر الملك ام العالم المسیحي،وجمیع حكّ  )م1334 -مJohn XXII )1316والعشرین 
رهبان  هیئة تحت اسم ةاویّ ة تحل محل تنظیم الدّ جدید أمرا بتأسیس هیئة البرتغالي دنیس

م، وقد صادقت البابویّة على نشأتها 1317عام  )Christi Militiaجنود المسیح (المسیح 
، وقامت هذه الهیئة على وفق مرسوم أصدره البابا یوحنّا الثاّني والعشرین في نفس العام

 :وهي أساس دیني كما التحق بصفوفها فرسان علمانیّون اقسموا على الإلتزام بمبادئ الهیئة
  .التّقشّف والطّاعة والإحسان

، وفي عهد Castro Marimمقرّ الجماعة في بدایة الأمر مدینة قلعة ماریم  وكان        
من حركة  الانتهاءوبعد ) م1367 -مPeter I )1357الملك البرتغالي بطرس الأوّل 

كي تكون مقرّا لها بعد أن  Tomarالإسترداد في البرتغال انتقلت الهیئة إلى مدینة تومار 
كانت في وقت سابق مقرّا لهیئة الدّاویّة في البرتغال، وأوّل مقدّم لها كان شخص یدعى جیل 

تولّى أمر الهیئة هنري الملاّح وفق مرسوم بابوي  م1420، وفي عام Gil Martinمارتین 
                                                             

م، بأن المجمع الكنسي الجدید ینبغي أن  1310ر البابا  كلیمنت الخامس عام قرّ  بسبب موقف ملك البرتغال دینیس   -) 1
الأول في : لذا وقع عقد اجتماعین ،وجودین في شبه الجزیرة الایبیریةیعقد مرة أخرى للتحقیق في سلوك فرسان الداویة الم

 شلمنقةوالثاني في  -الة ولیون حیث تم ذكر وجود فرسان الداویة من قشت -  Medina del Campoمدینة دیل كامبو 
Salamancaجواو غارد  ، مع وجود أسقف لشبونةJoao Guard وأسقف غواردا ،Guarda  المدعو فاسكوD. Vasco .

التي احتفظ  ساقفة امتنعوا عن إصدار الأحكامالأ"الداویة مرة أخرى ، لكن  فرسان تنظیم تبرئة في الاجتماع الثاني تمّ  وقد
  :نظراُ " . بها البابا

Fortunato de Almeida, Historia da Igreja em Portugal ,Portucalense Editora, Porto, 1967, 
Vol. I, p.155. 
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لهیئة أزهى تاریخها وأصبح یحمل لقب حاكم الهیئة بدلا من مقدّم، ومنذ هذا التاّریخ عرفت ا
 .)1(في البرتغال وهو المساهمة في عملیّة الكشوفات الجغرافیّة

                                                             
Marques,op. cit., 124.                                       (-  ُ1                                         :نظرا  



  :الفصل الراّبع

شبه  بي  الإسلام  الأراجونيالمنظمّات الرهّبانيةّ العسكريّة في الصّراع  دور  
  .الجزيرة الأيبيريةّ

الاسبتاریّة ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین مملكة أراجون  هیئة فرسان_  1
  .والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین مملكة أراجون  الدّاویّة هیئة فرسان_  2
  .والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

مونتسّا ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین مملكة أراجون  هیئة فرسان_  3
  .والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



شبھ بالإسلامي ي نوجاریةّ العسكریةّ في الصّراع الآدور المنظمّات الرّھبان: الفصل الرّابع
 الجزیرة الأیبیریةّ

 

 
 

فكرة تأسیس تنظیمات دینیة عسكریة محاربة تعد مملكة أراجون السّباقة إلى          
لمواجهة هجمات المسلمین والتوسع على حسابهم في الأندلس وتعود الرّیادة في هذا 

شأ أوّل جماعة محاربة في عام الذي أن )المحارب(ل المضمار إلى الملك ألفونسو الأوّ 
 ةاریّ بتتي الاسمملكة أراجون كهیئة أخرى بة عسكریّ لى تأسیس هیئات دینیّ ام لیتو 1120
عم والاهتمام من طرف عایة والدّ نظیمات كل الرّ ، وهیئة مونتسا، وقد وجدت هذه التّ والدّاویة

تي أوكلت لفرسان ات الّ ولى المهمّ وكانت أُ  ،ملوك أراجون من جهة والبابویة من جهة أخرى
ى بلاد الهجمات عل في شنّ  والإسهامصرانیة من جهة حراسة الحدود النّ  هذه الجماعات هي

ة، وإحراز صرانیّ ة الجبهة النّ ال في تقویّ المسلمین من جهة أخرى، وقد قامت فعلا بدور فعّ 
   .انتصارات ومكاسب على حساب المسلمین في الأندلس 

 الإسلامي بین مملكة أراجونالاسبتاریّة ودورهم في الصّراع الصّلیبي  هیئة فرسان_  1
  :والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

مثیرة للاهتمام ال من القضایا تُعتبر قضیة نشاط تنظیم الاسبتاریة في مملكة أراجون     
فیما یتعلق بهذا  المصادر المحفوظةوفرة  بب الرئیسي في ذلك إلىیعود السّ و  بشكل خاص،

فقد  حول نشاط هذه الهیئة، فاصیل ذات الأهمّیّة البالغةنا الكثیر من التّ م لتقدّ التنظیم، حیث 
بأهمیة كبرى في  المنظمات الرهبانیة العسكریة الوافدة من خارج شبه الجزیرة الأیبیریةحظیّت 

 اج الأراجوني منكانا أكثر أهمیة بالنسبة للتّ  ةاویّ الدّ و  تنظیما الاسبتاریةف ،مملكة أراجون
رداد باع كبیر في حركة الاست )ةاویّ لاسبتاریة والدّ ا( اهمقد كان ل، و )1(ریالجماعتي بلشیت ومون

في الجانب  ة النصیب الأكبراویّ لدّ كان لفرسان هیئة او  التي اضطلع بها ملوك أراجون،
في  المسلمینو  بین مملكة أراجون حدودال على لیعةطّ الأن یكونوا في  وااعتاد العسكري، فقد

                                                             
هذان التنّظیمان سبق الحدیث عنهما في الفصل الثّالث من هذا العمل وقد تأسّسا بإرادة ملك أراجون ألفونسو  - ) 1

 .ه517/ م1124، والثاّني سنة ه515 /م1122المحارب، الأوّل تأسّس سنة 



شبھ بالإسلامي ي نوجاریةّ العسكریةّ في الصّراع الآدور المنظمّات الرّھبان: الفصل الرّابع
 الجزیرة الأیبیریةّ

 

127 
 

فكانوا  ،م الدّاویةمن تنظی قلّ ومواقع أ مكانة الاسبتاریة فرسان هیئة لذا احتل الأندلس،
إهمال وتقلیل من دور یعني  ، وهذا لا)1(لهم الحرس الخلفيیمثّلون  )فرسان هیئة الإسبتاریّة(

  .فرسان هیئة الإسبتاریّة في حركة الاسترداد الإسبانیّة

في بادئ الأمر مثله مثل تنظیم الدّاویّة امتلك تنظیم الاسبتاریة  حال على أيّ         
منها أملاكا في وشقة وبربشتر  ،وعطاءات من ملوك أراجون وكتالونیا تكهباعقّارات كثیرة 

وهذا بأمر من الملك ألفونسو  ،وسرقسطة ودرّوقة وقلعة أیّوب بالإضافة إلى امتیازات أخرى
، وقد یكون هدفه من ذلك )2(م1134وبموجب وصیّته بعد وفاته سنة ) المحارب(الأوّل 

التّنظیم في مملكته وربطه بالأرض لضمان بقائه واستقراره بالمنطقة والدّفاع توطید دعائم هذا 
راع الدائرة رحاه بین عنها وصدّ هجمات المسلمین فیها، وجعلهم كطرف فاعل في الصّ 

  . شبه الجزیرة الأیبیریّة ومسلمي الأندلس نصارى

الثاّني ف القرن في منتص Tortosaعلى طرطوشة  أن استولى الأراجونیّونوبعد         
فرسان هیئة الاسبتاریة قلعة  منح الملك بیرنجار الرابع السّادس الهجري/ یلاديمعشر ال
، حیث تقع في منطقة )3(التي كانت على درجة كبیرة من الأهمیة Ampostaأمبوستا 

 اریةالاسبت هیئة سرعان ما أصبح قائد تهاالحدود التي تجمع كتالونیا بالمسلمین، وبسبب أهمیّ 
اج من التّ  المتاجمة لها بتفویضحامیاً لجمیع المقاطعة  الذي كان مسؤولاً عن القلعة

                                                             
  :نظراُ  - ) 1

de El gran priorado de Navarra de la Orden de San Juan  Santos García Larragueta,
       Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1957, 2 volúmenes.  XIII),-Jerusalén (siglos XII  

 .56 -55. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص ص - ) 2
 Cartulaire général de l'Ordre des Hospitaliers de SaintDelaville Le RoulxJoseph ,-: نظراُ  - ) 3

                                      143, doc. nº181. -vol. 1, p. 141, 1906)-(Paris, 1894 de Jérusalem,Jean  
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ویعني محافظ  Castellán de Ampostaوقد أصبح معروفاً باسم خاص هو  الأراجوني،
  .)1(أو مأمور القلعة

ام خلال سة ببلاد الشّ ها تشبه مثیلتها في الأراضي المقدّ هذه المیزة مثیرة للاهتمام لأنّ       
ففي المنطقة التي  السّادس والسّابع الهجریّین،/ یلادیّینمالثاّني عشر والثاّلث عشر الالقرنین 

الاسبتاریة معظم معاركهم مع المسلمین، كان هیكل وتنظیم الاسبتاریة  ان هیئةفرس فیها شنّ 
ضائیة لمكتب أو السلطة القوهو ا'' Castellanías''یستند في الغالب إلى ما یعرف بالـ

  .)2(للقلعة

اعي لانتزاع العدید من المناطق من قبضة المسلمین، في جهدها الحثیث السّ و          
ة على امتداد الحدود ة إلى منح العدید من القلاع لتنظیم الاسبتاریّ ة الأراجونیّ سعت الملكیّ 

/ یلاديمالثاّني عشر الاني من القرن صف الثّ وذلك خلال النّ  بالمسلمین،تي تربطها الّ 
اویدیكونا ''من بینها  السّابع الهجري،/ یلاديمالثاّلث عشر الوبدایة القرن  السّادس الهجري

Ulldecona '' ألولكو '' ، و)3(كتالونیافيOlocau ''فورتانیتي ''وFortanete '' في مملكة
  .)4(أراجون

                                                             
  :نظراُ  -) 1

La Orden del Hospital en la Corona de Aragón. Poder y  obierno en la , María Bonet Donato
Superior de Investigaciones Científicas, , Consejo XV)-Castellanía de Amposta (ss. XII

Madrid, 1994.                                                                                                                                 
  :نظراُ  -) 2
, 1310-Cyprus, c. 1050 The Knights of St. John in Jerusalem and, Smith-Jonathan Riley

MacMillan, London, 1967, p.320, 428-432.                                                                                   
  .Joseph Delaville le Roulx, op. cit., vol. 1, pp. 368-369, doc. nº 541                :      نظراُ  -) 3
  :نظراُ  -) 4

Joseph Delaville le Roulx, Ibid., vol. 1, pp. 399-400, doc. nº 588, vol. 2, pp. 16-17, doc. nº 
, Anubar, Zaragoza, 1979, Cartulario de la encomienda de Aliaga, León Esteban Mateo1162; 

p.32, nº 19.                                                                                                                                      
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أراجون لتنظیم  على أن أكثر الأمور إثارة للاهتمام هو ذلك الوعد الذي قطعه ملوك        
قبل استردادها من  حتّى بلنسیة إقلیمید من الممتلكات في الاسبتاریة، بإعطائهم العد

بالتنازل  لهم دواتعهّ  كماالمعنویة قبل المجابهة العسكریة،  لتحفیزهم ورفع روحهم ،)1(المسلمین
تي تمّ استردادها من قبل الأراضي الّ  هیئة فيلا المفروضة على عن بعض الحقوق

السّادس / یلاديمالثاّني عشر الحدث في نهایة القرن  ، فعلى سبیل المثال)2(نالمسلمی
من إعطاء التاج لخمس الأراضي  هیئة الاسبتاریة أن أعفى الملك ألفونسو الثاني الهجري

  .)3(المسلمین قبل التي تمّ غزوها من

ارك ش السّادس الهجري/ یلاديمالثاّني عشر الاني من القرن صف الثّ خلال النّ و         
وقد لوحظ  ،)4(في حركة الاسترداد تحت لواء مملكة أراجون تنظیم الاسبتاریة بنشاط كبیر

وهو ما تدعمه المصادر  السّابع الهجري/ الثاّلث عشر المیلاديفي بدایة القرن  نفس الأمر
  .)5(والوثائق بشكل واضح

                                                             
  :أنظر -)1

Joseph Delaville le Roulx, op. cit, vol. 1, pp.190-191, doc. nº 251, pp.295-296, doc. nº426, 
Privilegios reales de la Orden de , Áurea L. Javierre Mur . 2040;449, doc. nº -vol. 2, pp.448

, Madrid, 1946, Montesa en la Edad Media, Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos
Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona , Ana Isabel Sánchez Casabónp.119, nº 20; 

, Institución Fernando el Católico 1196),-y Marqués de Provenza. Documentos (1162
Zaragoza, 1995, pp.746- 747, nº 574.                                                                                             

                                                     .Joseph Delaville le Roulx, Ibid., vol. 1, pp.190-191: أنظر -) 2
  .Ana Isabel Sánchez Casabón, op. cit, pp. 847-848, doc. nº 651                           :أنظر -) 3
  :أنظر -) 4

Jerónimo Zurita, Anales de Aragón, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1967, vol. 
1, pp. 252-267.                                                                                                  

  : أنظر -) 5
Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares, carpeta 583, nº 74. Publicado por 
Martín Alvira Cabrer; Pedro el Católico, Rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213). 
Documentos, Testimonios y Memoria Histórica, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 
2010, vol. 3, pp.1128-1129, doc. nº 1074 ; José María Font y Rius, “La reconquista y la 
repoblación de Levante y Murcia”, La reconquista española y la repoblación del país, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Zaragoza, 1951, p.90.                
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الثاّلث خلال منتصف القرن  ةأكثر أهمیّ ة لاسبتاریّ تنظیم اعم العسكري لكان الدّ  وقد       
 Jaimi I خایمي الأولملك الفترة حكم  خلال، أي السّابع الهجري/ یلاديمعشر ال

كان لهم نصیب وافر في السّیطرة على جزیرة  ، إذ)1(لمملكة أراجون )م1276 -م1214(
للغایة  رینمتأخّ  واوصلقد تنظیم الاسبتاریة  فرسان ه من المعروف أنّ أنّ  رغم ،)2(میورقة

كان لهم نصیب  ، كما)3(من أیدي المسلمین هامیورقة وانتزاعل غزو الأراجونیّینللمشاركة في 
وافر في الحملات اللاحقة الّتي شنّها الملك خایمي الأوّل لأجل السّیطرة التاّمّة على الجزیرة 

تونس الّذین حاولوا ها، ومواجهة غزوات مسلمي فی والقضاء على جیوب المقاومة الإسلامیّة
م، والثاّنیّة سنة 1232تتالیّتین الأولى سنة حملتین م الملك خایمي ولأجل ذلك شنّ  ،استردادها

  .)4(وقد نجح في إخضاعها م1233

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Stefano Maria Cingolani, Historia y mito del rey Jaime I de Aragón, Edhasa, Barcelona, 
2008, pp.254, 256, 267, 269, 292. Ernest Belenguer, Jaume I i el seu regnat, Pagès, Lérida, 
2007, p .92, 107-109, 117.                                                                         

لملقّب بالفاتح، والمعروف في الرّوایات العربیّة بجاقمة أو ا  ):ه674 -ه611/ م1276 -م1214(خایمي الأوّل  
ه وهو طفل في سنّ 611جمادى الأولى عام / م1213البرشلوني، خلف والده بیدرو الثّاني بعد مقتله في دیسمبر من عام 

ن من قمع هذه السّابعة من عمره، دخل في صراع مریر مع عمّیه سانشو وفرناندو حول عرش أراجون وكتالونیا لكنّه تمكّ 
الفتنة بعد حرب أهلیّة دامت ما یقرب الثلاث عشرة سنة، بعدها تمكّن من ضمّ جزیرة میورقة وغزو بلنسیة وطرد جمیع 

  .ه بعد حكم طال أمده لما یقرب اثنتین وستین سنة674/ م1276المسلمین من مملكته، توفّي سنة 
بیروت،  - محمّد بن معمّر، دار الكتب العلمیّة. تح اریخ میورقة،ت، أبا المطرف أحمد بن عمیرة المخزومي: للمزید اُنظر

عصام سالم ؛ 179 -167. ، ص2. ؛ یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج50، 48 -47، 35 -34، 32. م، ص2007
العلم  دار، )م1287 -م708/ ه685 -ه89) (التاّریخ الإسلامي لجزر البلیار(جزر الأندلس المنسیّة سیسالم، 

 .2. ، ح404. م، ص1984بیروت،  -للملایین
  :نظراُ  -) 2

Ferran Soldevila, Les Quatre Grans Cròniques, Selecta, Barcelona, 1971, pp.53-54, 59; 
Jaime I, Libro de los hechos, Gredos, Madrid, 2003, pp.183-187, 201.                            

  :نظراُ . لانیةكتاتوثقه المصادر الهذا الحدث  -) 3
Ferran Soldevila, Ibid., 1971, pp.51-53 ; Jaime I, Libro de los hechos, Gredos, Madrid, 2003, 
pp.180-183.                                           

 .174 -170. ، ص2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج: نظرللمزید اُ  -) 4
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فرسان هیئة الاسبتاریة على الصعید العسكري كان أثناء  تدخلات أهمّ  على أنّ         
، إذ لعب فرسانها دورا محوریّا في غزوها لمینمُشاركتهم في غزو بلنسیة وانتزاعها من المس
 عملیة، حیث كان اقتراح )1(السّابع الهجري/ خلال منتصف القرن الثاّلث عشر المیلادي

هوجو الاسبتاریة المدعو  هیئة من طرف محافظ قلعة أمبوستا وهو أحد فرسان غزوها
خایمي الأول وشجعه ى الملك ، الذي طرح المبادرة علHugo de Fullalquerفویالكیر 
كثیرا  نه خایمي الأول نفسهالذي دوّ  ''libro de los hechosالوقائع ''ففي كتاب  ،على ذلك

 فرسان هیئة حتى أنّ  ،إقلیم بلنسیة ات غزوعملیّ الحقیقة عند حدیثه حول  هذه یذكرما 
بشكل مُستقل ودون مساعدة من  Cervera del Maestreالاسبتاریة قاموا بغزو بلدة 

   .)3(في بلنسیة الهیئةفرسان تدخل  حول لانیةالمصادر الكتا هتؤكدهو ما ، و )2(أحد

 لعملهم العسكري غداة غزو بلنسیة، حدودا )الاسبتاریة( هیئةالفرسان  لم یضعو        
، قدموا عونا كبیراً السّابع الهجري/ الثاّلث عشر المیلاديفخلال النصف الثاني من القرن 

                                                             
ه، واستمرّت العملیّة حتّى تمّ 635/ م1237انطلقت عملیّة غزو بلنسیة من طرف ملك أراجون خایمي الأوّل سنة  -) 1

  . ه651/ م1253طرد جمیع السكان المسلمین من إقلیم بلنسیّة سنة 
  .179 -175. ، ص2. یوسف أشباخ، نفس المرجع، ج: للمزید اُنظر

   :أیضا نظراُ 
Pedro López Elum, La conquista y repoblación valenciana durante el reinado de Jaime I, 
Pedro López Elum editor, Valencia, 1995 ; Ramón Ferrer Navarro, Conquista y repoblación 
del reino de Valencia, Del Senia al Segura, Valencia, 1999 ; Pierre Guichard, Al-Andalus 
frente a la conquista cristiana, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001 ; Felipe G. Perles Martí, “La 
Orden de San Juan en la conquista y “repartiment” del reino de Valencia”, Actas del Primer 
Simposio Histórico de la Orden de San Juan en España, Diputación de Toledo, Toledo, 2003, 
pp.65-67 ; José María Font Rius, op. cit., pp.93-94.                                          

  :نظراُ . ورد ذكر هذا الغزو في العدید من صفحات المصادر الكتالانیّة -) 2
Ferran Soldevila, op. cit, pp. 62 - 64, 72-73, 76, 83  - 84, 86-87, 90, 98-99, 106-107, 117, 123, 
130, 133. Jaime I, Libro de los hechos, Gredos, Madrid, 2003, pp.209, 233, 235, 236, 237, 
244, 260, 262-263, 272, 274, 283, 304, 308, 325, 327, 352.                          

  :نظراُ  -) 3
Ambrosio Huici Miranda y María Desamparados Cabanes Pecourt, Documentos de 
Jaime I de Aragón, Anubar, Valencia, 1976, vol. 1, p.304, doc. nº 173; p. 372, nº 226; pp.388-
389, doc. nº 239; vol. 2, pp.77-78, doc. nº312.                                               
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 جلاتسّ اللنا  هتوضحهو ما و  ز ما تمّ غزوه من هذا الإقلیم،قد في توطید وتعزیوبنشاط متّ 
المسلمین  بهجماتففي كل مرة كان هناك تهدید  ،المحفوظة في الأرشیف الملكي الأراجوني

هیئة  في مملكة بلنسیة بغیة استردادها، الأمر الذي دعا الملكیة بتعبئة جمیع فرسان
بالحفاظ على الوحدات  الاسبتاریة الموجودین بأراجون، كما أمر الملوك أیضاً فرسان الهیئة

  .)1(العسكریة في قلاعهم ببلنسیة

وامتنانا للمساعدة الجلیلة التي قدمها فرسان التنظیم في عملیة الغزو هذه تلقّى         
، )2()بلنسیة(ت مهمة في شمال الإقلیم من التاج الأراجوني إقطاعا) الاسبتاریة(فرسان الهیئة 

أیضا على عدد من الأسرى المسلمین تذكرهم المصادر ) ةالاسبتاریّ ( التّنظیم حصل كما
  .)3(لانیة بشكل متواترالكت

  

  

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Joseph Delaville le Roulx, op. cit., vol. 3, p.443, doc. nº 3827; et, p.462, doc. nº 3859; et, 
p.500, doc.  nº 3958 et, doc. nº 3959; Jesús Ernesto Martínez Ferrando, Catálogo de la 
documentación relativa al antiguo reino de Valencia contenida en los registros de la 
cancillería real. I. Jaime I el conquistador, Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, Madrid, 1934, p. 125, doc. nº 559 et, p. 344, doc. nº 1575; Ferran Soldevila, 
Pere el Gran, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1950-1962, Primera Parte, vol. 3, p.460, 
doc. nº 34 et; Segunda Parte, vol.1, pp.90-91, doc. nº 68; Rafael Gallofre Guinova rt, 
Documentos del reinado de Alfonso III de Aragón relativos al antiguo reino de Valencia y 
contenidos en los registros de la Corona de Aragón, Institución Alfonso el Magnánimo, 
Valencia, 1968, p.152, doc. nº 692, et, p.156, doc. nº 715.                                           

  .178. ، ص2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج: نظراُ  -) 2
Enric Guinot Rodríguez, “La Orden de San Juan del Hospital en la Valencia medieval”, 
Aragón en la Edad Media XIV-XV. Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros, 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1999, vol. 1, pp.721-742.                                      

  :نظراُ  -) 3
Joseph Delaville le Roulx, Ibid., vol.3, p. 411, doc. nº 3749, p. 736, doc. nº. 4410; Rafael 
Gallofre Guinova rt, op. cit., p.221, doc. nº. 1036.   
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الدّاویّة ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین مملكة أراجون  هیئة فرسان_  2
  :والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

 ، حیثشبه الجزیرة الإیبیریةلقد كان لنشاط فرسان هیئة الدّاویّة صدا كبیرا في         
لهذه عاً ملحوظاً جداً توسّ  هناك إلى )دّاویّةهیئة فرسان ال( همالذي أعقب وصولشهد القرن 

من أكثر كبیرة  اتعلى ثرو  ها في تلك الأقالیمفرسان حاز وقد ،الهیئة في شمال شرق إسبانیا
 الدینیة العسكریة هیئاتال فیه فشلت الذي الوقت فيو ، الاسبتاریة هیئة التي حازها فرسان تلك

 الإستراتیجیة لأهمیةل ، ونظراونجأرا أراضي مملكة وضع موطئ قدم لها علىالإسبانیة في 
في ظهور هیئة الدّاویّة ساهم فرسان فإن توسع ، یمتلكونها في وسط شبه الجزیرة االتي كانو 
الونیا مقابل مشاركتهم في كتون و جحكام أرا  من قبل والمُفاضلة لهم، حاباةیرة من المُ درجة كب

   .)1(ب الاسترداد ضد المسلمینو حر 
في الوقت الذي وصل فیه فرسان هیئة الدّاویّة إلى شبه الجزیرة الأیبیریة كان واقع ف         

ا، إذ أن سیاسة الإغارة التي میّزت یّ ین والمسلمین قد تغیر كلّ العلاقة العسكریة بین المسیحیّ 
الخامس الهجري قد تم استبدالها تماما / ین في القرن الحادي عشر المیلاديهجمات المسیحیّ 

رقي من شبه الجزیرة تمیزت العقود الأخیرة من هذا مال الشّ م، وفي الشّ اسة الغزو المنظّ بسیّ 
السّادس الهجري، / المیلاديوالسنوات الأولى من القرن الثاّني عشر ) ه5/ م11(القرن 

) الدّاویّة(المسلمین، فبالتّزامن مع وصول فرسان الهیئة  مسیحي ملحوظ ضدّ  م عسكريّ بتقدّ 
 )2(قام ألفونسو الأول ملك أراجون ونافارا بغزو معظم مناطق الوادي الأوسط لـنهر الإیبرو

                                                             
  : نظراُ  - ) 1

Alan John Forey, The Templars in the Corona de Aragón, Oxford University Press, U.K.  
1973,  p.15.                                                                                                       

، وهي من جبال كانتبریا أحد Fontibreیخرج من عین فوق أرض القلاع یقال لها فونت إیبرو : نهر الإیبرو - ) 2
الأمطار، منها یأخذ النّهر مجراه من الشّمال إلى الجنوب الشّرقي  منحدرات جبال البرنیه الجنوبیّة، وهي منطقة غزیرة
  .لیصب في البحر الأبیض المتوسّط بناحیّة طرطوشة

  .2. ، ح41. نادیة مرسي السّید صالح، المرجع السّابق، ص: نظراُ 
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Ebro ة في ب الإقلیمیّ ، كما أنه حقق مزیدا من المكاس''سرقسطة''، بما في ذلك مدینة
  .)Jiloca)1خیلوكا و  Jalónالجنوب على طول نهري خالون 

وتوسیعها أسّس ألفونسو الأول عام  هذه المكاسب الّتي حقّقهافاظ على الح وبغیة        
في مدینة وأخرى  بالقرب من سرقسطة'' Belchite لشیتب ''أخویة عسكریة في  م1122

أنه في خضم هذه '' ن فوريآلا''یرى الباحث  ذلك ، وعند فشلهما فيم1124مونریال عام 
العون العسكري لملوك أراجون  على تقدیم اویّةدّ هیئة ال أن یقدم فرسان الظروف لیس مستغربا

وكتالونیا وحتى البرتغال ضد المسلمین وهو أمر متوقع على كل حال، ویتضح هذا الأمر 
 Grañenaا انینر جالث على تقدیم قلعة ر الثّ د برینجامونریبرشلونة بشكل جلي بإقدام كونت 

المصادر د ها تقبع في منطقة حدود وخط إمداد وعبور في نفس الوقت، وتؤكّ لأنّ  لهم
أنها تمنح '': لفرسان هیئة الدّاویّة إذ جاء فیها  ةنة العامّ ة هذا الأمر خاصة في المدوّ المسیحیّ 

وتكرّرت هذه الصّیاغة في  ،)2(''للدّفاع عن المسیحیّة حسب الغرض الّذي شیّدت من أجله
فرسان  Urgelأرجیل كونت  Armengol VIأرمینجول السادس منح م عندما 1132عام 

كونت ''الحدودیّة، والّذي تناوبت عائلته على هذا اللّقب '' Barbaráباربارا ''هیئة الدّاویّة قلعة 
  .)3(م1067 منذ عام ''برشلونة

                                                             
  ,op. cit., p. 15.                                                                                    Alan John Forey:  نظراُ  - ) 1
  :نظراُ  - ) 2

Marquis D'Albon, Cartulaire général de l'Ordre du Temple (1119?-1150), Recueil des 
chartes et des bulles relatives à l'Ordre du Temple. Fascicule complémentaire [rédigé par P.-F. 
Fournier], contenant la table des sommaires des actes et l'identification des noms de lieux. 
Paris, Champion, 1913-1922, p.25, doc. n°. 33.                                                 

   .Marquis D'Albon, op. cit, pp. 36- 37, doc. n°. 47                                           : نظراُ  -) 3
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الّتي اختصّ بها  من صلب المهامّ  وقد كانت مهمّة الدّفاع عن القلاع الحدودیّة        
بها في الأراضي المقدّسة  وا، وهي نفس المهامّ التّي اضطلعفرسان هیئة الدّاویّة في كتالونیا

  .)1(بالمشرق 

وعلى الرّغم من ذلك كان فرسان هیئة الدّاویّة متردّدین في البدایة من الانخراط        
المسلمین بشبه الجزیرة الأیبیریة، ففي تلك المرحلة من توسّعهم  والمشاركة في حرب ضدّ 

، لذلك لم )2(كانوا بلا شك متخوّفین من قضیّة الالتزام بالقتال على جبهة ثانیة ضد المسلمین
فاع عنها، وعندما منح كونت والدّ  اانینر جور من تثبیت أقدامهم في قلعة نوا على الفیتمكّ 

قلعة باربارا لفرسان الهیئة ذكر بأنّه ینبغي علیهم حمایتها والدّفاع عنها '' Urgelأرجیل ''
والإشارة إلى هذین ومعهم عدّتهم من السلاح كشرط لازم، والبقاء فیها أو في تخومها، 

  . )3(بهما لیس مُستحكما هیئة الدّاویّةاستقرار فرسان  تعني أنّ  اوضرورة حمایتهمالمكانین 

الّذي  على نفس الشّرط م1143في عام  ر الرّابعد بیرنجیمونكما أكّد الكونت ری        
في میثاق  اشترطه كونت أورخل أرمنجول السّادس على فرسان الهیئة في قلعة باربارا، وهذا

الكونت ریموند  فیما یتعلّق بقلعة جرانینا الّتي وهبها والده التّنظیمالتأّكید على الهبة مع فرسان 
ى لع رط ضرورة حیازة فرسان الهیئةشّ ا الذهن تضمّ وی التّنظیم، لفرسان برنجیر الثاّلث

برزت محاولة  علاوة على ذلك ،)4(هاتخومأو على  )جرانینا(قلعة الأسلحتهم وبقائهم في 
م، 1134لونیا حوالي العام اویّة في حركة الاسترداد بإقلیم كتادّ الهیئة فرسان أخرى لإشراك 

                                                             
                                                              .Alan John Forey , op. cit., pp.15-16: نظراُ  -) 1
من استرداد البرتغال في هذه الفترة والذي سیأتي تفصیله في فصل لاحق ارجع إلى  هیئة الدّاویّةحول موقف فرسان  -) 2

  :لة عند كارل إردمان راسة المفصّ الدّ 
, Historische Zeitschrift, cxli (1929), 40.    'Der Kreuzzugsgedanke in Portugal', C. Erdmann 

                                                                       .Alan John Forey , Ibid., p.16: نظراُ  -) 3
  :نظراُ  -) 4

Colección de documentos inéditos del Archivo general de la Corona de Aragón, ed. P. de 
Bofarull y Mascaró, etc. (Barcelona, 1847-1910), vol.iv. 18-19, doc. n°. 6; Albon, Cartulaire, 
p. 53, doc. n°. 70.                                                                                 
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، رجلا نة وعشریناهز عددهم ست یّینلانوعدد من النبلاء الكتاحینما وعد كونت برشلونة 
ر بأبعد یرنجاد بموند ریة عام كامل، كما تعهّ لمدّ  هیئة الدّاویّةلخدمة في تنظیم أنفسهم لبنذر 

  .)1(ات وإقطاع الأراضي لعشرة فُرسان منهمعندما التزم بتوفیر المعدّ  من ذلك

أبرزهم  عدد من كبار النبلاء القطلان أطلق وتماشیاً مع حمّى حركة الاسترداد         
 Odo de Moncadaأودو دي مونكادا و  William de Moncadaویلیام دي مونكادا 

من توفیر للمعدّات وإقطاع  جرانینانفس الوعد والقاضي بتقدیم هذه الخدمة لفرسان قلعة 
هیئة الخدمة العسكریة ضد المسلمین في صف فرسان  أنّ  وتجدر الإشارة إلى، الأراضي

  .)2( سة بالمشرقولیس في الأراضي المقدّ كانت في إسبانیا  الدّاویّة

هیئة تجدر الإشارة أنه كانت هناك محاولات سابقة من مملكة أراجون لجلب فرسان و         
یبة الخمس ویدل الإعفاء من ضر  للاستعانة بهم في حرب الاسترداد، من المشرق الدّاویّة

على الدور  هیئة الدّاویّةالتي منحها ألفونسو الأول كامتیاز لفرسان المفروضة على الغنائم 
في  – الأوّلأراجون، في حین أن توریث ألفونسو  ةلكمم نظیم فيا التّ لهذ الهام العسكري

وشرائع هیئة القبر المقدس عام  والدّاویّة الإسبتاریةهیئتي لفرسان   - غیاب وریث واضح

                                                             
  .C.D.I. ,iv. 32-3, doc. xi; Albon, op. cit., p. 55, doc. n°. 72                                 :نظراُ  -) 1

مدونة فرسان المعبد الخاصة بالماركیز ألبون ومجموعة الوثائق الخاصة بمملكة أراجون، أسماء هؤلاء الفرسان ورد في 
  :ارجع إلى. ماعدا إسمین بسبب تلاشي المخطوطة وتعرضها لعوادي الزمن

Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona , parch. Raymond Berenguer IV, no. 28; M. 
Melville, La Vie des Templiers, Paris, 1951, p. 29. 

للكونت وهم من  بشكل غیر دقیق، بالقول أن عدد هؤلاء الفرسان كان أربعة وعشرین فارسا إضافة'' الماركیز ألبون''یقتبس 
والذي أدلى به  اویّةدّ ال هیئة سانهذه الوعود غیر مؤرخة، ومدرجة على صك میثاق یُسجل امتیازا لفر  ،قاموا بهذا الوعد

. ه528/ م1134، خلال تجمع الأساقفة والنبلاء في افریل من عام ''Tarragonaتاراغونا ''كونت برشلونة ورئیس أساقفة 
                              .C.D.I. , iv. 29-32, doc. 11; Albon, Ibid., pp.53-5, doc.71: هذا المیثاق منشور في 

  .Alan John Forey , op. cit.,pp.16- 17                                                  :           نظراُ  -) 2
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، أي في )1(، من المحتمل أیضاً أن یتم تفسیرها جزئیاً في السیاق نفسهداخل مملكته م1131
  .في مواجهة المسلمین دعم هذه التّنظیمات لإشراكها

كان مدفوعاً، '' ألفونسو الأول''یُظهر إدراج هیئة الضریح المقدس بین المستفیدین أن         
ولو بشكل جزئي، بحب وتوقیر الأراضي المقدسة والقلق على التواجد الصلیبي بها، وهو 

في هذه الفترة، الأمر الذي یُظهر بجلاء الأهمیة الكبرى التي یُعلقها الإسبان على القدس 
على الرغم من تواجد السلطة الإسلامیة بشبه الجزیرة الأیبیریة، كما أن هناك عددا من 

، ولو أن عددهم كان مُحتشما إلا أن )2(الإسبان شاركوا في الحملات الصلیبیة نحو الشرق
سیفتح كثیرا منهم رأى في العدید من المناسبات أن طرد المسلمین من شبه الجزیرة الأیبیریة 

  .)3(الطریق نحو القدس

ة وصیّ فرسان تنظیم الدّاویّة في مملكة أراجون من خلال  توریث ویمكن القول أنّ مسألة     
اویة في صراع مریر مع ط حتماً فرسان الدّ ستورّ  فإنّها قت،تحقّ  الملك ألفونسو الأول إن

ء ألفونسو الأوّل من جهة، لخلفاالعدائیة یاسة سّ ال سلمین بشبه الجزیرة الأیبیریة في ظلّ الم
، وبالتاّلي ضمان لاستمرار حركة الاسترداد عن طریق فرسان هذا التّنظیم من جهة أخرى

 ''Monrealمونریال ''من  في كلّ  لألفونسو الأوّل ةالعسكریّ  اتحامیّ ال یّارانهو  فشل عمة خاصّ 
                                                             

  : نظراُ  -) 1
C.D.I., iv. 9-12, doc. n°. 2; Joseph Delaville Le Roulx, op. cit., vol.i. 85-86, doc. n°. 95; 
Albon, op. cit., pp. 30-31, doc. n°. 40; Liber Feudorum Maior, ed. F. Miquel Rosell 
(Barcelona, 1945-7) , i. 10-12, doc. n°. 6; García Larraguera, El gran priorado de Navarra 
de la Orden de San Juan de Jerusalén, Pamplona, 1957, ii. 15-18, doc. n°. 10.  

وجد بعض الملوك الإسبان أنه من الضروري الحصول أوامر ومراسیم بابویة  م12ن مطلع القر و م 11 نهایة القرن في -) 2
  :على سبیل المثال ارجع إلى. من شأنها منع الإسبان من الذهاب إلى الشرق

Migne, P.L. , Vol.clxiii. 45, 64-65, docs. N°. 26, 44; J. Goñi Gaztambide, Historia de la bula 
de la cruzada en España, Vitoria, 1958, pp.60-61, 64-65; A. Ubieto Arteta, 'La participación 
navarro-aragonesa en la primera cruzada', Príncipe de Viana, viii (1947), pp.357-83.         

  :نظراُ  -) 3
P. Rassow, 'La cofradía de Belchite', AHDE, iii (1926), 225; Albon, op. cit., pp. 3-4, doc. n°. 
6; J. M. Lacarra, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del 
Ebro', EEMCA, vol. iii, 1947- 1948, no. 151, no. 549.                                
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لكن على  ،)1(یبدو ، والتي لم یرد ذكرهما في وصیة التوریث على ما''Belchite بیلشیت''و
 ، إلاّ )2(م1134ته قبل وفاته بوقت قصیر في سبتمبر غم من تأكید ألفونسو الأول لوصیّ الرّ 
 مملكةمن قبل شقیقه وخلیفته على عرش  حینما تم تجاهل وصیّتهتنفیذها رغبته لم یتم  أنّ 

الذي كان راهبا ثم أسقفاً منتخباً  ،)م1137 -مRamiro'' )1134رامیرو أراجون الملك 
 هیئة ثیر فوري على أنشطة فرسانوبالتالي لم یكن لوصیة التوریث أي تأ ،)Roda'')3رودا ''لـ

  . اویة في أراجونالدّ 

لم یتوان فرسان تنظیم الدّاویة في المطالبة بتطبیق نصّ الوصیّة ورفع شكواهم إلى  مع ذلك        
، فإن ذلك یثبت د بیرنجیر الرابعمونری مع ضاتمفاو دخولهم في وقت لاحق في و  السّلطة البابویّة،

فعلیّا ویرى أنّ ما ورد في الوصیّة حقّا مشروعا نظیر  التنظیم في حركة الاسترداد دخول هذا
                                                             

  Zaragoza, 1949, p. 13.Semblanza de Alfonso I el Batallador, J.M. Lacarra ,        :  نظراُ  -) 1
ة اویّ فقین حول شخصیة الدّ خین غیر متّ المؤرّ  ة ضمن المستفیدین من التوریث غیر واضحة لأنّ اویّ إن أهمیة إدراج فرسان الدّ 

  . كتنظیم قائم بذاته في هذه الفترة
  :نظراُ 

Joseph Delaville Le Roulx, Les Hospitaliers en terre Sainte et à Chypre, Paris, 1904, p.45; 
E.J. King, The Knights Hospitallers in the Holy Land, London, 1931, pp.32-33.         

وقد ناقش الباحث  ،كم، حینما أقر موظف في القصر بذل1126سرى زعم بأن الداویة أصبحت تنظیما عسكریاً بحلول عام 
  . هذه القضیة'' جوناثان رایلي سمیث''

                                                                               .Jonathan Riley-Smith, op. cit., p.53:للمزید اُنظر
 Ospitale pauperum quod Jherosolimis'': أشار ألفونسو الأول في وصیته إلى فرسان الاسبتاریة بالعبارة التالیة 

est'' وإلى فرسان الدوایة  ، :''Templum Domim cum militibus qui ad defendendum Christianitatis 
nomen ibi vigilant''   اسم الجنود الذین هم موجودون للدفاع عن بیتي، لكن مع اسم المسیحیین المتیقظین في : وتعني

  . المعبد
                                .Alan John Forey , The Templars in the Corona de Aragón , p.17: نظراُ 
  : نظراُ  -) 2

Joseph Delaville Le Roulx, Cartulaire, i. 91, doc. n°. 106; García Larragueta, op. cit., ii. 21, 
doc. n°. 13.          

اع عن أراضي ألفونسو من دفلام والّ هذا حدث بسبب الحاجة إلى الحفاظ على السّ  أنّ  تُشیر السجلات المعاصرة إلى -) 3
غبة في المكانة لیس طمعا  أو طموحا  للمنصب أو الرّ " ه أصبح ملكاً وقد أعلن رامیرو في وقت من الأوقات بأنّ  ،المسلمین

  :نظراُ . ''فاع عنهم وعن الكنیسةاس للدّ ة ولكن فقط بسبب حاجة النّ العلیّ 
1852, vol. xv, doc.78.    -, Madrid, 1803Viage literario a las iglesias de España, Villanueva, J.  
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بید أن  ،المسلمین إلى جانب الجیوش الأراجونیّة ضدّ ما یقومون به من نشاط في حربهم 
  .)1(واضحة على الإطلاق تخلفیات هذه المفاوضات لیس

لذلك تمّ ترتیب  الأوّل غیر قابلة للتطبیق، ة ألفونسووصیّ  ر بعد ذلك أنّ ه تقرّ على أنّ       
 زواج سیاسي بینفاق على عقد كما تمّ الاتّ  خصي،ل البابا الشّ شروط جدیدة تحت إشراف ممثّ 

ر الرابع كونت برشلونة، حیث كان د بیرنجیمونریو  Petronillaبترونیلا  رامیرو  الملك ابنة
عاها تي ادّ الّ  ومطالبا بتحصیل تنازلات للمطالبالأخیر موفد أراجون من طرف رامیرو، 

وما أن تمّ هذا الزّواج حتّى تنازل الملك  امة،یة وكنیسة القیّ ة والاسبتارّ اویّ الدّ  هیئتي فرسان
وفي  ،ه531/ م1137بحلول عام  ریموند بیرنجیر الرّابعرامیرو عن العرش لصالح الكونت 

عاءاتهم س عن ادّ ة وهیئة القبر المقدّ الاسبتاریّ  فرسان هیئة ، تنازله534/ م1140عام 
  .)2(اویة فقد تنازلوا بعد ثلاث سنوات من ذلكالدّ  هیئة وحقوقهم في المملكة، أما فرسان

نازل عاءات التّ كونت برشلونة لم یُشر مباشرة في مراسلاته إلى ادّ  على الرغم من أنّ       
ر في تعویض سائل أنه كان یفكّ الرّ  ىضح في عبارات أحده اتّ أنّ  ة، إلاّ اویّ الدّ  هیئة من طرف

ه أعاد أیضاً إحیاء فكرة وعده بالخدمة لكنّ  ة بجزء من نصیبه في مملكة أراجونّ اویّ الدّ هیئة 
إرسالهم إلى  توفیر عشرة فرسان یتمّ  )ةاویّ الدّ ( الهیئة ة، وبأن علىاویّ الدّ لمدة عام لدى هیئة 

سالة اغة الرّ وتوحي صیّ  ،)3(ة في إسبانیااویّ لدّ هیئة اة أخرى لسة لتشكیل نواة قوّ الأراضي المقدّ 
ة التي ستنتج إذا تمّ ة البشریّ من مخاوف الكونت كانت ترتكز على فقدان القوّ  اجزءً  إلى أنّ 
لدعم  سةة إلى الأراضي المقدّ اویّ الدّ  هیئة ین تحت لواءلونیین والأراجونیین المنضمّ الكتاإرسال 

  .)4( ببلاد الشام الوجود الصّلیبي

                                                             
                                                                        .Alan John Forey , op. cit., p.18: نظراُ  -) 1
 .Alan John Forey , Ibidem., p.18                                                                 : نظراُ  -) 2
                                                                                                       .Ibid., p.22:  نظراُ  -) 3
 .Ibidem., p.22                                                                                         :نظراُ  -) 4
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اوات في بعه الحكام الإسبان والبابذي اتّ هج الّ لقد حاول كونت برشلونة أن ینهج النّ       
، الخامس والسّادس الهجریّین/ یلادیّینمالثاّني عشر الومطلع القرن  الحادي عشرن نهایة القر 

، )1(امبلاد الشّ  نحوة لیبیّ هاب للمشاركة في الحملات الصّ ذین حاولوا منع الإسبان من الذّ الّ 
ومن أجل الحصول على  إسبانیا لحرب الإسلام وأهله هناك،وأراد من رعایاه البقاء في 

ة للحفاظ على عشرة فقط بمنح الأراضي الكافیّ  الكونت لم یكتف ة، فإناویّ موافقة هیئة الدّ 
، Ossoأوسو ، وقلاع Daroca بأكملها منها مدینة درّوقة ه منح مدنا وقلاعافرسان، بل إنّ 

  .)2(، إضافة إلى عُشر الأراضي التي یغزونها من المسلمینBeichiteبیشیتي و 

ة من مخاطر اویّ الدّ  هیئة د، حذرّ سیّ )3(على أن كونت برشلونة في أحد رسائله السابقة     
فإنها لم تقنع  سالة قد وصلت لمتلقیهاأخر في الردّ على طلبه، لكن إذا كانت هذه الرّ التّ 

، عقب مفاوضات ه537/ م1143، وعندما تمّ التوصل إلى اتفاق في الأخیر سنة )4(الداویة
 سیّد هیئة نللرسائل والمبعوثین، تمكّ تبادل و ي ر وجدّ وبشكل متكرّ  بین الطّرفین تحثیثة جر 

قلاع عدة ) ةاویّ الدّ (فمن جملة ما حصّله  ن الحصول على تنازلات أكبر بكثیر،ة ماویّ الدّ 
شالامیرا ''، ''Barbaráرا باربی''، ''Mongayمونجاي ''، ''Monzónون منتش''منها 

Chalamera''مولینز رو ''، بیلشیت وRemolinos'' الحقوق الملكیة في، هذا إضافة إلى 
، كما حاز التنظیم على عُشر العائدات الملكیة إلى ألف قطعة ''Corbinsوربینز ك''قلعة 

                                                             
  :نظراُ  -) 1

A. Ubieto Arteta, 'La participación navarro-aragonesa en la primera cruzada', pp.357-383.        
                                                                       .Alan John Forey ,Ibid., p.22: نظراُ  -) 2
 .هذه الرسالة محفوظة في الأرشیف الملكي لأراجون ببرشلونة -) 3
   .A.C.A. , in Barcelona: parch. Raymond Berenguer IV, undated. n°.21                       :نظراُ  
. لكن في الواقع وضعهم لم یتغیر الذین ظنوا أن امتیازاتهم قد تتأثر، رّوقةالمعارضة جاءت من سكان د یبدو أن -) 4
  :نظراُ 

R. Esteban Abad, Estudio histórico-político sobre la ciudad y comunidad de Daroca, Teruel, 
1959, p.49.                                                                                            
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، وخُمس جمیع الأراضي التي تمّ الملكیة في كل من سرقسطة ووشقة سنویا من الرسوم
  .)1(رائبغزوها من المسلمین، وكذا الإعفاء من الضّ 

 ه الوحید الحصول على تنازلات منلونة لم یكن همّ فیه أن كونت برش مما لا شكّ         
فاع عن الكنیسة من أجل الدّ '': دعاءاتهم، ففي المیثاق أعلن بأنهالداویة لا فرسان تنظیم

ومن أجل تمجید الإیمان ) المور(راسنة ة في إسبانیا، ومن أجل هزیمة عرق السّ الغربیّ 
میلیشیا، على غرار میلیشیا هیكل المسیحي المقدس، فقد أصدرت مرسوماً یقضي بتشكیل 

تنظیم سلیمان في أورشلیم، التي تدافع عن الكنیسة الشرقیة، وسوف تخضع الهیئة الجدیدة ل
أرسلوا '' اویة والدّ  تنظیم وقد وافق ،''القانون وعادات الطاعة المقدسةاویة وأن تتبع لدّ ا

د وتؤكّ  ،)2(''راسنة ضدّ السّ حول تأسیس هیئة رهبان المسیح في إسبانیا  ومرسومهم مستشارهم
ة كان له هدف واحد وهو ة إلى شبه الجزیرة الأیبیریّ اویّ الدّ  فرسان هیئة إدخال فاقیة أنّ هذه الاتّ 

  .)3(مُسلمي الأندلس راع ضدّ المشاركة في الصّ 

                                                             
  :نظرحول هذه الوثیقة المهمة اُ  -) 1

Albon, op. cit., pp. 204-205, doc. n°. 314 ; C.D.I., iv. 93-99, doc. n°. 43; P. de Marca, Marca 
Hispanica (Paris, 1688), cols. 1291-4, doc. n°. 402; P. Rodríguez Campomanes, 
Dissertaciones históricas del Orden y Cavallería de los Templarios, Madrid, 1747, pp. 221-
224; P. Dupuy, Histoire de l'Ordre militaire des Templiers, Brussels, 1751, p. 108-111, doc. 
n°. 9; J.S. de Aguirre, Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae et novi orbis, v, 
Rome, 1755, 57-58; ES, xliii. 484-8, doc.51.     

  .56. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص: اُنظر أیضا
، لكن هذا المكان بقي في ''Balaguerبالاغیر ''سم إلى شرق مونجاي بالقلعة التي تحمل ذلك الا'' الماركیز ألبون''یُحدد 

الداویة في  فرسان لوقد فش ،ونتشاویة هي مونجاي القریبة من مندّ تنظیم الي لذا قد تكون القلعة الممنوحة لید التاج الأراجون
اللوردات الذین ، وغیره من ''Lope Sánchezلوبي سانشیز ''، التي بقیت في حوزة Belchite الحصول على بلشیت

  :أنظر. م، وكل هذه القلاع تتموقع في الحدود مع المسلمین12أعقبوه طیلة القرن 
M. Pallarés Gil, «'La frontera sarracena en tiempo de Berenguer IV'», Boletín de historia y 
geografía del Bajo-Aragón, vol. i, (1907), pp.150-151.                                                       

                                                             .Zurita, Anales, ii. 4; in C.D.I. , iv. 417: نظراُ  - ) 2
أیضاً في  هیئة الدّاویّةشارك فرسان  ه537/ م1143هذا التفسیر، ویُجادل أیضاً أنه بعد عام '' كارل إردمان''یدعم  -) 3

  = :نظراُ . ة الاسترداد بالبرتغالكحر 
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ة ، وشاركوا في حركة في إسبانیااویّ الدّ  هیئة م، قاتل فرسان1143بدایة من عام         
 ففي الحملات الكبرى شكّل ،كة أراجون حتى اكتمال غزو بلنسیةة بمملالخاصّ الاسترداد 

 ،)1(ةستكشافیّ لاات اعملیّ الب یامهمق ة جزءاً من الجیش الملكي، على غراراویّ الدّ  فرسان
فاع عن الدّ یتولّون مسؤولیّة  في كثیر من الأحیان ةاویّ الدّ  فرسان هیئة بالإضافة إلى ذلك كان

ة عن أنشطتهم الأدلّ  غم من أنّ على الرّ  على طول الحدود مع المسلمین، یتهاالقلاع وحما
   .)2(ة في هذا المیدان ضئیلة نوعا ماالعسكریّ 

على نصیب من  )ةاویّ الدّ (فرسان الهیئة حصل  وفي مقابل مساعدتهم العسكریة        
ر م تغیّ 1143موقف ملوك أراجون تجاه اتفاقیة  لكنّ  غزوها من المسلمین، تي تمّ الأراضي الّ 

الثاّني عشر صف الثاني من القرن ة، ففي النّ خلال فترة إعادة تعمیر الأراضي المستردّ 
الثاّلث ، وفي بدایة القرن اظر في أحكامههم أعادوا النّ یبدو أنّ  السّادس الهجري/ یلاديمال

ر د بیرنجامونمها رینازلات التي قدّ اعتبر ملوك أراجون أن التّ  السّابع الهجري/ یلاديمعشر ال
یة المساعدة التي ة بأهمّ اویّ ة كانت مفرطة وحاولوا ربط مكافآت فرسان الدّ اویّ لدّ هیئة اابع لالرّ 
  .)3(موها في غزو الأراضي الجدیدة من أیدي المسلمینقدّ 

د مونتي قام بها ریالحملات الّ  م لأول مرّة في1143ة عام فاقیّ ظهرت نتائج اتّ          
 Segreسیجري نهري الیة على امتداد الودیان السفلى لخلال العشر سنوات التّ  الرّابع ربیرنجا

لوبو زءاً من مملكة حاكم مسلم یُدعى ها كانت تشكّل جتي من المحتمل أنّ ، والّ Ebroإبرو و 
Lobo)4( ّذي سیطر على معظم المناطق الواقعة في شرق إسبانیا بعد سقوط حكم ، ال

                                                                                                                                                                                              
 = Erdmann, loc.cit., p.41 ; M. Usón y Sesé, «Aportaciones al estudio de la caída de los 

Templarios en Aragón», Universidad, iii (1926), p. 484.                                                  
                                                                                     .Alan John Forey , op. cit., p. 23: نظراُ  -) 1
  .Alan John Forey , Ibid., p.24                                                             :         نظراُ  -) 2
 .Alan John Forey , Ibidem., p.24                                                                  :نظراُ  -) 3
هو محمد بن سعد بن مردنیش، كان أحد الثائرین الذین تسلموا قیادة شرق الأندلس أثناء تواجد الموحدین في غربها  -) 4

 =من النصارى ضد المغاربة الموحدین، إذ تسمیه المصادر م، وهو ممن لم یتردد في طلب العون1146/ هـ 541سنة 
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ة في الهجوم على طرطوشة اویّ ة مُشاركة فرسان الدّ ات المسیحیّ د الحولیّ وتؤكّ  ،)1(المرابطین
ة خلال الاسبتاریّ  هیئة ذي عقدوه مع فرسانفاق الّ ق الاتّ ، وتوثّ ه542/ م1148عام 

في ، في حین أن وجودهم )3(یضا الحولیات الجنویة، وهو أمر أتت على ذكره أ)2(الحصار
ل إلیه هناك وصّ فاق تمّ التّ معروف باتّ  ه543/ م1149عام  خلال Léridaلاردة حصار 
  .)4(''Rodaرودا ''وأسقف  )هیئة الدّاویّة( نظیمبین التّ 

عسكریا أثناء وناً مون عة كانوا یقدّ اویّ من تنظیم الدّ  أعضاءً  أنّ  وتذكر الرّوایاتهذا         
قة حجم ولا یُعرف على وجه الدّ  ،)5(م1152في صیف عام '' Miravetیت میراف''محاصرة 

ة في هذه الحملات، لكن الأمر الأكید هو اویّ الدّ  فرسان هیئة وعدد الوحدات التي شارك بها
'' Marcabruماركابرو ''ا بما یكفي لیستنطق شاعر التروبادور كان مهمّ  همدور  أنّ 

                                                                                                                                                                                              
/ هـ 567صاحب الذكر الحمید، توفي سنة ''، وقد منحه البابا لقب  El Rey Loboالمسیحیة بالملك لوبو  أي الذئب =

م، بینما تجعله الروایة العربیة ینتمي إلى جذام من قبائل الیمن ، ویغلب على الباحثین أن یوصلوا نسبه إلى أصل 1171
   .ن الأبارإسباني ، وأن جده كان مولى لبعض الجذامیین، فانتسب إلیه، وهذا ما تسوغه روایة اب

عبد  .تح ،تاریخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحّدین المن بالإمامةلاة، بن صاحب الصّ عبد الملك  :اُنظرللمزید 
المصدر ، المراكشي عبد الواحد ،1. ، ح65. م، ص1987بیروت،  - ، دار الغرب الإسلامي3. الهادي التّازي، ط

المصدر  المقري، ؛1، حاشیة رقم 232.، ص2.ج ،السیراء الحلة، ابن الأبار ؛323 -321، 279 - 278. السّابق، ص
 .379 - 378.ص م،1968 ،4.جم، السّابق

  :نظراُ . لضبط المدى الدقیق لمملكة لوبوفي الواقع لایُعرف با -) 1
F. Codera, Decadencia y desaparición de los Almoravides en España (Zaragoza, 1899), pp. 
123-125; I. de las Cagigas, Los mudejares, i (Madrid, 1948), p.266.                               

لوبو لضمان سلامة المسلمین في م، سعى 1149بأنه في معاهدة عقدها مع جنوة سنة '' Coderaكودیرا ''ویُجادل 
  :نظراُ . في المدینة ولیس إلى المسلمین طرطوشة، لكن المعاهدة تُشیر إلى الجنویین

S. de Sacy, 'Pièces diplomatiques tirées des archives de la republique de Gènes', Notices et 
extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, xi (1827), pp.3-5.                               

                    .Albon, op. cit., pp. 339-340, doc. n°. 553; cf. pp. 349-50, doc. n°. 564: نظراُ  -) 2
  :نظراُ  -) 3

Annali Genovesi di Caffaro, ed. L. T. Belgrano, i (Fonti per la storia d'Italia, Rome, Genoa, 
1890), p.86.                                                                                                       

                                                       .Albon, op. cit., pp. 345- 346, doc. n°. 557: نظراُ  -) 4
  :أنظر -) 5

 Archivo del Gran Priorado de Cataluña (A.G.P.), Cartulary of Gardeny, fol. 53v, doc. n°. 124.  
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ة مثلهم مثل غیرهم من اویّ لكن یبدو أن تنظیم الدّ  ،)1(ى بمآثرهملیتغنّ ) م1150- 1110(
الأمر الذي جعلهم  بحعن المغنم والرّ  بحثونالهیئات العسكریة الدینیة الموجدة بإسبانیا كانوا ی

عوة إلى یحاربون المسلمین بنشاط متواصل وحماس شدید، إضافة إلى هدفهم وهو الحرب والدّ 
  .لیبالصّ  سیادة

ولمزید من التّشجیع  السّادس الهجري/ الثاّني عشر المیلاديبحلول منتصف القرن و         
ن في أصبحت هناك ممارسات شائعة بین الملوك المسیحییّ  لهذه التّنظیمات الدّینیّة العسكریّة،

المسلمین،  عهم باسترداد العدید من الأقالیم من أیديشبه الجزیرة الأیبیریة بناءاً على توقّ 
راضي التي كانت لا تزال تمثلت هذه الممارسات التي أصبحت تقلیدا، في تقدیم هبات من الأ

ر رنجیبی دمونحیث وعد ری حادثة غزو طرطوشةفي  إتّباعهقلید تم هذا التّ  ،بید المسلمین
في حال  )تقع بكتالونیا( Pallarsكونت بالارس  Artalأرتال الثالث بمنح المدینة إلى 

 )طرطوشة( ه إذا استولى علیهاته بأنّ ألفونسو الأول ذكر في وصیّ  أنّ  ، في حین)2(غزوها
 دمونمنح ری م1136، وفي عام )3(ةلاسبتاریّ ا فرسان تنظیمفإنه سیمنحها هبة وأعطیة ل

  .)4(تعاب له في حال السّیطرة علیهاكأ لییهلیام من مونبیو ابع طرطوشة إلى ر الرّ بیرنجی

ادة المدینة من طرف كونت برشلونة إلى جانب م منح سیّ 1146عام  في وقد جرى        
وهو من النبلاء رامون دي مونكادا  لث إیرادات المدینة إلىوث'' Zudaزودا ''القلعة المسماة 

                                                             
                                                                   .Alan John Forey , op. cit., p.24:  أنظر -) 1
  :نظراُ .س الحق الذي امتلكه كونت بالار م بحقوقهم في طرطوشة على أسا1242طالب تنظیم الاسبتاریة في عام  -) 2

A.C.A. , parch. James I, no. 870; AGP, Cartulary of Tortosa, fols. 48v-49, doc. n°. 148.             
  :نظراُ  -) 3

Albon, op. cit., pp.30-31, doc. n°.  40; C.D.I., iv.pp. 9-12, doc.2; Joseph Delaville Le Roulx, 
op. cit., i.pp.85-86, doc. n°. 95.                                                                    

                                                                        .C.D.I. , iv. 53-4, doc. n°. 22: نظراُ  -) 4
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 ءلابلنّ ا نت عن ثلث المدینة لأحدى الكو تخلّ  وفي نفس الوقت أیضا ،)1(الكتالانیّین
تمّ أخذ آخر اثنین فقط من الهبات  م1148تیلاء على طرطوشة عام سوبعد الا، )2(ینجنویّ ال

مونكادا  رامون دي ة الكبرى لكل منالحصّ  ذهبتإذ  ،)3(المذكورة سابقا بعین الاعتبار
 نظیر جهدهم الحربي ضدّ  ثلث المدینة فحصلوا علىالداویة  هیئة فرسان والجنوي، أما

  .)4(المسلمین

ة إثر غزو اویّ الدّ  فرسان هیئة ل علیهاتي تحصّ ة الّ الحقوق الإقطاعیّ إضافة إلى         
ن فرسان الهیئة من الحصول أیضاً على خُمس مدینة لاردة بعد غزوها سنة تمكّ  طرطوشة

استردادها من على تقسیم المدینة حال  ینص م1148فاق أبرم عام بموجب اتّ وهذا ، م1149
في الشمال إلى '' Corbinsكوربنس ''من حدود  نطاق أراضیها المسلمین، حیث تم تحدید

  .)5(في الجنوب'' Gebutجیبوت ''حدود 

ر الرابع د بیرنجیمونخلال حیاة ری م1143ویظهر من خلال ذلك أن نتائج اتفاقیة عام  
-Alfonso II )1162 ألفونسو الثاني یتها في عهد ابنهما، إلا أن أهمّ  ة إلى حدّ كانت جلیّ 

ة ، إذ تتناثر معلومات قلیلة في المصادر المسیحیّ )1(كانت أكثر غموضا )6( )م1196
                                                             

                                                                      .C.D.I. , iv. 113-114, doc. n°. 51: نظراُ  -) 1

                                    .C.D.I. , iv. 332-334, doc. n°. 141; 337-339, doc. n°. 144: نظراُ  -) 2
  :نظراُ  -) 3

B. Oliver, Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia: Código de las costumbres 
de Tortosa, i Madrid, 1876, p.68.                                                                             

 : نظراُ  -) 4
Alan John Forey , op. cit., p. 25; J. Miret , Sans Les Cases de Templers y Hospitalers en 
Catalunya, Barcelona, 1910, p.61.      

  :نظراُ  -) 5
C.D.I. , iv. 126-9, doc. n°. 54; Liber Feudorum Maior, ed. F. Miquel Rosell (Barcelona, 1945-
1947). L.F.M. , i. 168-169, doc. n°. 161.                                                              

هو ابن الكونت ریموند برنجیر الرّابع من زوجته بترونیلا ابنة رامیرو الرّاهب ): م1196 -م1162(ألفونسو الثّاني  -) 6
ه، ثمّ تنازلت له والدته عن جمیع حقوقها في مملكة 557/ م1162سنة ملك أراجون، تولّى عرش برشلونة إثر وفاة والده 
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بط ة حول حملات ألفونسو الثاني في جنوب أراجون، ولیس من المعروف بالضّ والإسلامیّ 
ه لیس من الواضح تماماً مدى ة في هذه الحملات، كما أنّ اویّ الدّ  هیئة لعبه فرسان ذيور الّ الدّ 

  . الرّابع رد بیرنجیمونمها ریللوعود التي قدّ  الثاّني تنفیذ ألفونسو

عون أن تمنح لهم خمس الأراضي كنصیب إثر ة یتوقّ اویّ الدّ  هیئة لقد كان فرسان        
فقد كانت الهیئات  كتهم في حملات ألفونسو الثاني لكن الحقائق أثبتت عكس ذلك،مشار 

راجون، حیث حاز تنظیم قلعة هي من نال الحظوة عند ملك أالعسكریة ذات الأصل الأیبیري 
 ، بینما منح هیئة مونتجاي)2(م1179سنة '' Alcañizالكانیث ''معقل  رباح على

Mountjoy أو  Orden de Monte Gaudio  تأسست عام بالإسبانیة وهي هیئة صغیرة
 Roderick count of Sarriaم على ید نبیل من لیون یُدعى رودریك كونت ساریا 1173

فیلل و ، ''Alfambraألفامبرا ها العدید من القلاع الحدودیة ك، من بین)3(على عدّة هبات
Villel كاستلیوت ، وCastellote)4( .  

نظیم الصغیر، وغیاب الامتیازات التي أغدقها ملك أراجون على التّ  لا شك أنّ         
 ألفونسو بجلاء أنّ كر، یُبرز ابقة الذّ ة في المقاطعات السّ اویّ الدّ  هیئة عایة الملكیة لتنظیمالرّ 

فاع عن حدوده مع أعدائه المسلمین إلى هیئة عسكریة داً في أن یعهد بالدّ أصبح متردّ  الثاّني

                                                                                                                                                                                              
أراجون، فأصبح ملكا لمملكة أراجون الكبرى المكوّنة من اتّحاد برشلونة وأراجون، استمرّ في الحكم إلى غایة وفاته سنة 

 .325 -323. ، صالمرجع السّابق، هشام أبو رمیلة: نظراُ للمزید  .ه592/ م1196
                                                                        .Alan John Forey , Ibid., p.27: نظراُ  -) 1
  : نظراُ  -) 2

Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, ed. I.J. de Ortega y Cotes, J.F. Alvarez de 
Baquedano, and P. de Ortega Zulliga y Aranda (Madrid, 1761), pp.13-14.                        

  :للمزید حول هذه  الهیئة ارجع إلى -) 3
Joseph Delaville Le Roulx, «L'Ordre de Montjoye», Revue de l'Orient latin, i (1893), p.42-
57; A. Blásquez y Jimenez, «Bosquejo histórico de la Orden de Montegaudio», BRAH, lxxi 
(1917), pp.138-172; F.D. Gazulla, «La Orden del Santo Redentor», B.S.C.C., ix (1928), 90-
107, pp.157-160; A.J. Forey, «The Order of Mountjoy», Speculum, xlvi (1971), p.250-266.   

                                                                   .Alan John Forey , op. cit., p. 27:  نظراُ  -) 4
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، )1()على غرار ما حدث في الأراضي المقدسة ببلاد الشام(ذات صیت كبیر ةدینیة دولیّ 
خلافاً  ةمستقلّ بع سیاسة تّ ة سیاویّ الدّ  تنظیم هو اعتقاد ملك أراجون بأنّ  ردّدهذا التّ  ومردّ 

أي تنظیم جبل (صغیرة  محلّیّة ، لذا منح دعمه الكامل لهیئةفي أراجون ةللمصالح الملكیّ 
  .)2(یطرة علیها بسهولة أكثر من تنظیم الداویةیمكن السّ ) أو مونتجاي غاودي

 ة من جنوب أراجون یعني أنّ اویّ الدّ  هیئة لم یكن استبعاد فرسان غم من ذلكوعلى الرّ         
ه وعدهم عام ة لهم، كما أنّ ه قدمّ منحاً مهمّ م، لأنّ 1143فاقیة كان یرفض اتّ  الثاّني ألفونسو
ضافة بالإ Chivertوشیفرت  Oropesaم بإقطاعهم قلاعاً ببلنسیة وقلاع أوروبیسا 1169

یتم دفعه سنویاً من طرف الملك المسلم لوبو كجزیة  ،رفیدسألف ما هقدر  إلى مبلغ من المال
في تلك  الثاّني علیه والتي من المُحتمل أنها مرتبطة بالحملة التي قام بها ألفونسومفروضة 

 Montornésمونتورنس ة بمنحهم اویّ لدّ لفرسان هیئة اذي قطعه وقد یكون الوعد الّ  ،)3(السنة
تي في الغزوات الّ  همعن نصیب لهم م، بمثابة التعویض1181بلنسیة في عام بمعاقل الأحد 

  . )4()م1180( ابقملك أراجون في العام السّ  ألفونسو الثاّني قام بها

 ة بمثابة معضلة مؤرقة لألفونسواویّ ة لتنظیم الدّ كانت مُشكلة الهبات والمنح المستحقّ        
فاع عن الدّ  لكن ضرورة ق بخُمس الأراضي في جنوب أراجون،ة فیما یتعلّ ، خاصّ الثاّني

                                                             
  Cambridge, 1956 , p. 102 1193-Crusading Warfare (1097, R.C. Smail ,-.104         : نظراُ  -) 1
                                                                        .Alan John Forey , op. cit, p. 27: نظراُ  -) 2
  : نظراُ  -) 3

C.D.I., viii , pp.45-47, doc. n°. 13; B.S.C.C., xiv 1933, pp.169-170; xxviii ,1952, p.298; 
A.G.P., Cartulary of Gardeny, fol. 14-14v, doc. n°. 14.   

یا الي، ویبدو أن لوبو وافق على دفع جزیة قدرها أربعون ألفاً سنو وقد تم التوصل إلى سلام مع المسلمین في العام التّ 
، ولكن من غیر المعروف ما إذا كان ه567/ م1172ة المفعول حتى وفاة لوبو سنة وبقیت هذه المعاهدة ساریّ . لأراجون

  :أنظر. أم لا تنظیم الداویة قد تلقى المبلغ الموعود
      27.-, Valencia, 1952, pp.26 Precedentes de la reconquista valenciana, M. Gual Camarena  
  :نظراُ  -) 4

A.G.P., Cartulary of Gardeny, fol.89-89v, doc. n°.  221;  Javierre, Privilegios, op. cit., p.115, 
no. 7;  Gual Camarena, Ibid., p.29.                                                                            
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أجبرت ملك أراجون على تقدیم  سلامیة لاسترداد ما تمّ غزوهالحدود في وجه المحاولات الإ
عوبات ة في ظل الصّ خاصّ  ة قبل وفاته بفترة قصیرة،اویّ الدّ  هیئة عات لفرسانبرّ المزید من التّ 

عات الإقلیمیة التي قامت وسّ غم من التّ ، على الرّ )مونتجاي( تي واجهت هیئة جبل غاوديالّ 
هذا المقترح  ولم یرَ  ،م1186ة عام اویّ دمجها في تنظیم الدّ  احاقتر ، حیث تمّ تقدیم الهیئة بها
ذي كان لا یزال یحاول استبعاد تنظیم الّ  رجح بسبب مُعارضة ألفونسو الثانيور على الأالنّ 
  .)1(ة من جنوب أراجوناویّ الدّ 

تنظیم مستشفى المفدي إلى ) مونتجاي( وحدث أن انضمت هیئة جبل غاودي        
م، 1188ة عام اویّ الدّ  تنظیم بدل The Hospital of the Holy Redeemerالمقدس 

من أجل افتداء  ''Teruelتیرویل ''وهي الهیئة التي أسسّها ملك أراجون مؤخرا في منطقة 
ت الانقسامات وأدّ  ةاویّ الدّ  تنظیم اً لمشاكللكن هذا لم یضع حدّ  الأسرى المسیحیین،

إلى اضطرار ألفونسو  هایةفي النّ  )مونتجاي( غاوديوالمنازعات المُستمرة حول تنظیم جبل 
اج أو منحها إلى إلى التّ  )مونتجاي( إلى ضرورة إعادة ممتلكات فرسان جبل غاوديالثاّني 

وقد تقررّ، كما أبلغ ألفونسو البابا بذلك عام  ة یمكنها أن تدافع عنهم،هیئة عسكریة دینیّ 
لممتلكات بفعالیة أكثر من أي تنظیم آخر، اهیئة الداویة یمكن أن تحمي هذه  أنّ م، 1195

في تنظیم  )مونتجاي( تمّ إدراج هیئة جبل غاودي )م1196أي عام (وفي العام الموالي 
سید تنظیم جبل  ''Fralmo of Luccaمن لوكا  وملفرا''واویة من طرف ملك أراجون الدّ 

  .)2()مونتجاي( غاودي

ة قدراً كبیراً من الممتلكات في جنوب اویّ الدّ ومن خلال هذا الاندماج، اكتسب تنظیم         
المسلمین، لیس فقط  فاع عنها ضدّ ة ولعبوا دوراً كبیراً في الدّ أراجون، خاصة القلاع الحدودیّ 

                                                             
                                                                   .Alan John Forey , op. cit., p. 28: نظراُ  -) 1
                                                                                      .Gazulla, loc. cit. x. , pp.99-101: نظراُ  -) 2
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وقبل وفاة ألفونسو  ،)1(على طول المجرى الأسفل لنهر الإبرو ولكن أیضاً في جنوب أراجون
لأراضي حیث وضعوا موطئ قدم لهم في بلنسیة ازة اة حیّ اویّ الدّ  هیئة واصل فرسان انيالثّ 

، )2(بمباركة من ملك أراجون نفسه ''Pulpísبولبیس ''نفسها من خلال الاستیلاء على قلعة 
 فإنّ  Gerald of Lucهذه القلعة استعادها المسلمون، ووفقا لشاعر التروبادور  على أنّ 

اعتباره بدایة  أو سهّل لهم فتحها، فیما تمّ  )3(ملك أراجون ألفونسو الثاني باعها للمسلمین
یاسي فوذ السّ مها ألفونسو الثاني للمسلمین كخطوة لوقف النّ تي قدّ نازلات الّ لسلسلة من التّ 
  .)4(م1196وتواصل الأمر حتى وفاته سنة  ة،اویّ الدّ  هیئة المتزاید لفرسان

ویّة داخل مملكة أراجون ذروته في عهد الملكین الدّ تنظیم ایاسي لأثیر السّ بلغ التّ         
الأول  وخایمي، )م1213-م1196( الكاثولیكيب المعروف Pedro II )5(انيالثّ  بیدرو

أركان الهیئة في مناطق ى إلى توطید ا أدّ ، ممّ )م1276-م1213(المعروف بالفاتح 
ازدادت وتیرة  فخلال فترة حكم بیدرو الثاني رطوشة،وط Cantavieja  یخاكانتاب سرقسطة،

 Pinell بینیل في حركة الاسترداد وطالت مناطق )ةاویّ الدّ ( فرسان الهیئة مشاركة
 وفیما یتعلق بمناطق إقلیم بلنسیة فقد غزا ،خاكانتابیو ) م1208( Ascó أسكو، )م1198(

د هذه ، حیث تسیّ )Huerta)6 هویرتاو  Ruzafaصافة الرّ ، م1211ة عام اویّ الدّ  فرسان

                                                             
                                                                                           .Alan John Forey,Ibid., p. 29 :نظراُ  -) 1
                                                                                        .Javierre, op. cit., p. 115, n°. 8: نظراُ  -) 2
                                                                                      .Alan John Forey , op. cit, p. 29: نظراُ  -) 3
  :نظراُ  -) 4

 Manuel Ortuño Arregui, Los templarios en la Corona de Aragón, Revista de Claseshistoria, 
n°. 301 , Alicante , 2012 , p. 9.                                                           

/ م1196ملك أراجون وكتالونیا، خلف والده ألفونسو الثّاني سنة ): ه611 -ه592/ م1213 -م1196(بیدرو الثّاني  -)5
ه على مشارف قلعة موریة بجنوب فرنسا وهو یواجه قوّات الكونت سیمون 611/ م1213ه، توفّي مقتولا في دیسمبر 592

  .مولقوز، فخلفه ابنه خایمي الأوّل أو الفاتح
 .03. ، ح411. ، ص02. ، ح404. ، صالمرجع السّابق، عصام سالم سیسالم: نظرللمزید اُ 

                                                                      .Alan John Forey, Ibid., p.31: نظراُ  -) 6
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 ،Guillermo Cadellیدعى غییرمو كادیل  )ةاویّ لدّ ا(لهیئة ل لاممثّ  المناطق في أراجون
بالاستحواذ على بلدة  سمح الملك بیدرو الثاّني لفرسان الهیئة )م1213( بعد ذلك بعامینو 

وانتزاعها  في غزوها تهمساهمبالكامل ونهب أحیائها ومساجدها وأراضیها بعد م Cullaكویا 
  .)1(من المسلمین

ة اویّ الدّ  هیئة ساهمت نشأة خایمي الأول في طفولته لمدة ثلاث سنوات لدى فرسان         
الي اج الأراجوني، وبالتّ في توطید صلة الهیئة بالتّ  الواقعة بوشقة Monzónون في قلعة منتش

 ى أنّ مملكة بلنسیة، حتّ برى في غزو الأراضي الإسلامیة بیة كة بأهمّ اویّ الدّ  تنظیم حظي
ابقة التي طالت مختلف القلاع التي نازلات السّ قام بحملة تحقیقات حول التّ  الأوّل خایمي

 منها القلاع الواقعة في إقلیم ،ةاویّ الدّ  هیئة وخاصة العسكریّة الدّینیّة حازتها الهیئات
ومن الأهمیة بما كان التأكید  ،)Maestrazgo Castellonense)2المایسترزغو كاستیلون 

  .)3(ونم بمنتش1217عام ) برلمان أراجون( على أن خایمي سیترأس الكورتیز الأراجوني

، لجزر البلیارخلال غزو خایمي الأول  ة بدور محوريّ اویّ الدّ  هیئة قام فرسان        
لكبیرة وكمقابل لمساهمتهم ا تنفیذ الهجوم العسكري على میورقة،وساهموا في تخطیط و 

الیهودي بالإضافة إلى ثلث مدینة  ة وعلى الحيّ على قلاع عدّ  )ةاویّ الدّ ( فرسان الهیئة تحصل
فران ة أ، وعدّ كثیرةات على إقطاع افارس اهیك عن حصول خمسمائة وثمانین، نPalma بالما

حكم في میناء التّ  ا حقّ حصریّ الأوّل المسلمین، كما منح خایمي  ومطاحن كانت في حوزة

                                                             
  :نظراُ  -) 1

G, P.E, Barreda I EDÓ, “Un recull documental sobre els Ordes Militars al castell de Culla 
(Alt Maestrat), 1213-1330”, en Actes de les peimeres jornades sobre els ordes 
religioso.militars als Països Catalans segles. XII-XIX, Montbanc, 8-10 de noviembre de 1985, 
Tarragona, 1994, pp.188-189.                                                                       

سیة عبر شمال مقاطعة بلنهي منطقة تاریخیة إسبانیة تمتد  (Maestrat in Valencian language)المایسترزغو  -) 2
  .شرق سرقسطةفي كاستیلون وجنوب 

                                                            .Manuel Ortuño Arregui, op. cit., p. 9: نظراُ  -) 3
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 Bernatبرینات دي كامبانیس ة المدعو اویّ د الدّ في یدي ملازم سیّ  Pollensa بولینسابالما و 

de Campans میرافیت، الذي كان قائد Miravet   ریبیراو Ribera،  ّا عن جزیرة أم
، في Romón de Serraرامون دي سیرا یدعى  الداویة هیئة فقد ساهم أحد فرسان مینورقة

  .)1(على إقلیمها سیداً غزوها لیصبح بذلك 

وعاد إلى بلاده بدأ  في جزر البلیار ملك أراجون من حملاته لخایمي الأوّ  ا انتهىلمّ         
ر في الاستیلاء على بلنسیة والقضاء على خطرها، وكان تحقیق هذا الهدف یحتاج إلى یفكّ 

بعد أن یعزلها عن یه إلا بلنسیة لن تقع في ید استعداد عظیم وخطة محكمة، وكان یدرك أنّ 
مواردها المحدودة لن تسمح لها  نّ أم والعون، حیث ویحرمها من كل وسائل الدعّ  جیرانها

زعماء المسلمین في شرق الأندلس  فاع، وكان هذا الملك یعلم أنّ بالاستمرار في المقاومة والدّ 
الحصار  في تشدید وطأة اكبیر  اة أثر اویّ الدّ  هیئة ل فرسانوكان لتدخّ  ،على خلاف عظیم

 الأوّل خایمي الملك م، ویغدق1238لتسقط المدینة في أكتوبر  )بلنسیة( المضروب علیها
ینة وضعه في ید أحد فرسان الهیئة من المد اكبیر  اة الكثیر من الهبات وجزءاویّ الدّ  هیئة على

  . )Guillermo de Cardona)2 كردوناغییرمو دي یدعى 

ات الغزو في وبعد نجاح عملیّ  السّابع الهجري/ یلاديمالثاّلث عشر الخلال القرن         
في  ابعة لهاالأدیرة التّ عمیر وبناء ة نحو التّ اویّ من جزر البلیار وبلنسیة، اتجهت هیئة الدّ  كلّ 
ة دیراً لهم في اویّ الدّ  هیئة فرسان حیث أسّس ،)الفاتح(ل م ملك أراجون خایمي الأوّ دع ظلّ 

 Xivertشیفرت ، Peníscolaبینیسكولا بشمال إقلیم بلنسیة في مناطق  أخرى ةمیورقة وثلاث
حملات  ه في خضمّ كر أنّ وجدیر بالذّ  ،)3(، ودیر آخر في مدینة بلنسیةBurrianaبریانا و 

                                                             
                                                      .Manuel Ortuño Arregui, op.cit., pp. 9- 10: نظراُ  -) 1
                                                                                                                       .Ibid., p.10: نظراُ  -) 2
                                                                                                                 Ibidem., p. 10: نظراُ  -) 3
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 ،)1(بریانا كامتیازات لهمل مزارع تي طالت مدینة بلنسیة وأقالیمها، منح خایمي الأوّ الغزو الّ 
أكتوبر  18ة بتاریخ اویّ الدّ  هیئة منح خایمي الأول اكتمال غزو المدینةترة وجیزة من وبعد ف
البرج الكبیر الذي یقع بجوار باب مدینة بلنسیة المعروف بـبوابة بربشتر  ه635/ م1238

Puerta de Barbazachar)2(،  ّضح حجم ة یتّ ات المسیحیّ ح الوثائق والحولیّ وبتصف
ات ة نظیر خدماتهم في عملیّ اویّ لدّ هیئة افرسان الأول ل تي منحها خایميالامتیازات الكثیرة الّ 

  .الغزو العسكري

ة في عهد ملوك أراجون اویّ الدّ  تنظیم فرسان تي نعم بهاازات الّ نازلات والامتیّ لكن التّ         
 -مPedro III )1276درو الثالث نعدمت بدایةً من عهد بخفّت وطأتها وا ى هذه الفترةحتّ 

 -م1291( ثاّنيوخایمي ال ،)م1291 -م1285( Alfonso III الثالثألفونسو و  ،)م1285
ات واسعة، هم وعلى ما یبدو أصبحوا ضیوفاً ثقیلي الوطأة وأصحاب ملكیّ لأنّ  ،)م1327

تهم في فقدان قوّ  وبدؤوا، )3(ة نشاطهم العسكري وعاشوا على أمجاد الماضيإضافة إلى قلّ 
ن ، إذا كانوا معفییّ ةلاثت في عهد الملوك الثّ امتیازاتهم بقیّ  غم من أنّ هذا على الرّ  ة،العسكریّ 

  .)4(رائبسوم والضّ من دفع العدید من الرّ 

اج الأراجوني بدأت حینما بزغت مُشكلة ة بالتّ اویّ الدّ  هیئة حول في علاقةلكن نقطة التّ        
البابوي،  للكرسيّ ة تابعة یة إقطاعیّ ، حیث كانت صقلّ /م1282قلیة عام حرب المساء الصّ 

 ووجد ضین للحرمان الكنسي،معرّ  بیدرو الثاّلث وملك أراجون الدّاویّةتنظیم وأصبح فرسان 
اج اعة للبابا أم یخلصون للتّ هل یخلصون الطّ  ة أنفسهم في وضع صعباویّ الدّ  فرسان

                                                             
                         .A.H.N., Órdenes Militares, Pergaminos de Montesa. R-25; y r- R-57: نظراُ  -) 1
 :نظراُ  -) 2

A.H.N., Órdenes Militares, Pergaminos de Montesa. R-65; y ACA, Reg. 310, Fol.48.                     
  :نظراُ  -) 3

Juan García Atienza, Los enclaves templarios, Ediciones Martínez Roca, Madrid, 2002, p. 
56.                                                                                                                   

                                                           .Manuel Ortuño Arregui, op. cit., p. 12: نظراُ  -) 4
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یة دّ ة بجة مع هذه القضیّ اویّ الدّ  فرسان ا معهم؟ لذلك تعاملالأراجوني الذي كان كریما جدّ 
 الث بكلّ لطة البابویة بشكل رسمي، وفي نفس الوقت خدموا بیدرو الثّ كبیرة فلم یعارضوا السّ 

میرافیت ''، قائد ''Berenguer de Sanjustر دي سان جوست برینجی''ادة وتحت قیّ  أمانة،
Miravet'' ّحلف  ة ضدّ ة بحمایة الملكیّ اویّ وأراجون، قامت هیئة الدّ  لونیاد داویة كتا، وسی

 كوك بدأت تساور الملك بیدرو الثالث رغم وقوفالشّ  كنّ ل ،)1(الّذي كان یتزعّمه البابا الغزاة
  .بكل أمانةعن مملكة أراجون  دفاعا في صفّه) ةاویّ الدّ ( هیئةال

م، بدأ وضع 1291ام سنة ین في بلاد الشّ لیبیّ ا آخر معاقل الصّ ومع سقوط مدینة عكّ         
-م1294(هم أخذوا جانب البابا بونیفاس الثامن إضافة إلى أنّ  سوءاً،ة یزداد اویّ هیئة الدّ 
ة، ودخول أوروبا في العصور الوسطى حقبة جدیدة في في صراعه مع الإمبراطوریّ ) م1303

اسة، أعاد خایمي ة الحسّ ولیّ روف الدّ ه رغم هذه الظّ إلا أنّ  ولة،تاریخ العلاقة بین الكنیسة والدّ 
ة، اویّ تي منحها أسلافه لفرسان الدّ ازات الّ م، تأكید الامتیّ 1292ة ملك أراجون في سن الثاني

  .)2(م1294رائب عام ى من دفع الضّ واستثناهم حتّ 

أنواع الممتلكات في الغرب المسیحي  ة هو جمع كلّ اویّ الدّ  هیئة أهداف لعلّ من أهمّ         
تقتضي الجمع بین العمل ام، وكانت إستراتیجیتهم سة ببلاد الشّ فاع عن الأراضي المقدّ للدّ 

، وهي إستراتیجیة طبقوها )3(غزوها من مسلمي الأندلستمّ تي العسكري واستعمار الأراضي الّ 
هم في إطلاق ید هذه الهیئة ا أثار حفیظة ملوكها وترددّ بحذافیرها في مملكة أراجون ممّ 

  .العسكریة

  
                                                             

                                                           .Manuel Ortuño Arregui, op. cit., p. 12 :نظراُ  -) 1
  :نظراُ  -) 2

María Bonet Donato , La Orden del Hospital en la corona de Aragón: poder y gobierno en la 
Castellanía de Amposta (ss. XII-XV), Editorial CSIC, Madrid, 1994, pp. 60 -61.             

  .Manuel Ortuño Arregui, Ibid., pp.7-8                                                         :  نظراُ  -) 3
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الإسلامي بین مملكة أراجون مونتسّا ودورهم في الصّراع الصّلیبي  هیئة فرسان_  3
  :والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

ما مردُ ة، وربّ لطالما تم اعتبار تنظیم مونتیسا مؤسسة عسكریة دینیة ذات مرتبة ثانیّ       
. )1(تنظیماتغرى للّ ها الأخت الصّ ة بأنّ رة، كما تمّ وصفها أكثر من مرّ ذلك إلى نشأتها المُتأخّ 

ة من حیث عدد الأخوة المنتسبین إلیها ینیّ مونتیسا أحد أصغر الهیئات الدّ  وبالفعل كانت هیئة
ه، إذ حیّز الجغرافي الذي تواجدت فیوحتى من حیث الإقطاعیات الخاصة بها، إضافة إلى ال

غم من أنها شاركت بنشاط كبیر في التوسع على الرّ  تتموقع فقط في إقلیم بلنسیة كانت
امس عشر المیلادیّین الموافق خالو  الرابع عشرالقرنین  المتوسطي لمملكة أراجون خلال

  .)2(للقرنین الثاّمن والتاّسع الهجریّین

یاق وازي مع السّ ها لم تنشأ بالتّ حول تأسیس هیئة مونتیسا، هو أنّ  ل ما یلفت الانتباهأوّ  إنّ     
وقلعة رباح والقنطرة خلال  مثل القدّیس یعقوب ى إلى ظهور هیئاتي أدّ اریخي الذّ التّ 
على غرار  السّادس الهجري، فهذه الهیئات/ یلاديمالثاّني عشر الل من القرن صف الأوّ النّ 
ترتبط بشكل أساسي بدور  ةة والاسبتاریّ اویّ الدّ  تنظیمي نظیمات الأوربیة الرئیسیة وحتىالتّ 

ون وقشتالة في مواجهة لیّ مملكتي یني الحربي للمجتمع الإقطاعي لبالجهد الدّ  خاصّ  هیكليّ 
  .یاسي للأندلس الذي اضطلع به المرابطونوحید السّ مشروع التّ 

فاع عن الحدود بشكل رئیسي ور للدّ فقد تمّ تنفیذ هذا الدّ  أما في حالة التاج الأراجوني       
فلى لمملكة ، على الرغم من أنه في المنطقة السّ فرسان هیئتي الاسبتاریة والدّاویّة من طرف

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Enric Guinot Rodríguez, La Orden de Montesa en Época Medieval, Revista de las Órdenes 
Militares; Madrid, Real Consejo de las Órdenes Militares, 2005, n°.3, p.111.       

                                                           .Enric Guinot Rodríguez, Ibid., p.112:  نظراُ  -) 2
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ألكانیث ''ظهر دور هیئة قلعة رباح في معقلهم الحصین بالـ'' Bajo Aragón''جون أرا
Alcañiz''  ّلعبت السّادس الهجري/یلاديماني من القرن الثاّني عشر الصف الثّ خلال الن ،
نظیم الإقطاعي لحدود تاج أراجون مع المسلمین في ا للغایة في التّ دورا مهمّ  ةلاثالهیئات الثّ 

'' Montsiàمونتسیا ''و  Comarca del Baix Ebre كوماركا في منطقةشرق الأندلس، 
الحالیة في '' Teruelتیرویل ''، كما هو الحال في مقاطعة )الحدود الجنوبیة لكتالونیا(

قة وبلنسیة زمن الملك ر و ، وكان لها دور في غزو می''Castellónكاستلیون ''حدودها مع 
  .)1(خایمي الأول

ت بهم في بدایة القرن الرّابع عشر اویة والأزمة التي ألمّ مهّد اختفاء تنظیم فرسان الدّ        
ملك أراجون اني خایمي الثّ أدرك  إنشاء هیئة مونتیسا، حیثإلى  الثاّمن الهجري/ یلاديمال

 جل الحصول على موافقتهدا كیف یلعب على وتر الخطر الإسلامي أمام البابا من أجیّ 
البابا  لكنّ  ،)2(اج الأراجونيالتّ  ة جدیدة تكون في خدمة جمیع ملوكیّ هیئة عسكر لتأسیس 

وبعد  ة وسیطرة الملك علیهالم یكن یرید ظهور هیئة عسكریة قویّ  یوحنا الثاني والعشرین
   .امتثل البابا لطلب خایمي الثاني مفاوضات طویلة

ن الهدف والذي تضمّ  م1317ذي صدر عام غم من المرسوم البابوي الّ وعلى الرّ         
 مصالح كل من فاع عن حدود مملكة بلنسیة من خطر المسلمین، فإنّ المرسوم للهیئة وهو الدّ 

أسیس الذي منح لعامین آخرین بسبب مرسوم التّ  رتالاسبتاریة وقلعة رباح قد تعثّ  هیئتي
تحت  ببرشلونةفي القصر الملكي   م1319جویلیة  22لهیئة مونتیسا، والذي جرى بتاریخ 

                                                             
  Enric Guinot Rodríguez , op. cit., p. 112 .                                                      :نظراُ  -) 1
الملكین خایمي الثاني لم یسمح للملك ألفونسو العاشر بإنشاء هیئات عسكریة دینیة في إقلیمه، في حین حقق كل من  -) 2

  :نظراُ . إنشاء هذه الهیئات في ممالكهماملك أراجون وملك البرتغال دینیس الأول رغبتهما ب
Carlos de Ayala Martínez, El universo de las Órdenes militares en la edad media, Los freires 
confines de la cristiandad, Génesis y desarrollo de la guerra santa cristiana en la edad Media 
del Occidente peninsular (ss. X-XIV), financiado por la Subdirección General de Proyectos de 
Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad, referencia ,vol.I, Madrid , 2015 , 
p.30;                                                                 



شبھ بالإسلامي ي نوجاریةّ العسكریةّ في الصّراع الآدور المنظمّات الرّھبان: الفصل الرّابع
 الجزیرة الأیبیریةّ

 

156 
 

هذا وقد ساهمت الهیئة الجدیدة في توطید النظام  إشراف الملك خایمي الثاني وبلاطه،
كان وقد  ،)1(یةبلاء والكنیسة والملكّ ة وإحداث توازن بین النّ الإقطاعي في الأراضي البلنسیّ 

 Guillemغلیوم دیریل  د  لهذه الهیئة، وهو السّیدل سیّ في تعیین أـوّ  ة الشّرفللبابویّ 

d’Erill)2(.  

خلي عن فكرة نظام ملكي أراجوني عظیم الملك خایمي الثاني إلى التّ  لقد اضطرّ        
ة، لصالح مشروع محدود أكثر یقتصر فقط على مملكة ة والاسبتاریّ اویّ مدعوم بتنظیمي الدّ 

على وا الاسبتاریة كان فرسان تنظیم ى أنّ حتّ  عد نجاح مشروع غزوها من المسلمین،بلنسیة ب
باستثناء إقلیم (ة عن طریق أراضیهم الموجودة في بلنسیة للمساهمة في هذه الخطّ  استعداد
ة الموجودة اویّ الدّ  تنظیم في مقابل منحهم إقطاعات) وبیوتات بلنسیة Torrenteتورنتة 

فقد وباعتبار مملكة بلنسیة وأقالیمها المقر الرسمي لهیئة مونتیسا الجدیدة،  بأراجون وكتالونیا،
أقدم ملك أراجون على منح فرسانها القرى والقلاع الموجودة على الحدود الجنوبیة المتطرفة 
للمملكة، وكانت استراتیجیة الملك خایمي الثاني هي وضع فرسان مونتیسا في مواجهة 

  .)3(هجمات المسلمین المحتملة من غرناطة

، وتم التي عرفتها هیئة قلعة رباحالتراتبیة على غرار  الجدیدجرى هیكلة التنظیم         
 Santes سانتیس كریوس''عبر دیر  شیاني وذلكالنظام السستر  الأدیرة التي تتبع شبكةربطه ب

Creus '' حتى  ویلاحظ كما أسلفنا الذكر، أن هیئة مونتیسا لم تظهر فعلیا ،ونیالكتافي
 تنظیمي الاسبتاریة والمشاكل التي ارتبطت مع ، بسبب كل أنواع الصعوباتم1319 جویلیة

                                                             
 :نظراُ  -) 1

José Hinojosa Montalvo, Jaime II y el esplendor de la Corona de Aragón ,  Editorial Nerea, 
San Sebastian,  2006, pp.140-141.                                                  

                                        .Enric Guinot Rodríguez , la Orden de Montesa, p.114: نظراُ  -) 2
  :نظراُ  -) 3

Csilla Dobos, Military Orders: a general introduction, in: From Holy War to Peaceful Co-
habitation. Diversity of Crusading and the Military Orders, CEU, Summer University and the 
Department of Medieval Studies , 2008 , p.9.                                                             
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 عم القويّ ، لكن الدّ صعبة لنشأتها ىالأول ةحلكانت المر لذا فقد  ،سواء على حدّ  وقلعة رباح
لرجال  العام الاجتماعیمكن اعتبار و  ها،نجاحفي  حاسما  عاملاكان  الأراجوني اجمن التّ 
فترة ل الأخیرةالمرحلة  م1330 عام'' San Mateo سان ماتیو''في  هعقد تمّ  الذي الكنیسة
  .)1(تكوینها

منصب  الفرسان، وتواجد خوةالإالمنتسبین إلیها فقد ارتفع إلى أربعین من عدد وعن        
، التي تقع في شمال المملكة ''bailiwick of Cerveraسیرفیرا  بیلیفي ''القائد العام في 

ة ظریّ ة النّ احیّ النّ  غم من ارتباطها منعلى الرّ ، و بالقرب من بلاط الملك ولیس على الحدود
وعلى هذا النحو  خالص، ملكي ذات ولاء ساسفي الأ" جماعة مونتیسا"كانت  بالبابویة فقد

ة ومشاریع اخلیّ زاعات الدّ في النّ  ة، خاصّ ونيجلا هوادة فیه للتاج الأرابشكل كانت مؤیدة 
  .)2(تي طالت أراضي المسلمینالّ  ةع الخارجیّ وسّ التّ 

اندرجت هیئة مونتیسا في خانة التنظیمات العسكریة الإقلیمیة ولیست العالمیة بحكم        
نشأتها ودورها، وقد ورثت الكثیر من الأصول التي تضمنت هبات على شكل حصون 

العائلة المالكة، الهیئات العسكریة (وبعض الأقالیم التي امتلكها في السابق مؤسسات مختلفة 
لقد كانت جمیع القلاع التي امتلكها تنظیم  ،)وكذا الطبقة النبیلة سبتاریةخاصة الداویة والا

مونتیسا من مُمتلكات المسلمین، خاصة أنها تحمل سمات إسلامیة خالصة منها تقنیات 
أریس ''البناء في الأراضي المزدحمة، والزخارف وتوزیع الأراضي داخلها، وتحتوي قلاع 

Ares ''كوبس '' و Coves كویا''و Culla ''3( على بقایا هیاكل بناء إسلامیة نادرة(.  

                                                             
                                 .Csilla Dobos , Military Orders: a general introduction, p. 9: نظراُ  -) 1
                                                                                                                .Ibidem., p. 09 :نظراُ  -) 2
  :نظراُ  -) 3

Myriam Navarro Benito, Los castillos de la orden de Montesa en el contexto del siglo XIV, 
anales de la universidad de alicante historia medieval, N°13, Alicante, 2002, p.22.              
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الأمر  تعدّ راع مع المسلمین، بل لم یستخدم ملوك أراجون هیئة مونتیسا فقط في الصّ       
 Pedro IV de Aragón ذلك أن ملك أراجون بیدرو الرابع ین أنفسهم،إلى المسیحیّ 

المتمردین المعروفین قادراً على الاعتماد على أعضاء النظام ضد كان ) م1387- 1319(
فاع عن الامتیازات تهدف إلى الدّ  بلاء كانتتشكلت من النّ  أخویةهي و ''  Unión''بالـ

في  في حروبه ضد مملكة قشتالة،) فرسان هیئة مونتیسّا(ان بهم ، كما استعالأرستقراطیة
طرفهم  ة منمساعدة مهمّ  )م1458 -م1396) (مالعظی( ألفونسو الخامسك ى الملتلقّ حین 

 منة لملكیّ ل همدعم فيقلید استمر هذا التّ و  ،الإیطالیّة نابولي تي طالت مدینةالّ في حملاته 
  .)1(، وكفالة التاج دائما قوة النظامسلالة هابسبورغ

وعلى عكس الهیئات العسكریة الأیبیریة الأخرى التي جرى إلحاقها بالتاج الإسباني،         
فإن فرسان هیئة مونتیسا حافظوا على استقلالیّة الهیئة وقاوموا كلّ المحاولات الرّامیّة إلى 
لضمها من طرف الملكة إیزابیلا والملك فردیناند، حتى تمكّن في الأخیر ملك إسبانیا فیلیب 

من ضمّها إلى مؤسّسات التاج الإسباني عام ) م1598 -مPhilippe II )1556الثاني 
 .)2(م1587

                                                             
 .Csilla Dobos , Military Orders: a general introduction , p.9                         :       أنظر -) 1
 Carlos de Ayala Martínez , Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media           :أنظر –)  2

, p.637.  



  :الفصل الخامس

قشتالة    تيبين مملكالعسكرية في الصّراع  دور المنظمّات الرهّبانيةّ  
  . شبه الجزيرة الأيبيريةّبوليوّن والمسلمين  

قشتالة  بین مملكتي ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي الاسبتاریة هیئة فرسان_  1
  .المسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّةلیّون و و 

لیّون قشتالة و  بین مملكتي ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي الدّاویّة هیئة فرسان_  2
  .المسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّةو 

قشتالة  بین مملكتي ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي قلعة رباح هیئة فرسان_  3
  .المسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّةلیّون و و 

لیّون قشتالة و  بین مملكتي ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي قنطرةال هیئة فرسان_  4
  .المسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّةو 

قشتالة  بین مملكتي ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي شانت یاقب هیئة فرسان_  5
  .المسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّةلیّون و و 
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نظیمات ون على مواكبة مملكة أراجون في تأسیس التّ یونیّ ف القشتالیون واللّ لم یتخلّ         
كي تكون سندا لهم في صراعهم مع المسلمین خاصة مع ظهور الموحّدین  ةة العسكریّ الدینیّ 

  .ةاحة الأندلسیّ على مسرح الأحداث في السّ 

ة، وعملوا إلى جانبهما على تأسیس اویّ ة والدّ حیث شجعوا على تأسیس فروع لهیئتي الاسبتاریّ 
 القدّیس یعقوب مة كتنظیم القنطرة وتنظیم قلعة رباح، وتنظیة وطنیّ ة عسكریّ تنظیمات دینیّ 

وهیئة فرسان رهبان المسیح لتكون سندا وعضدا للجیوش القشتالیة في الصراع  )شانت یاقب(
مع المسلمین بالأندلس، وقد قاموا فعلا بتحقیق انتصارات ومكاسب لصالح الجبهة النصرانیة 

 سلاميالتي استطاعت في الأخیر دحر المسلمین وطردهم من الأندلس وإنهاء الوجود الإ
  .م 1492فیها عام 

 قشتالة بین مملكتي الإسلامي ودورهم في الصّراع الصّلیبي الاسبتاریة هیئة فرسان_  1
  :والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّةولیّون 

لقد أضفى الكفاح العسكري لفرسان هیئة الإسبتاریّة ضدّ المسلمین بالمشرق         
الثاني خلال القرنین  لممالك النّصرانیّة في إسبانیاالإسلامي سمعة كبیرة جدّا للهیئة وسط ا

هناك نقاشا محتدما بین  على أنّ  السّادس والسّابع الهجریّین،/ یلادیّینمعشر والثالث عشر ال
خوان كما یطلق علیهم في شبه الجزیرة  یسة لفرسان القدّ بیعة العسكریّ الكثیرین حول الطّ 

لكنّنا لا ننكر الدّور  ،)1(ل من شأن طبیعتهم المُحاربةقلیة، فهناك من یذهب إلى التّ الأیبیریّ 
ماریا لویزا ''قد كشفت الباحثة الحیوي الّذي لعبه فرسان هذا التّنظیم في غزو الأندلس، و 

                                                             
  : نظراُ  -) 1

Barquero Goñi, Carlos,« Los fines de la presencia de la Orden del Hospital en Castilla 
(siglos XII y XIII) , Génesis y desarrollo de la guerra santa cristiana en la Edad Media del 
Occidente Peninsular (siglos X–XIV)», Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Espacio, Tiempo y Forma Serie III historia e Geografía e Historia, (España) , Facultad d
                                                                                                   , N°28  , 2015 , p.92. Medieval   
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نظیم في هذا التّ فرسان عن الجانب الحربي ل'' María Luisa Ledesma Rubioلیدیسما 
  .)1(مملكة أراجون

ة عسكرة لفرسان فقد وقعت عملیّ  مع المسلمین الواسعة لمملكة قشتالةللحدود نظراً و        
أراجون والقدس وبلاد الشام،  مملكة في تي وقعت لأعضائهمشابهة لتلك الّ الإسبتاریّة تنظیم 
حول قد لم یكن هذا التّ  خوم، وعلى العكسة على مستوى الأدیرة الموجودة على التّ خاصّ 

على  García Larraguetaجارسیا لاجاریثا  تي درستهاحدث في نافارا، وهي الحالة الّ 
  .)2(أفضل وجه بسبب عدم وجود حدود إقلیمیة مع المسلمین

ة منذ أن تمّ تكلیفهم دفاعیّ  ة مهامّ دوراً كبیرا في تأدیّ  لعب فرسان تنظیم الاسبتاریة        
 قشتالة وكاندة في المناطق المتاخمة للمسلمین مع مملكة بحمایة بعض الحصون الموجو 

ر من عام داخل إقلیم طلیطلة، وذلك في وقت مبكّ الواقعة  Olmosقلعة أولموس لها أوّ 
 هذه هي أولى أنّ    Carlos Barqueroكارلوس باركیرووفي رأي الباحث  ،)3(م1144
قشتالة في وقت كان تنظیمهم  داخل مملكة أوكلت لفرسان هذا التّنظیمة الّتي العسكریّ  المهامّ 

 من تنظیم یعنى بالأعمال التّطوّعیّة الخیریّة لعید العالمي لا یزال في مرحلة تحوّ على الصّ 
 John Alan جون آلان فوريذي ذهب إلیه المورّخ أي الّ ح، وهو نفس الرّ إلى تنظیم مسلّ 

                                                             
  : نظراُ  -) 1

Ledesma Rubio, María Luisa, «Notas sobre la actividad militar de los hospitalarios», 
Príncipe de Viana,N°. 94–95, 1964, p. 51–56. Ledesma Rubio, María Luisa, La encomienda 
de Zaragoza de la Orden de San Juan de Jerusalén en los siglos XII y XIII, Zaragoza, 
Caesaraugustana Theses, 1967, pp. 57–60. Ledesma Rubio, María Luisa, Templarios y 
Hospitalarios en el Reino de Aragón, , Guara Editorial- Zaragoza, 1982, pp.39 –63.               

  :نظراُ  -) 2
Barquero Goñi, Carlos, «La Orden Militar de San Juan y la Reconquista desde el siglo XII 
hasta el siglo XV», Medievalismo, N°. 23, 2013, pp.43–60.                                               

  .Carlos De Ayala Martínez, Libro de privilegios…, pp. 202–204, n.º 51                 :نظراُ  -) 3
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Forey)1(، هتحكّم فرسان زمنیة وجیزة وخلال مدّة )حصینات الأخرى في التّ  )ةالاسبتاریّ  تنظیم
  .دة من طرف المسلمینفي المناطق المُهدّ الموجودة 

مال من منطقة شّ ال الموجودة إلى Trevejoتریبیخو نازل عن قلعة التّ  تمّ قد ف        
لصالح فرسان  الواقعة في غرب إسبانیا) قصریش وبطلیوس( Extremaduraمادورا اكستری

 كما ،)3(م1184ة عام انیّ الثّ  ةللمرّ ثمّ ، )2(م1157ة عام ل مرّ ها لأوّ موا فیتحكّ هذا التّنظیم، و 
منذ عام  )ةالاسبتاریّ ( هذا التّنظیم على فرسان شرق طلیطلة Uclés إقلیشاعتمدت قلعة 

فاعي لهم في المنطقة كان الموقف الدّ  غم من أنّ على الرّ  )4(م1174م إلى غایة عام 1163
إضافة إلى اعتماد أربعة نقاط  ،)5(م1183من سنة  ابتداء لا بد وأن یبدأ بشكل قانوني

 ،Campo de Santa Maria سانتا ماریا فیلد: محصنة أخرى على أخویة الاسبتاریة وهي 
، والتي Villacentenos بیلاسینتینوس ،Peñarroyaبینارّویا  ،La Ruideraلارویدیرا 

  .)6(م1215ظهرت حوالي سنة 

                                                             
  : نظراُ  -) 1

Barquero Goñi, Carlos , Los fines de la presencia de la Orden del Hospital en Castilla , p.95; 
Alan John, Forey, «The militarisation of the Hospital of St. John», Studia Monastica, N°. 26, 
1984, pp. 75–89, in Forey , Alan, Military Orders and Crusades, Aldershot, Variorum, 1994, 
Chap. IX, pp.75–89.                                                                                               

                                                 .Carlos De Ayala Martínez, op. cit, pp. 235–236, n.º 75 :نظراُ  -) 2
                                                                                            .Ibid., pp.333–335, n.º 151  :نظراُ  -) 3
  :نظراُ  -) 4

Archivo General de Palacio, Sección de Infante don Gabriel, Anexo, legajo 1, Letra G. 
A.H.N., Órdenes Militares, carpeta 338, n.º 1, publicado por Mart ín, José Luis, Orígenes de 
la Orden Militar de Santiago (1170–1195), Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1974, pp. 240–241, n.º 65.                                                                     

  :نظراُ  -) 5
A.G.P., Infante don Gabriel, Secretaría, legajo 564, expediente Visitas y Autos, folios 2 recto-
3 recto. Publicado en Guerrero Ventas , Pedro, El gran priorato de San Juan en el Campo de 
La Mancha, Toledo, Diputación Provincial, 1969, pp. 332–333, n.º 4.                          

  :نظراُ  -) 6
A.G.P., Infante don Gabriel, Anexo, legajo 1, n.º 8. Publicado por de Aya la Mart ínez, Carlos 
y otros, «Algunos documentos sobre Ordenes Militares y fortalezas», Castellum, 1 (1992), pp. 
92–93, n.º4.                                                                                                  
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مدى أهمّیّة التّعاون والوحدة في  الموجودة في قشتالة ةسكریّ نظیمات العكما أدركت التّ         
مواجهة المسلمین لذلك نجد أنّ نصف فرسان تنظیم القنطرة قد التحقوا بفرسان تنظیم 

 أیضا الاسبتاریة یمــتنظ ، كما ساهم)1(م1174م و1166الإسبتاریّة لفترة وجیزة ما بین عامي 
ـــریّ ـــعسكل بین الهیئات الالمتباد عاونفاقیات التّ في إقرار بعض البنود في اتّ  د ـــة والملكیة، فقــــ

ـــي عــــف مّ ــــت ــف حدـــلى أن یتّ ــــع اقــــالاتّف م1178ام ــ ة ــــالاسبتاریّ  الیة ـــّئات التـــن الهیـــلّ مــــرسان كـ
ــوال ــالقة و ـــاویّ دّ ــ ي ــي فــلكـــش المـیــل الجـــعا داخــیر مـسّ ــلل ونــي لیّ ـــودة فــوجــالموب ــقـــس یعـــدّیـ
في معاهدة أخرى  وقد ورد نفس البند ،)2()ویــقــصــد بــها المــســلمون( رـــبـــطر الأكــخـكان الـــم

ون قشتالة ولیّ  في ة وهیئة الإسبتاریّة وهیئة القدّیس یعقوباویّ الدّ هیئة بین هیئة قلعة رباح و 
تقدیم المساعدة المتبادلة على حیث التزم ممثّلو هذه الهیئات بالوحدة و ، م1224عام حوالي 

  .)3(الحدود مع المسلمین

كما تشیر العدید من الوثائق إلى تزاید عدد الحملات المسلّحة التي شارك فیها         
 فرسان تنظیم الاسبتاریة والمتعلّقة بحركة الاسترداد، وتسمح أیضاً بتعزیز تسلسلها الزّمني

ر الوثائق أیضا في بعض الأحیان السّادس الهجري، وتشی/ حتى القرن الثاّني عشر المیلادي
یّة القشتالیّة من طرف تنظیم الاسبتاریة خلال حملات  معینة، ــملكــته الـــلقّ ــذي تـــدّعم الّ ـى الإل

 -م1158( Alfonso VIII) النّبیل( نـامـو الثّ ـسـونــألف الملك تي قادهاـلك الّ ـة تخاص
                                                             

  :اُنظر -) 1
De Ayala Martínez, Carlos, Libro de privilegios…, pp. 260–261, n.º 95; González, Julio, 
Regesta de Fernando II, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1943, 
pp.108, 391.                                                                                              

  :نظراُ  -) 2
A.H.N., Órdenes Militares, carpeta 332, n.º 1. Publicado por Mart ín, José Luis, Orígenes de 
la Orden Militar de Santiago (1170–1195), Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1974, pp.272–273, n.º92.                                                                       

  :نظراُ  -) 3
A.H.N., Códices, 1046 B, Tumbo Menor de Castilla, Liber III, ff. 337–339, n.º 101. Publicado 
por O’Callaghan, Joseph F., «Hermandades between the Military Orders of Calatrava and 
Santiago during the Castilian Reconquest, 1158–1252», Speculum, 44 (1969), pp.617–618;  
Reeditado en O’Callaghan, Joseph F., The Spanish Military Order of Calatrava and its 
Affiliates, Londres, Variorum, 1975, capítulo V, pp.617–618.                                          
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 أنّ  ىــإل انيـاند الثّ ردینــیّون فـــلك لـر مــ، ویشی)2(م1182ام ـرطبة عــــق دّ ــض )1()م1214
ــال دمة ـخ'': قولهـ، بم1178عام ة في ریّ بتایم الاسـظـنــرسان تــف دةـاعـسـمـــداه لــذي حع الّ ــافدّ ـ

هذه الهیئة كونهم أعداء للكفار  سیح، ومن الضروري لي مُساعدةـید المسّ ـام للـالح العللصّ 
شاركوا أیضاً في  ا أنّ فرسان تنظیم الاسبتاریةومن المحتمل جدّ  ،)3('')یقصد بهم المسلمین(

م، 1184ملك لیون عام  الذي قام به فردیناند الثاني Cáceres قاصریش ات حصارعملیّ 
  .)4(المحاصرینبرعات خلال إقامتهم في مخیم حیث حصلوا على العدید من التّ 

 تنظیم رسانـنات فوّ ـن مكرب بیـن للحی ّـل مُعـود میـیر إلى وجـرى تُشـقة أخـیقـاك حهنو         
 ها،ــحة في منشآتلـر الأسـاساً في توفّ ل أستتمثّ  ونالة ولیّ تشــكة قـلمین لمــعابــة التّ الاسبتاریّ 

لتنظیم  العلمانیین تنازلات كثیرةو ال الدّین رجع رى ممات أخـیـظـنـت انــرسـم فدّ ـندما قـة عاصّ خ
المعدّات  جزء كبیر منعلى حتوت ة، وهي عبارة عن هبات وأعطیات كثیرة االاسبتاریّ 
عقدها مع  فاقات التي تمّ تلك الاتّ  نازلاتهذه التّ  حول مثلةالأومن  الخیل والأسلحة،ك الحربیّة

                                                             
م وهو في 1158تالة، ورث عرش والده عام هو ابن سانشو الثاّلث ملك قش): م1214 -م1158(ألفونسو الثاّمن  -) 1

م في معركة الأرك، وهزمهم 1195الثّالثة من عمره، إشتهر بمشاركته في حرب الاسترداد، حیث انهزم أمام الموحّدین عام 
  .م1214م، توفّي عام 1212في معركة العقاب عام 

 .124 -105، 87 -82، 25 -19. ، ص2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج :نظراُ للمزید 
  :نظراُ  -) 2

De Ayala Martínez, Carlos (compil.), Libro de privilegios…, pp. 321–322, n.º143; González, 
Julio, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1960, volumen I, pp.934–939. 

ع على سفح جبال مدینة أندلسیّة، وهي قاعدة الدّولة الإسلامیّة بالأندلس، یعود تأسیسها إلى العهد الرّوماني، وهي تق: قرطبة
قرطبة الجنوبي على منحى الضّفّة الشّمالیّة لنهر الوادي الكبیر، تتمیّز بتنوّع الزّرع وكثرة الثّمار، سقطت في أیدي القشتالیّین 

  .ه633/ م1236عام 
؛ الحمیري، المصدر 581 -579، 575  -574. ، ص2. الشّریف الإدریسي، المصدر السّابق، مج: للمزید اُنظر

  . 34 -18. ؛ محمّد عبد االله عنّان، الآثار الأندلسیّة الباقیّة، ص459 - 456. ق، صالسّاب
  :نظراُ  -) 3

Biblioteca de Catalunya (Barcelona), Secció de Manuscrits i Arxiu, Colecció Marès, 
pergamins, n.º 12.                                                                                                

  :نظراُ  -) 4
AHN, Órdenes Militares, carpeta 574, n.º 15. De Aya la Mart ínez, Carlos (compil.), Libro de 
privilegios…, pp. 330–331, n.º 149 y pp. 333– 335, n.º 151.                                      
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سنة الواقعة في مقاطعة شلمنة وهذا  Ciudad Rodrigo أسقف مدینة رودریجو
سنة الواقعة في مقاطعة وادي الحجارة وهذا  Sigüenzaسیجوینزا أسقف ، و )1(م1195
مدینة ین في ، ومع رجال الدّ )3(م1229و 1228أسقف طلیطلة عامي  ، وكذا)2(م1200

سنة الواقعة في جنوب غرب مقاطعة بلد الولید وهذا  Medina del Campoالمعقل 
  .)4(م1242

وع من د وجود هذا النّ ق وتؤكّ تي توثّ هادات الأخرى الّ هناك العدید من الشّ  وفي الواقع       
 تنظیم یستمیت في محاربتهم، المسلمین ودعم كلّ  ح تركیز الجهد ضدّ برعات الذي یوضّ التّ 

الاسبتاریة جمیع الأسلحة التي امتلكها وذلك  تنظیم أشتوریس منح إقلیم فالكونت بیدرو من
كبیرا ، حینما ترك جزءا ألفونسو الثامننفس الأمر قام به ملك قشتالة  ،)5(م1173عام في 

  .)6(م1204ته عام في وصیّ  )لاسبتاریةا(صالح فرسان هذا التّنظیم الأسلحة ل ممّا یمتلكه من

  .)6(م1204

                                                             
   .De Ayala Martínez, Carlos, Libro de privilegios…, pp.364–366, n.º182               :نظراُ  -) 1
  : نظراُ  -) 2

Minguella y Arnedo, Toribio, Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, Madrid, 
Imprenta de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1910, vol. I, pp.507–508, n.º 
145.                                                                                                               

  :نظراُ  -) 3
A.H.N., Códices, 987 B, ff. 90v-91r y f.180v. Publicados por Fita , Fidel, «La Guardia, villa 
del partido de Lillo, provincia de Toledo. Datos históricos», Boletín de la Real Academia de 
la Historia, 11 (1887), pp.385–392.                                                                          

  :نظراُ  -) 4
Archivo Catedralicio de Salamanca, caj. 10, n.º 21. Publicado por Mart ín Mart ín, José Luis y 
otros, Documentos de los Archivos Catedralicio y Diocesano de Salamanca (siglos XII–XIII), 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1977, pp.288–290, n.º 203.   

 .De Ayala Martínez, Carlos, Libro de privilegios…, pp.280–281, n.º111                :نظراُ  -) 5
  :نظراُ  -) 6

A.H.N., Códices, 987 B, ff. 34v-36v. Publicado por González, Julio, El reino de Castilla en la 
época de Alfonso VIII, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1960, 
volumen III, pp.341–348, n.º 769.                                                                            
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في حروب مختلفة  الإسبتاریّة فرسان تنظیم ة مُشاركةقد أظهرت المصادر المسیحیّ و         
ات العصور ووفقا لحولیّ  السّابع الهجري،/ الثاّلث عشر المیلاديبمملكة قشتالة خلال القرن 

 ،م1212في عام  مشاركتهم للمرّة الأولى خلال هذا القرن قد حدثت كانت فقد الوسطى
، Gutierre Harmíllez ري أرمنجلدجوتیرجت أخویة الاسبتاریة تحت لواء حینما اند

دي  سنافا( العقاب في طلیطلة وكانوا حاضرین في موقعةت إلى الجیش القشتالي انضمّ و 
الخامس عشر من صفر  م الموافق1212من شهر جویلیة عام  16في  الحاسمة )اتولوز 

كان هو الشخص  )جوتیري أرمنجلد( الاسبتاریة فرسان هیئة قائد كما أنّ  ،)1(ه609العام 
بالقرب من  )القلیعة( Lora del Ríoلورا دیل ریو ي قاد الهجوم وأدى إلى استسلام الذ

  .)2(مدینة إشبیلیة

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Ximenii de Rada, Rodericus, Historia de rebus Hispanie sive Historia Gothica, Turnhout, 
Brepols, 1987, pp.270-278 ; Menéndez Pidal, Ramón (ed.), Primera Crónica General de 
España, Madrid, Gredos, 1977, volumen II, pp.691-700 ; Hernández Alonso, César (coord.), 
Crónica de Veinte Reyes, Burgos, Ayuntamiento de Burgos, 1991, pp.282-284. 

 Navasدي تولوزا  سایات الإسبانیّة فتعرف باسم ناف، أمّا في الرّواةتعرف بهذا الاسم في الرّوایات الإسلامیّ : موقعة العقاب
di Toloza تعدّ من المعارك الكبرى في تاریخ المسلمین بالأندلس، وقد كانت ضربة قاضیّة لسیادة الموحّدین هناك، حیث ،

امن الّذي أراد انهزمت جیوش المسلمین بزعامة الخلیفة محمّد النّاصر أمام التّحالف الصّلیبي بزعامة ملك قشتالة ألفونسو الثّ 
، .هـ591شعبان  9الموافق ل  .م1195جویلیة  19بتاریخ  الّتي وقعت أمام الموحّدین في معركة الأرك لهزیمةمحو عار ا

الدّاویّة، فرسان  فرسان قلعة رباح، فرسان شانت یاقب، فرسان الإسبتاریّة و: وقد ساهم في واقعة العقاب عدّة تنظیمات منها
  .وخیمة على مستقبل المسلمین في الأندلسوكان لهزیمة الموحّین في هذه الواقعة عواقب 

. ، ص ص6. ؛ ابن خلدون، المصدر السّابق، ج402 -401. عبد الواحد المرّاكشي، المصدر السّابق، ص: للمزید أنظر
، 2. ؛ یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج239 -226. ؛ معمر الهادي محمّد القرقوطي، المرجع السّابق، ص336 -335
، دار شموع الثّقافة للطّباعة تاریخ الجهاد الإسلامي في الأندلس عبد الحمید حسین أحمد السّامراّئي،؛ 124 -105. ص

  .230 -226. م، ص2003لیبیا،  - الزّاویة -والنّشر والتّوزیع
  :نظراُ  -) 2

Menéndez Pidal, Ramón (ed.), Primera Crónica General…, volumen II, p.749; Hernández 
Alonso, César (coord.), Crónica de Veinte…, p.329.  

مدینة جلیلة من أعظم مدن الأندلس وأجملها، كبیرة عامرة ذات أسوار حصینة وأسواق كثیرة، سمّیّت بهذا الإسم  :إشبیلیة
و یولیوس قیصر، وقد سطعت أیّام بني وتعني المدینة المنبسطة، ویقال أنّ الّذي بناها ه" أشبالي"اشتقاقا من اسمها اللاّتیني 
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في حصار مدینة إشبیلیة خلال  أیضا) الاسبتاریة( هیئةال هذا وقد تواجد فرسان        
 لمین أخذواأن بعض المس ةة العامّ ورد في الحولیّ  یاقوفي هذا السّ  ،م1248م و1247عامي 

 بهم بعض فرسانوحینما تعقّ  ،الاسبتاریة هیئة فرسان ة قائدملكیّ  قطیعا من البقر كان ضمن
ریع لأساقفة دخل السّ التّ  لبفض منه إلاّ  والم ینجو  وا في كمین نصبه لهم المسلمونوقع هیئةال

ى ضاحیتین من إشبیلیة في في هجومین عل من قبلقد شاركوا و  ،)1(قرطبة وكوریا دیل ریو
من  ، كما نجد أیضاً في نص مهمّ )Macarena)2ماكارینا و  Benaliofarبینالیوفار كل من 

 تنظیم دكیف أنّ كمیناً نصبه سیّ  la Crónica de Veinte Reyesن ملكا حولیة العشری
بمغادرة إشبیلیة، لكن كلا من عنوان  تي كانت تهمّ ة الّ ات الإسلامیّ الاسبتاریة لبعض القوّ 

ومن المحتمل  )3(ةاویّ الدّ  تنظیم دة إلى سیّ هذه العملیّ  ة تنسبة العامّ یّ صل الوارد في الحولالف
  .اسخ في هذه الحالةارتباكا وسوء فهم اعترى النّ  أنّ 

 من سنة أوت بني مرین خلال شهرلل حملة في أثناء توغّ  ذكر أیضا أنّهكما         
بین  ةقعالوا Setefillaسیتیفیا ة قلعة ات الإسلامیّ حاصرت القوّ  في أراضي إشبیلیة م1277

تها  وأبدت حامیّ  ،Constantinaوكونستانتینا ) القلیعة في المصادر الإسلامیة(لورا دیل ریو 

                                                                                                                                                                                              
من نوفمبر  23ه الموافق ل 646من رمضان عام  27عبّاد حیث كانت دار ملكهم، لكنّها سقطت في أیدي القشتالیّین في 

  .م1248العام 
، 541. ، ص، ص2. ؛ الشّریف الإدریسي، المصدر السّابق، مج97 - 95. العذري، المصدر السّابق، ص: نظرللمزید اُ 

  .51 -45. ؛ محمّد عبد االله عنّان، المرجع السّابق، ص60 -58. ؛ الحمیري، المصدر السّابق، ص580
  : نظراُ  -) 1

Menéndez Pidal, Ramón (ed.), Primera Crónica General…, volumen II, pp.757–758; 
Hernández Alonso, César (coord.), Crónica de Veinte…, pp.335–336.                              

  : نظراُ  -) 2
Menéndez Pidal, Ramón (ed.), Primera Crónica General…,volumen II, p.758 ; Hernández 
Alonso, César (coord.), Crónica de Veinte…, p.336.                                                     

  :نظراُ  -) 3
Hernández Alonso, César (coord.), Crónica de Veinte…, pp.337–338 ; Menéndez Pidal, 
Ramón (ed.), Primera Crónica General…, volumen II, pp.759–760.                                 



الرّھبانیّة العسكریّة في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین  دور المنظمّات: الفصل الخامس
.مملكتي قشتالة ولیوّن والمسلمین بشبھ الجزیرة الأیبیریةّ  

168 
 

أدّت إلى  ةمتتالیّ ات عنیفة و هجوم المرینیّین شنّوا علیها لكنّ  ،ورفضت الاستسلام مقاومة
  .)1(من تنظیم الاسبتاریة فارسان أربعی، منهم القلعة شخص من سكان أربعمائةتل حوالي مق

اه إلى ، بل تعدّ فقط المسلمین تنظیم الاسبتاریة في قشتالة ضدّ ولم یُستخدم فرسان         
 Sancho IVسانشو الرابع   بأمر من الملكو م 1289ین أنفسهم، ففي سنة المسیحیّ 

الّتي قامت ثورة بطلیوس اته لقمع د الاسبتاریة جزء من قوّ جلب سیّ ) م1295 -م1284(
 مملكة من ة إلى أن فرساناالمصادر المسیحیّ  بعض تُشیر كما، )2()سانشو الرّابع(ه ضدّ 

القرن  خلال ا بمهام عسكریة خاصة ضد المسلمینقشتالة منتسبین إلى تنظیم الاسبتاریة قامو 
  .)3(على وجه التّحدید السّابع الهجري/ یلاديمالثاّلث عشر ال

م التنظیم الاسبتاریة للملوك القشتالیین، حیث قدّ  تنظیم العسكري منعم وقد تواصل الدّ     
مرة  )م1230 -مAlfonso IX )1188 ا للملك ألفونسو التاسعة أخرى مددا عسكریّ مرّ 

، م1222م، 1218في سنوات  قاصریش تي قام بها ضدّ ل في الهجومات الّ واحدة على الأق
عام '' Lucenaلوثینا ''في غزو  لاحقنظیم في وقت ، كما شارك التّ )4(م1229م و1223

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Manzano Rodríguez, Miguel Ángel, La intervención de los benimerines en la Península 
Ibérica, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1992, pp.41–43.              

  : نظراُ  -) 2
Rosell, Cayetano (ed.), Crónica del rey don Sancho el Bravo, en Crónicas de los reyes de 
Castilla, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1953, volumen I, p.82. 

م، یعود 1284هو ملك قشتالة ولیّون، تولّى العرش بعد وفاة والده ألفونسو العاشر عام ): م1295 -م1284(سانشو الرّابع 
ملك أراجون، كان ) الفاتح(، ووالدته تدعى فیولاتني ابنة خایمي الأوّل نسبه إلى فردیناند الثّاني ابن ألفونسو السّابع ملك لیّون

  . Alfonso el Bravoیلقّب بسانشو الشّجاع 
   :نظراُ للمزید 

Key Figures in Medieval Europe: An Encyclopedia , by Richard K. Emmerson, pp.592-593. 
  :نظراُ  -) 3

Barquero Goñi, Carlos, Los fines de la presencia de la Orden del Hospital en Castilla, p.94.                                 
  :نظراُ  -) 4

De Aya la Mart ínez, Carlos (compil.), Libro de privilegios…, pp.426– 427, n.º 238; 
González, Julio, Alfonso IX, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1944, 
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لاسبتاریة خلال حصار مدینة تنظیم امها القائد العام لتي قدّ الخدمات الّ  على أنّ  ،)1(م1241
 Ferdinand الثالث دیناندتي منحها الملك فر ة الّ مّ برعات المهإشبیلیة كان دافعها الأساس التّ 

III )1217ة موثقة تبرز أدلّ  هناك أیضاكما  ،)2(م1249و م1248في عامي  )م1252 -م
ونظموا معاً عملیة  بجلاء أن عددا من أعضاء التنظیم ظهروا في ضیافة الملك سانشو الرابع

یطبقون علیها حصاراً  بنو مرینالتي كان '' Jerezخیریز ''عسكریة بغیة فك الخناق على 
   .)3(م1285سنة 

                                                                                                                                                                                              
volumen I, pp. 193– 196 y 201– 204 ; Lomax, Derek W., «La fecha de la reconquista de 
Cáceres», Archivos Leoneses, 66 (1979), pp. 310 y 318– 319. 

الوحید للملك فردیناند الثّاني من زوجته أوراكا البرتغالیّة، ووریثه على عرش  الابنهو ): م1230 -م1188(ألفونسو التاّسع 
 Berngillaلیّون، واجهته أثناء حكمه مشاكل عدّة مع مملكة قشتالة، وكذا البابویّة بسبب زواجه من قریبته برینغیلا 

  .م فتوحّدت قشتالة ولیّون من بعده على ید خلیفته في العرش فردیناند الثّالث1230یّة، توفّيّ في عام القشتال
  :نظراُ للمزید 

Medieval Iberia: An Encyclopedia , E. Michael Gerli , Routledge Taylor & Francis , 2003 , 
pp.59-60. 

  : نظراُ  -) 1
De Aya la Martínez, Carlos (compil.), Libro de privilegios…, p.492, n.º 286 ; González, 
Julio, Reinado y diplomas de Fernando III, Córdoba, Caja de Ahorros de Córdoba, 1980–
1986, volumen I, p.337.                                                                                        

  :نظراُ  -) 2
De Aya la Martínez, Carlos, Libro de privilegios…, pp. 508–509, n.º 301 y pp. 517–518, n.º 
308.                                                                                                                                                 

هو ابن ألفونسو التاّسع ملك لیّون من زوجته برینجیلا القشتالیّة، توّج ملكا على قشتالة ): م1252 -م1217(فردیناند الثّالث 
م، 1252م بعد وفاة والده واستمرّ في حكمهما حتّى وفاته عام 1230م، ثمّ ضمّ إلیها مملكة لیّون عام 1217منذ عام 

هـ وهذا بعد أكثر من خمسة قرون ورایة 646/ م1248ن من استرداد إشبیلیّة وطرد المسلمین منها في نهایة عام تمكّ 
  .الإسلام عالیّة فیها

  :نظراُ للمزید 
Key Figures in Medieval Europe: An Encyclopedia , by Richard K. Emmerson, pp.215-217. 

  :نظراُ  -) 3
AHN, Órdenes Militares, carpeta 575, n.º 34 y carpeta 578, n.º 13; Gaibrois de Ballesteros, 
Mercedes, Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, Madrid, Tipografía de la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1922–1928, volumen I, pp.60–72 ; Nieto Soria, José-
Manuel, Sancho IV 1284–1295, Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 1994, pp.71–74.  
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تمّ إسناد حمایة وإدارة  السّابع الهجري/ الثاّلث عشر المیلاديعلى امتداد القرن و        
في المناطق الّتي استولى علیها التاّج القشتالي من قبضة المسلمین على  القلاع الجدیدة

م ولطالما تعرضت باستمرار لهجومات  ،الاسبتاریة تنظیم فرسانالحدود بین الجانبین ل
لعب دور دفاعي، ومن هذه إلى ) الاسبتاریة( التّنظیم ، لذا اضطر فرسانالمسلمینغارات و 

 Almenara، المنارة Setefilla ستیفیلا :الاسبتاریة نذكر فرسان القلاع الّتي حصل علیها
 قلعتي مالابیل ، حیث انضم إلیهم فرسان من)1(م1241وذلك عام  Lora del Ríoالقلیعة و 

Malapiel  الكولیا دیل ریو وAlcolea del Río  من سنة بدایة في مقاطعة إشبیلیة وھذا
استلم التّنظیم  جنوب إسبانیا Murciaمورسیا  قاطعةوفي النطاق الإقلیمي لم ،)2(م1249

سنة  Calasparraكلاسبرّا و  م1244سنة ' 'Archenaأرشینا ''حصني  )الاسبتاریة(
  .)3(م1289

لكن الدفاع عن هذه المجموعة الكاملة من القلاع والتحصینات من محاولات         
لاستردادها، كان یعني عبئا كبیرا على كاهل التاج القشتالي، إذ دفع الكثیر من المسلمین 

، وتجدر الإشارة إلى أنّ البابویّة لم تكن )4(الاسبتاریة كمُقابل لخدماتهم تنظیم الأموال لفرسان
فقد أمر البابا سیلستین ببعیدة عن مجرى الأحداث ونشاط هذا التّنظیم في قشتالة ولیّون 

م، فرسان الاسبتاریة الموجودین في إسبانیا، بمواصلة القتال ضد المسلمین 1193ام الثالث ع

                                                             
  : نظراُ  -) 1

A.H.N., Órdenes Militares, carpeta 568, n.º 16. Publicado por González, Julio, Reinado y 
diplomas de Fernando III, Córdoba, Caja de Ahorros de Córdoba, 1980–1986, volumen III, 
pp.215–217, n.º 672.                                                                                            

                  .Carlos De Ayala Martínez, Libro de privilegios…, pp.517–518, n.º308    :نظراُ  -) 2
  :نظراُ  -) 3

A.H.N., Órdenes Militares, caja 7686, n.º 1. Publicado por Serra Ruiz, Rafael, «La Orden de 
San Juan de Jerusalén en el reino de Murcia (siglo XIII)», Anuario de Historia del Derecho 
Español, 38 (1968), pp.574–577, n.º V.                                                                     

  : نظراُ  -) 4
Barquero Goñi, Carlos , Los fines de la presencia de la Orden del Hospital en Castilla, p.96.      
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البابا هونوریوس الثالث  ى أنّ حتّ  ،)1( رغم أن الملوك المسیحیین وافقوا على  عقد هدنة معهم
Honorio III )1216لنجدة  م1225الاسبتاریة  عام  من تنظیم اأرسل فرسان )م1227 -م

كیرك ألبر ضت قلعته المعروفة بـحینما تعرّ  Alfonso Téllezألفونسو تیلیز 
Alburquerque 2(للهجوم من طرف المسلمین(.  

في ) الإسبتاریّة(وتجدر الإشارة أیضا إلى أنّ الموادّ الحربیّة الّتي جمعها التّنظیم         
مختلف  قشتالة ولیّون من أسلحة وخیول ومؤن كان یستخدمها في الصّراع مع المسلمین في

 Carlos Barqueroأقطار شبه الجزیرة الأیبیریّة وهو ما أقرّه الباحث كارلوس باركیرو 
Goni)3( حیث تشیر الوثائق الخاصّة بالتّنظیم ،)داخل النّطاق القشتالي أنّ ) الإسبتاریّة

القرن الثاّلث في بدایة ، ف)4(تداول الأسلحة بین منشآت وحصون التّنظیم كان أمرا متكرّرا
تنظیم  فرسان ثبت أن الأسلحة والخیل التي حصل علیها السّابع الهجري/ عشر المیلادي
كونسویجرا إلى  إرسالهاقد تمّ  Puente Fitero جودین في بوینتي فییتروالاسبتاریة المو 
Consuegra 5(ملكة قشتالة في تلك الفترةنظیم بمة للتّ الرئیسیّ  ونالحص وهو من(.  

                                                             
  : نظراُ  -) 1

A.H.N., Clero Secular-Regular, carpeta 629, n.º 16. Publicado por Garcia Larragueta , Santos 
Agustín, El gran priorado de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén (siglos XII–XIII), 
Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1957, volumen II, pp.73–74, n.º 72.                             

  :نظراُ  -) 2
Archivo Vaticano, Registro Vaticano 13, f. 69, publicado por Mansilla, Demetrio, La 
documentación pontificia de Honorio III (1216–1227), Roma, Instituto Español de Historia 
Eclesiástica, 1965, pp. 421–422, n.º 569; González, Julio, Reinado y diplomas de Fernando 
III, volumen I, p.164.           

  : نظراُ  -) 3
Barquero Goñi, Carlos , Los fines de la presencia de la Orden del Hospital en Castilla , p.97.    

  .Bibl. RAH, sign. 9/865, Colección Salazar, Volumen M-59, f. 170r-v            :       نظراُ  -) 4
  :نظراُ  -) 5

Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Signatura 9/865, Colección Salazar, Volumen 
M-59, ff.164r-166v.                                                                                             
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إلى أبعد من ذلك إلى حدوث تداول وانتقال لهذه المعدّات بین بل الأمر وصل         
الإسبتاریّة وتنظیمات أخرى داخل شبه الجزیرة الأیبیریّة، وقد أحدث ذلك خلافا بین هذه 

قدّیس ال(التنظیمات في بعض الأحیان مثل ما جرى بین تنظیمي الإسبتاریّة وشانت یاقب 
انتقل بعض الفرسان من تنظیم لآخر وأخذوا ، حینما م1284م و1283في عامي ) یعقوب

، وقد تعدّ الأمر إلى أكثر من هذا بنقل التّنظیم )1(معهم معدّاتهم من الأسلحة والخیول
لمعدّاته الحربیّة إلى خارج شبه الجزیرة الأیبیریّة نحو المشرق الإسلامي ففي ) الإسبتاریّة(

) الاسبتاریة( التّنظیم اشترى أحد فرسان يالثاّمن الهجر / یلاديمبدایة القرن الرّابع عشر ال
في  رئیس دیر قشتالة قد أرسله معهلبعض الأسلحة وادخر مالا كان  Sueroسویرو ویُدعى 

  .)2(سیاق رحلته إلى الشّرق نحو الأراضي المقدّسة

قد  یونتنظیم الاسبتاریة في مملكة قشتالة ولالقول أنّ فرسان یمكن  في الأخیر        
وربما كان هذا  ،أسهموا بمجهود حربي هامّ في حركة الاسترداد ضدّ المسلمین في الأندلس
مادّیّة  إمكانیاتالمجهود متواضعا ومحدودا مقارنة بحجم هذا التّنظیم وما یمتلكه من 

 في شبه الجزیرة من هذه الإمكانیات، فإن ذلك یُعزى إلى حقیقة أنهم وجهوا نسبة )3(بشریّةو 

                                                             
 ,A.G.P., Infante don Gabriel, Anexo, legajo 1, Letra J. AHN, Sigilografía, caja 76 :اُنظر -) 1

n.º10.                                                                                                                                              
  :نظراُ  -) 2

París, Bibliothèque Nationale, Ms. français 6049, f. 204. Publicado por Delaville Le Roulx, 
Joseph, Cartulaire…, volumen IV, p. 70, n.º 4621.                                                       

  :نظر أیضااُ  -) 3
Alan John, Forey, «The military orders and the Spanish reconquest in the twelfth and 
thirteenth centuries», Traditio, 40 (1984), pp. 197–234. in Forey , Alan, Military Orders and 
Crusades, Aldershot, Variorum, 1994, capítulo V, pp. 197–234, Josserand, Philippe, «Un 
corps d’armée spécialisé au service de la Reconquête: les Ordres Militaires dans le royaume 
de Castille (1252–1369)», Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de 
Loire-Atlantique, 137 (2002), pp.193–214.                                               
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، لأنهم كانوا ملزمین من حیث المبدأ الأیبیریّة لدعم الوجود الصّلیبي في المشرق الإسلامي
                      .)1(بنقل ثلث دخلهم السنوي إلى الشرق

 قشتالة راع الصّلیبي الإسلامي بین مملكتيودورهم في الصّ  ةیّ الدّاو  هیئة فرسان_ / 2
  :والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة ولیّون

ي اویة على دور متزاید في مملكة قشتالة وذلك بسبب الموقف الإیجابحصل تنظیم الدّ        
عند قشتالة  ةكلممل بالنّسبةاویة الدّ  أهمّیّة تنظیموظهرت  لملوكها حیال الهیئات العسكریة،

بین  ریق الرّابططّ التي كانت تعتبر من أهم القلاع الواقعة في وسط الّ  تواجدهم في قلعة رباح
والمسلمین منذ  شتباكات بین النّصارىقرطبة وطلیطلة، وهي الطریق التي عرفت أكبر الا

 ،ه609/ م1212عام ) انافاس دي تولوز ( العقاب ى موقعةحتّ  بالأندلس دینظهور الموحّ 
تنظیم ابع هذه القلعة لمنح ألفونسو السّ  م1157و م1148ة بین سنتي ففي الفترة الممتدّ 

تمّ تشكیل هیئة عسكریة  ديالموحّ  ضها للخطروتعرّ  ودلكن بسبب وقوعها على الحد اویّة،لدّ ا
  .)2(جدیدة تحمل اسم القلعة

مدرید في (الواقعة جنوب مجریط  La Manche منطقة لامانشاكانت سهول           
 ة الواقعة بین مملكة قشتالة والأندلس الإسلامیّةحدودیّ الراضي الأ من أخطر )وسط إسبانیا

ة سیطرتها علیها، حیث كانت هبانیة العسكریّ نظیمات الرّ عت التّ لسنوات عدیدة، إلى أن وسّ 
العدید من ر وجود ، وهو الأمر الذي یبرّ بین الجانبین ةر كرّ مسرحا لاشتباكات عدیدة ومت

 قشتالة لامانشاصة لخریطة لما یعرف بوتكفي نظرة متفحّ  القلاع في هذه الأراضي،

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Riley-Smith, Jonathan, The knights of St. John in Jerusalem and Cyprus, c. 1050–1310, 
Londres, MacMillan, 1967, p.344.                                                                            

  :نظراُ  -) 2
Juan Luis de la Montaña Conchiña, Las Órdenes Militares en el marco de la expansión 
cristiana de los siglos XII-XIII en Castilla y León La Orden del Temple en Extremadura , E-
Spania. Revue électronique d’études médiévales hispaniques, 2005, p. 4.                       



الرّھبانیّة العسكریّة في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین  دور المنظمّات: الفصل الخامس
.مملكتي قشتالة ولیوّن والمسلمین بشبھ الجزیرة الأیبیریةّ  

174 
 

Castilla la Mancha  ّفاع عن هذه المنطقة من طرف لاستبیان نقاط الحراسة والد
 Comarca del Campo:بیل المثال لا الحصر نجد منطقةنظیمات العسكریة، وعلى سالتّ 
ها واقعة بالقرب من وادي الحجارة، ا لأنّ ة جدّ تي تبعت هیئة قلعة رباح ولها خصائص مهمّ الّ 

اویة الواقعة في الدّ  تنظیم لهیئة الاسبتاریة، ومعاقل Campo de Montielوكذا منطقة 
حدود طلیطلة خاصة في جبالها ووادي الحجارة مع ملاحظة أن وجودهم بالمنطقة یتقاطع 

  .)1(مع ظهور مملكة البرتغال ونشاطهم في دعمها

 تيوجود هیئ مع م قلعة رباح،تنظی المنطقة عرفت هیمنة وسیطرةذه ه صحیح أنّ         
لة في مطران طلیلطة ة ممثّ إضافة إلى نفوذ الإدارة الكنسیّ  أیضا والقدّیس یعقوب الاسبتاریة

المنطقة و  )مدرید(ط ریجوجنوب م ریال، سیودادطلیطلةتتألف من أراضي الأقالیم التي في 

في مقاطعة  قعتینالوا Trujillo وتروخیو Guadalupeي أراضي غوادالوب إلى یةالغرب
سبتاریة في قشتالة تنظیم الإالحدیث عن وجود نفوذ ل لذا فإنّ  ،)2(امادورر قاصریش بإقلیم اكست

، ولكنهم ساهموا جنبا إلى جنب مع باقي الهیئات في الوقوف الأخرىنظیمات لا یقارن بالتّ 
  .في وجه المرابطین والموحدین

فاعي لمدینة الدّ  ابع بالخطّ ع ألفونسو السّ تبرّ  الكثیر من المصادر النّصرانیّة إلى تشیر       
 ة على ضفافقاط العسكریّ الكثیر من النّ  ذي ضمّ ة، والّ اویّ الدّ  تنظیم طلیطلة لصالح فرسان

 مملكتهإشراكهم في الدفاع عن حدود  ملك لیّون الثاني فردیناندكما حاول  ،)3(ةاجتّ نهر ال
                                                             

  : نظراُ  -) 1
Alarcón Herrera, R., La otra España del Temple, Martínez Roca, Barcelona, 1988, pp. 111-
113. 

  : نظراُ  -) 2
Julian Clémente Ramos y Juan Luis de la Montana Conchina , «Las Órdenes Militares en 
el marco de la expansión cristiana de los siglos XII-XIII en Castilla y León : La Orden del 
Temple en Extremadura» , E-Spania , Revue d'études hispaniques médiévales, ISSN-e 1951-
1966, Nº. 1, 2006 , p.18.  

  :نظراُ  -) 3
 J. González, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, 3 vols, Madrid, 1960, vol. I, 
p.566. 
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ابنه ألفونسو التاسع، حكم ق في سنوات حكمه الأخیرة وفي بدایة حقبة ذي تحقّ الّ  وهو الأمر
 الهجماتخفیف من وطأة حینما بدأت مستوطناتهم في الظهور، وكان هدف هذا الإجراء التّ 

لهذا  ،ة كبیرةقیمة إستراتیجیّ  لحدودها الّتي كان مادورایستر كإت في منطقة تي اشتدّ ة الّ دیّ الموحّ 
 العسكریّة ةهبانیّ نظیمات الرّ الاستنجاد بأكبر عدد من فرسان التّ  اني وابنه أنّ الثّ  دیناندرأى فر 

خاصّة في ظلّ  ون مع المسلمینغط على حدود قشتالة ولیّ سیكون من شأنه تخفیف الضّ 
توتّر العلاقات بین قشتالة ولیّون عقب وفاة ألفونسو السّابع وقیام الحرب الأهلیّة في 

  .)1(قشتالة

استفاد  )انافاس دي تولوز (بیرة في معركة العقاب ة الكإثر مساهمتهم العسكریّ على و         
 إذ كبیرة، ةالأخرى من هبات ملكیّ  الدّینیّة العسكریّة على غرار الهیئات فرسان تنظیم الدّاویّة

التي  ةالعسكریّ ة هبانیّ نظیمات الرّ تي نالتها التّ من حیث العطایا الّ  ةانیّ الثّ  في المرتبة واكان
وسع القشتالي على حساب مسلمي في التّ  رت مشاركتهموقد تطوّ ، )2(المعركة هذه شاركت في

حصل فرسان تنظیم م 1236في عام و  ) نافاس دي تولوزا(فبعد موقعة العقاب  ،الأندلس
، بمقاطعة غرناطة Los Montes لوس مونتیس الدّاویّة على قلعة مهمّة تقع في منطقة

 Fernandoعلاقة مع غزوات فرناندو الثالث ویثبت التاّریخ الملحق بوثیقة منحها أنّ لها 

III )1217غزو مدینة ساهموا في  ، كمام1236ة بعد غزو قرطبة عام خاصّ ) م1252 -م
ممتلكات جدیدة في  على هم الحصولل لذي خوّ ، الأمر الّ )م1249-1212(إشبیلیة 

 تي استفاد منها فرسانازات الّ ها لم تكن بحجم الامتیّ ة فیها، ولكنّ ادة قضائیّ اكسترامادورا وسیّ 

                                                             
  :نظراُ  -) 1

J. Clemente Ramos, «La Extremadura musulmana (1142-248) Organización defensiva y 
sociedad», Anuario de Estudios Medievales, n°. 24 (1994), pp.647-701. 

  :نظراُ  -) 2
 J. González : Reinado y Diplomas de Fernando III, Córdoba, 1980-1986, vol. I, p. 194 ; D. 
Mansilla : Honorio III, (1216-1227), Roma, 1985, doc.447. 
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الكثیر من الأراضي مع هیئة القنطرة  ا عنهم تنازعو لكنّ  والقنطرة، القدّیس یعقوبتنظیمي 
  . )1(ر على سُمعتهمالأمر الذي أثّ 

 ةمرسیّ  ماس بین المسلمین وقشتالة وأراجون وهيمنطقة أخرى كانت على حدود التّ         
Murcia، والفونسو  ملك أراجون) الفاتح( الأوّل خایمي نالملكی وقد شهدت تعاون كل من

الداویة تنظیم لوضعها تحت وصایة فرسان  )2()م1284 -م1252(قشتالة ملك  العاشر
فرسان  عملكما  حكمهممن تحت ت لفترة من الزّ وبقیّ ، الحدود الشمالیة الغربیةإضافة إلى 

رارات الرئیسیة التي من خایمي الأول وألفونسو العاشر في اتخاذ القلملكین كمرشدین ل الهیئة
 .)3(طور لحركة الاستردادتعمل على مزید من التّ  شأنها أن

ها استسلام غداة م1266 عام ةرسیّ في مة بشكل فعلي اویّ الدّ  تنظیم فرسان تدخل      
ة بین الممالك یاسیّ السّ  روفالظّ  توتّر ظلّ  في ، لكن)4(خایمي الأول ووقوعها في قبضة

 ي حتى انتقلت إلى التاّجراجونالأ التاّج في حوزة بضعة أشهر لم تمكث سوى النّصرانیّة
 الممتدّ ، وخلال هذا الوقت القصیر عنهامسؤولا  ألفونسو العاشر وسرعان ما أصبح ،القشتالي

ة اویّ الدّ  تنظیم فرسان ىلقّ تو ون، جتأثیر أراوقعت مرسیة تحت  م1266 جوانإلى  فیفريمن 
                                                             

 .J. González : Reinado y Diplomas de Fernando III.  vol. III, doc. 579                         :نظراُ  -) 1
وهو ، Alfonso X El Sabioملك قشتالة ولیّون المعروف بالحكیم أو العالم ): م1284 - م1252(ألفونسو العاشر  -) 2

مارس سیاسة انفتاح على الأدب والفكر  ،بالأذفونشفي المدونات الإسلامیة ، وعرف فردیناند الثالثالملك  أكبر أبناء
  .لمسلمین سیاسیاً، فقد بلغ الاهتمام بالثقافة الأندلسیة والإسلامیة في عهده ذروتهل عدائهرغم ین رقیّ الشّ 

 .97 -96. عبد المحسن طه رمضان، الحروب الصّلیبیّة في الأندلس، ص ص: نظرللمزید اُ 
  :نظراُ  -) 3

Miguel Rodríguez Llopis, Historia de la Región de Murcia, Editora Regional de Murcia, 
1998, pp. 97- 99. 

مدینة أندلسیّة تقع في الجنوب الشّرقي منها، قاعدة أرض تدمیر وهي في مستو من الأرض على النّهر الأبیض، : مرسیّة
أسوار حصینة ولها حصون وقلاع وقواعد، بنیّت  لها ربض عامر حیث تشتهر بانتاج العنب والتیّن، وعلیها وعلى ربضها

   .م825/ ه210في أیّام الإمام عبد الرّحمن بن الحكم عام 
؛ 560 -559. ، ص ص2. ؛ الشّریف الإدریسي، المصدر السّابق، مج6. العذري، المصدر السّابق، ص: ظرللمزید اُن

  .540 -539. الحمیري، المصدر السّابق، ص ص
                                                                      .Miguel Rodríguez Llopis,op. cit., p. 81   :نظراُ  -) 4
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ة هو اویّ الدّ  تنظیم دوكان سیّ  لهم نظیر مشاركتهم في غزوها تإقطاعاكالممتلكات  من الكثیر
  .)Pedro di Couiralet )1 بیدرو دي كویرالت المدعو

مت على ملك أراجون منح ملك قشتالة روف حتّ الظّ  لكن وكما أوردنا سابقا من أنّ         
ساهل من طرف خایمي هذا التّ  على أنّ  ا،على مرسیة في رسائل متبادلة بینهمنفوذا وهیمنة 

ه منها أنّ  ة ساهمت في ذلكله دوافع خفیّ  بل إنّ  الأوّل لم یكن عن طیب خاطر أو كرم منه
هذا من جهة، ومن  طوسعات في المتوسّ رق خاصة تلك التّ ز على غزواته في الشّ كان یركّ 

قرب الحدود   ة في ظلّ عاتهم إلى العودة خاصّ المسلمین وتطلّ ه لم یأمن جانب جهة أخرى أنّ 
عات الأخیر ورغبته في رغم إدراكه لخطر تطلّ  فاهم مع ملك قشتالةمنهم، لذا عمد إلى التّ 

وهو الأمر الذي جعله یضع في حسبانه توكیل أمر المراقبة إلى فرسان  وسع على حسابهالتّ 
  .)2(ة التي تربطهم بهعیّ بة نظرا إلى علاقات التّ اویّ الدّ تنظیم 

 تنظیم فرساند سیّ  لة فيممثّ  بلوماسیة بین العاهلین النّصرانیّینكانت الوساطة الدّ         
نة جیشه میم فیما بعد ألفونسو العاشر همنحذي الّ  Loup Sanchez لوب سانشیز الداویة

المناطق رابضت في  التيالعسكریة  في جملتها العدید من الهیئات متي كانت تضّ والّ 
بعض ل ازدهاراعرفت ، والتي أكسبت الأمن للمملكة و ة القلیلةكانیّ ة ذات الكثافة السّ یّ الحدود

  .)3(على الرغم من المناوشات التي وقعت من حین لآخر مع المسلمین الأنشطة الاقتصادیة

، عباسم سانشو الرّاب وریثا للعرش ابنه سانشو العاشر ألفونسون معیّ 1282 عام في          
لكن  ،ولابنه ألفونسو دهماعة لسیّ تقدیم فروض الولاء والطّ  اویّةدّ لا تنظیم واصل فرسانو 

 ورضا ل استحسانین لم جاورها ومارسیا و في مدینة م ائم لفرسان هذا التّنظیمالحضور الدّ 

                                                             
   .Miguel Rodríguez Llopis,op. cit., p. 110                                                                : نظراُ  -) 1
  : نظراُ  -) 2

Juan Torres Fontes , La Reconquista de Murcia en 1266 por Jaime I de Aragón , Patronato 
de Cultura de la Excma,  Diputación de Murcia , 1967 , p.177.                                          

                                                                                  .Juan Torres Fontes, Ibid., p.191   :نظراُ  -) 3



الرّھبانیّة العسكریّة في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین  دور المنظمّات: الفصل الخامس
.مملكتي قشتالة ولیوّن والمسلمین بشبھ الجزیرة الأیبیریةّ  

178 
 

 ء سادتهمكبریال تهم وقطع دابرهمشوكمن خلص حاول التّ ي ابع الذّ سانشو الرّ  يالمستقبل الملك
م 1284في و  ،وتزاید نفوذهم الكبیر رغم وحدة هدفهم وهو طرد المسلمین من تلك البقاع

 في ةاویّ الدّ  تنظیم رغبته في أن یدفن ویحرسه فرسانعن في عهده  وأبدىألفونسو  توفيّ 
ة الخاصة عن تنفیذ رغبات الوصیّ  نولیهم المسؤ  فرسان التّنظیم كانوبالفعل  ،یةسر م

  .)1(كبالمل

وفي الوقت  م1285وتحدیدًا في عام  تین من وفاة ألفونسو العاشرسن ما یقارب بعد        
 قلعة سقطت، قاط الحدودیة مع المسلمینة  یحرسون النّ اویّ الدّ  تنظیم ذي كان فیه فرسانالّ 

، وشقة ة في منطقةمرابط ةیّ مسلاإات في أیدي قوّ الواقعة شمال غرب مرسیا  Bullas بولاس
ا أوجد فرصة ممّ   Abenbucar Abuzayenنازی أبو بكر أبو ناك قائدهم أنّ  المحتملمن و 
 أراضیهم مؤقتاً إلى التاج من خلال ضمّ  تنظیم الدّاویّةبمعاقبة فرسان  ذي قامالّ سانشو الرابع ل

 .)2(القشتالي

 مملكة على حساب ةعلى إقلیم مرسیون جمملكة أرا ةسیطر عادت  م1296في عام        
 عن أخبار شاعتهذه الفترة  وفي هناك، تها لمدة تسع سنواتاوبذلك أبقت على قوّ  قشتالة
جلین دي أنجلیزولا  لفارسا دهماویة وسیّ الدّ  تنظیم فرسان و انيخایمي الثّ  بین الملك وساطة

Guillén de Anglesola مباشر تأثیر برز فیهماللاهتمام  تین، فضلا عن رسالتین مثیر 
توقیع  وقد تمّ  ،ة رغم المحاباة التي أظهرها لهم الملكفي مرسی ةاویّ الدّ  فرسان تنظیم نفوذ على

زاع المالي مع المقرضین المؤثرین حیث للنّ  إلى توفیر حلّ  قبل الملك وهدفاالخطابین من 
اویة الدّ  تنظیم ها البدایات الأولى التي سبقت تهاوي نفوذولعلّ  دور غیر مباشر للتنظیمیكون 
 .)3(ه البقاعفي هذ

                                                             
                                                                                 .Juan Torres Fontes ,op. cit, p.211   :نظراُ  -) 1
                           .Miguel Rodríguez Llopis, Historia de la Región de Murcia, p. 198   :نظراُ  -) 2
                                                                                                                .Ibid., p. 201    :نظراُ  -) 3
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 Philippe اویة للاضطهاد من ملك فرنسا فیلیب الوسیمض تنظیم الدّ وغداة تعرّ          

IV )1285شیئًا فشیئًا م1313 -م1309 يعام ة بینشهدت الفترة الممتدّ  )1()م1314 -م 
ى أدّ ا ممّ  ،ةاویّ الدّ  تنظیم لفرسان ابعةالأقالیم التّ  بعض من على القدّیس یعقوب هیئة ذااستحو 

تي إضافة إلى قیام ملوك قشتالة بسلسلة من الإجراءات الّ  ى من فرسانهما تبقّ إلى تشرید 
 صولح ب عنها ترتّ لها، ممّ  بعد جرد وإحصاء تامّ  نظیمات التّ هدفت إلى مصادرة ملكیّ 

نهائي  م بشكلتهاعلى ملكی )م1350 -مAlfonso XI )1312 ألفونسو الحادي عشر
  .)2(م1344ي عام ورسمّ 

قشتالة  راع الصّلیبي الإسلامي بین مملكتيودورهم في الصّ  قلعة رباح هیئة فرسان_ / 3
  :المسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّةلیّون و و 

التي م في حصن یُعرف بقلعة رباح وهي المنطقة 1158نشأت هیئة قلعة رباح سنة       

 رئیس دیر فتیروریموند  على یدي، Ciudad Real ریالسیودادتعرف حالیا في إسبانیا بـ

                                                             
هو  ،)(le roi de ferي أو الملك الحدید) Philippe le Bel( فیلیب الوسیم وأ): م1314 - م1285(فلیب الرّابع  -) 1

 ،ینالكابیّ  ابن الملك فیلیب الثالث من زوجته الأولى إیزابیل آراغون، وهو الملك الحادي عشر ضمن سلالة الملوك
  .هو عداءه  واضطهاده لفرسان هیئة الدّاویّةز حكمه ومن أبرز ما میّ  ملوك فرنسا اشتهر فیلیب الرابع بكونه أحد أقوى

 :نظرللمزید اُ 
Key Figures in Medieval Europe: An Encyclopedia , by Richard K. Emmerson, pp.527-528. 

  :نظراُ  -) 2
Crónica de Alfonso XI, BAE, Madrid, 1953, p.474. Los casos y ejemplos podían multiplicarse 
durante la primera mitad del siglo XIV C. Estepa : “La disolución de la Orden del Temple en 
Castilla y León”, C.H., Anexos de la Revista Hispania, nº 6 (1975), p.170. 

ملك قشتالة ولیّون، وهو ابن الملك فرناندو الرّابع الّذي توفّي ووریثه على ): م1350 - م1312(ألفونسو الحادي عشر 
حیث أعلن ملكا قادرا حتّى  م1325تحت الوصایة حتّى عام العرش رضیع لم یتجاوز ثلاثة عشر شهرا من العمر فوقع 

  .م1350وفاته عام 
  .Medieval Iberia: An Encyclopedia , E. Michael Gerli, pp.74-76:                          نظرللمزید اُ 
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في نافارا، وكان من ضمنهم دیجو هذا الدّیر سترشیان المنتمین إلى هبان السّ وجماعة من الرّ 
  . )1(وهو فارس سابق كان قد ترعرع في البلاط القشتالي بلاسكیث

 Rodrigo Jiménez de Radaرودریجو خیمینیز دي رادا وفقاً لكاتب الحولیات       

ة على قلعة رباح بسبب عدم اویّ الدّ  تنظیم فرسان طلیطلة، فإنه بعد أن تخلّ رئیس أساقفة 
سترشیان من هبان السّ ن الرّ دین، تمكّ رة للموحّ مات المتكرّ الهج فاع عنها ضدّ قدرتهم على الدّ 

هبان جمع الرّ  ، ومن هنا)2(الثسانشو الثّ مها لهم ملك قشتالة احتلال القلعة بعد أن سلّ  فیترو
مؤسسین  )الدّور العسكري(من جهة أخرى  فاع عن منطقتهموالدّ  من جهة وحيالرّ بین دورهم 

بالهیئة  البابویةاعترفت  م1164وبدایة من عام  باسم القلعة، یلیشیا دینیة ارتبط اسمهابذلك م
هبان والرّ  وقد أظهر وضع الإخوة الفرسانمن النظام السسترشیاني،  الجدیدة باعتبارها جزء

  .)3(العدید من المشاكل لفترة طویلةاخل الهیئة د في نفس الفئة

اقعة بشكل رئیسي في مملكة ابعة لهیئة قلعة رباح و ة التّ كانت الأراضي الإقلیمیّ         
معقل قلعة القدیمة، حیث أطلق علیها تسمیة لاسیّما في جزء كبیر من مملكة طلیطلة  قشتالة
بلاء الهبات من طرف الملوك والنّ  عدید ت الهیئةوهناك تلقّ  ،Campo de Calatravaرباح 

ة یّ یطرة على بعض طرق المواصلات الأكثر أهمّ نوا من السّ وغیرهم من الأفراد، حیث تمكّ 
رق مُحاطة كانت هذه الطّ  ،الإسلامیّة شبه الجزیرة الأیبیریة بالأندلس تي تربط مركزوالّ 

، Malagón مالاجون: بالعدید من القلاع التي تنتمي أیضا لهیئة قلعة رباح ومنها 

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Nicholas Morton, The Medieval Military Orders: 1120-1314, Routledge, London, 2004,  
p.153. 

  :نظراُ  -) 2
Rodericus Ximenii de Rada , De rebus Hispaniae (Historia gótica) , Historia de los hechos 
de España , Introducción, traducción, notas e índices de Juan Fernández Valverde, Madrid, 
Alianza Editorial, 1989 , VII, cap.14. 

   .CLIO, 2006, pp.199-ABC, The Crusades Alan V. Murray, ed–.201                         :نظراُ  -) 3
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 ، وبییدرابویناCaracuel ویلث، وكاراAlarcos ركالأ، و Benavente وبینافینتي
Piedrabuena1()بمنطقة قشتالة لامانشا(یودادریال ا في إقلیم س، وغیره(.  

والبرتغال  ونك لیّ كلّ من ممالوجود كبیر في  )هیئة قلعة رباح(لقد كان لهذا التّنظیم         
 قشتالة، ففي نهایة العصور الوسطىقارن أبدا بوجودها المؤثر في مملكة وأراجون لكنّه لا ی
من  2كلمحوالي خمسة عشر ألف  ما مساحته ظیم في قشتالة وحدهانبلغت ممتلكات التّ 

ا ممّ  ،)Vassaleفصل (ادة وحوالي مائة ألف تابع وبوجود أكثر من خمسین قیّ  ،الأراضي
حرب الاسترداد  نظیم واضطلاعهم فيهذا التّ تي امتلكها روة الكبیرة الّ یعطي فكرة حول الثّ 
 جبالو  تاجة طقة المهجورة بین نهركما اشتغلوا بتربیة الماشیة في المن ضد مسلمي الأندلس،

  .)Sierra Morena)2 مورینایرایس

حركة  التي شهدتهائیسیة في جمیع المعارك الرّ  هیئة قلعة رباح تقریبا فرسانشارك         
أن یحصلوا على  وبسبب خدماتهم الحربیة كان لزاماً  ،الأیبیریةشبه الجزیرة الاسترداد ب

م، والتي تقضي 1189كالامتیازات التي منحها لهم ألفونسو الثامن عام  مكاسبها وغنائمها
ن نظیر باستفادتهم من عُشر الغنائم وعُشر آخر من الأراضي التي یغنمونها من المسلمی

إلى جانب امتیازات أخرى، وذلك حسب شهادة لاثنین من قادة  مشاركتهم مع الجیش الملكي

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Pascal Buresi, La frontière entre chrétienté et Islam dans la pénisule Ibérique: du Tage à la 
Sierra Morena (fin XIe-milieu XIIIe siècle), Editions Publibook - Paris, 2004, p.128. 

                                                                                         .Pascal Buresi, op. cit., p. 87  :نظراُ  -) 2
ربّما نسبة إلى  ،Carpeto-Vetonica (Carpetania (أو جبال الشّارات، وكانت تعرف أیضا باسم كاربتانیا : سییرامورینا

الّتي سكنت حولها، وقد عرفها المسلمون بجبال وادي الرّملة ربّما لكثرة رمالها،  Carpetaniaوقبائل  Vettonioقبائل 
، وهي تمتدّ من الشّرق إلى الغرب من ظهر مدینة سالم حتّى قرب مدینة Guadarramaوحرّفها الأسبان إلى واد رامة 

  .طلسيقلمریّة في أقصى الغرب على ساحل المحیط الأ
؛ عبد المحسن طه رمضان، المرجع السّابق، ص 536. ، ص2. الشّریف الإدریسي، المصدر السّابق، مج: نظرللمزید اُ 

  .128 -127. ص
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 ''Martosمارتوس ''وهما  Guadalquivirدي الكبیر تنظیم قلعة رباح في منطقة نهر الوا
   .)1(یةالواقعة في مقاطعة إشبیل ''Osunaأوسونا ''و الواقعة في مقاطعة جیّان،

إلى جانب  )2(Alarcos في موقعة الأرك )قلعة رباح( شارك فرسان التّنظیم كما        
/ ه595 -ه580(المنصور الملك القشتالي ألفونسو الثاّمن ضدّ الموحّدین بقیادة یعقوب

 هذه ة فيعانوا هزیمة قاسیّ لكنّهم   ه591/ م1195خلال عام  )3()م1199 -م1185
ا حصن الأرك الّذي یعدّ من أمنع الحصون وقلعة على ید المسلمین الّذین اقتحمو  عركةمال

 اختفائهم كمؤسسة في تقریبا هذه الهزیمة تسببت كادت بل، عدّ مقرّ الهیئةرباح الّتي ت
نافاس دي (العقاب  موقعة صر المسیحي فيساهموا بشكل حاسم في النّ  ذلكمع  عسكریة،

فردیناند  قیّادةكبیرا من الجیش المسیحي تحت  الوا جزءوشكّ  ، ه609/ م1212 )تولوزا

                                                             
  .Madrid, 1951. Tomo 1, p.2324.Repartimiento de Sevilla, Gonzalez, J ,                 :نظراُ  -) 1

أي نهر قرطبة، وقد عرفه المسلمون فیما بعد بالوادي الكبیر، وهو من الأنهار  Baetis عرف بنهر بیطي: الوادي الكبیر 
  .المشهورة بشبه الجزیرة الأیبیریّة ینبع من جبال ألبیرة ویصبّ في المحیط الأطلسي، یقدّر طوله بثلاثمائة وعشرة أمیال

بد المحسن طه رمضان، الحروب ؛ ع561 - 560. ، ص ص2. ، مجالسّابق المصدر الشّریف الإدریسي،: للمزید اُنظر
  .123. الصّلیبیّة في الأندلس، ص

تعدّ من المعارك العظیمة الّتي شهدها عهد الموحّدین بالأندلس، دارت رحاها بین النّصارى بزعامة : موقعة الأرك -) 2
الجمعان بالقرب من حصن ألفونسو الثّامن ملك قشتالة والمسلمین بزعامة یعقوب المنصور خلیفة الموحّدین، حیث التقى 

م، 1195ه الموافق للتّاسع عشر من جویلیة العام 591الأرك شمالي قرطبة في فجر یوم الخمیس التّاسع من شعبان العام 
  .والّتي انتهت بانتصار المسلمین واستشهاد جمع كبیر منهم في هذه الواقعة

؛ 194 -185. ، ص2. السلاوي، المصدر السّابق، ج ؛ النّاصري382. ، ص4. المقرّي، نفح الطّیب، مج: نظرللمزید اُ 
صالح الأشتر، ؛ 87 -82. ، ص2. ؛ یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج160 - 159. مجهول، الحلل الموشیّة، ص ص

 .79 -59. بیروت، دون تاریخ، ص -دار الشّروق العربي، معركة الأرك
وحدي یوسف بن عبد المومن ووریثه على العرش، تولّى هو ابن الخلیفة الم): م1199 -م1185(یعقوب المنصور  -) 3

م، فأظهر أبّهة الموحّدین ورفع رایة الجهاد حیث كثرت الفتوحات في عهده، 1185/ ه580الأمر عقب وفاة والده سنة 
  .م1199/ ه595م ضدّ القشتالیّین، توفّي سنة 1195/ ه591وحقّق للموحّدین في معركة حصن الأرك سنة 

؛صالح الأشتر، 159. ؛ مجهول، الحلل الموشیّة، ص382 - 380. ، ص4. المقري، نفس المصدر، مج :نظرللمزید اُ 
 .33 - 27. نفس المرجع، ص
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، من دمج شمال الأندلس م1248و م1230 سنوات بینكما تمكنوا ، ملك قشتالةالثالث 
  .قشتالة مملكة بأكمله في

وقد ساهم تنظیم قلعة رباح بقسط وافر في طرد المسلمین من منطقة نهر الوادي        
الثالث إلى منحهم العدید من الامتیازات وذلك قبل  دیناندالكبیر، والتي حدت بملك قشتالة فر 

تكونت هذه  وخلیفته على العرش الملك ألفونسو العاشر، د هذه الامتیازات ابنهوفاته، وقد أكّ 
 من قها كلاّ م، وقد وثّ 1228الامتیازات من قرى بأكملها تم تقدیمها لفرسان التنظیم سنة 

لوكوبین ، تلیها منح قلعتي )Bívoras)1بیفوراس و  Porcunaبوركونا و  Martos مارتوس 
Locubín  سوسانا وSosana  مة من عات المقدّ برّ ، وقائمة طویلة من التّ )2(م1240عام

مقاطعة  في Alcaudeteألكاودیتي  من بینها ات الاستردادم عملیّ ة مع تقدّ القشتالیّ یة الملكّ 
عام في مقاطعة بطلیوس  Zafraصفراء و  Zambraرا بزم، وكذا )3(م1242عام  جیّان

تي أغدق بها ألفونسو العاشر فقد وضع تحت سلطة ، إضافة إلى تلك الّ )4(ه648/ م1251
وكلّ ما تعلّق بشأن سكّانها  Sabiotسابیوتي حق تسییر بلدة  م1257سنة  التنظیم

 Alcalá de Albenzideالقلعة تمّ منحهم  م1272، وفي عام )5(والأراضي المحیطة بها
  .)6(من المسلمین اء مشاركتهم في انتزاعهاغنیمة لهم جرّ 

الهبات السابقة والتي اشتملت على قرى بأكملها والتي أقطعها ملوك قشتالة لهیئة قلعة        
، ویرجع ذلك في الأساس الثاّمن الهجري/ یلاديمال الرّابع عشررباح، استمرت طوال القرن 

ض لها المسلمون على كسات التي تعرّ ة والنّ قدم المستمیت والمتكرر للهجمات الإسبانیّ إلى التّ 

                                                             
   .Bullarium Ordinis Militiae de la Orden de Calatrava, Matriti, MDCCLXI, pp.93-94:نظراُ  -) 1
              .A. H. N. Calatrava. Carp. 422. núm. 78 R:                                           نظراُ  -) 2
                                                                      .A. H. N. Carp. 422. núm. 79 R: نظراُ  -) 3
                                                                         .A. H. N. Carp. 422, núm. 76 R: نظراُ  -) 4
              .Bibl. Acad. Hist. Colec. Salazar. 1-29. fol. 110 v. (16')                            :نظراُ  -) 5
                                                                   .A. H. N. Calatrava. Doc. 122 R:  نظراُ  -) 6
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 Pedro I بیدرو الأول الملك مهبرع الذي قدّ الحدود مع قشتالة، وهو مؤشر واضح للتّ 
في الحملات الرئیسیة ضد  همطاشنإضافة إلى  ،)1(م1351للهیئة عام  )م1369 -م1334(

الّتي كانت  أو معركة طریف سالادوولا سیما في معركة ، ابع عشرفي القرن الرّ  المرینیین
أبي  بین جیوش المسلمین الأندلسیین بقیادة السلطان م1340أكتوبر  30في  الأندلسب

أبي  القادمین من عدوة المغرب بقیادة السلطان ینوالمرینیّ  إسماعیل الحجاج یوسف بن
التّحالف الصّلیبي القشتالي البرتغالي  من جهة، وجیوش الحسن علي بن عثمان المریني

  .)2(، وقد انتهت بنكبة المسلمینوألفونسو الرابع ألفونسو الحادي عشر بقیّادة الملكین

، خاصة من خلال غزو غرناطةل المحاولات الأولى فيكما برز تنظیم قلعة رباح         
ة قوامها ة إسلامیّ على قوّ  Diego García de Padilدییغو غارسیا دي بادیل قضاء قائدهم 

 Enriqueأنریكي أنریكیزن من المشاة، وذلك بالتعاون مع مائة فارس مسلم وألفی ستّ 
Enríquez أویسا هة الحدود، في موقعة بالقرب من وهو قائد عسكري على جبHuesa   في

ملك قشتالة عبة التي واجهت اخلیة الصّ في الأوضاع الدّ  فاعلا وكانوا طرفا ،)3(مقاطعة جیّان
 Martín Lópezمارتین لوبز دي كوردوبا الذي أمر بإعدام سید قلعة رباح ، و بیدرو الأول

de Córdoba ه792 -ه755( د الخامسعبد االله محمّ  ن أباحینما شكّ بولائه، لك /
                                                             

                                                                            .A. H. N. Carp. 431, núm. 225 R: نظراُ  -) 1
هو ابن الملك ألفونسو الحادي عشر أو بیدرو العادل أو القاسي، ملك قشتالة ولیّون، ): م1369 -م1334(بیدرو الأوّل 

وهو في سنّ السّادسة عشر  م1334عقب وفاة والده العام من زوجته ماریة ابنة ألفونسو الرّابع ملك البرتغال، تولّى الحكم 
  .م1369والدته، توفّي في عام من عمره فخضع لسیطرة 

 : نظراُ للمزید 
Medieval Iberia: An Encyclopedia , E. Michael Gerli , Routledge Taylor & Francis , 2003 , 
pp.74-76. 

. ، ص ص)نهایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصّرین( 4. محمّد عبد االله عنّان، المرجع السّابق، ع: نظرللمزید اُ  -) 2
127- 128. 

  : نظراُ  -) 3
Joseph F. O’Callaghan, The Masters of  Calatrava and the Castilian Civil War, 1350–1369, in 
Josef Fleckenstein and Man-  fred Hellmann, eds., Die geistlichen Ritterorden Europas 
(Sigmaringen: Jan Thor-  becke, 1980), p.362.  
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د قلعة ه كان یُحب سیّ ة أنّ المسیحیّ وایات ملك غرناطة، والذي تقول الرّ  )1()م1391 -م1354
ه د قلعة رباح إلا أنّ رباح، طالب ملك قشتالة بالعفو عنه، ورغم استیاء بیدرو الأول من سیّ 

 الحرب الأهلیة القشتالیةاصري الذي سانده في ه من غیر الحكمة إزعاج حلیفه النّ رأى أنّ 
  .)2()م1369 -م1366(

فردیناند الثاني من  كالملوك الكاثولی الّتي قام بها في الجهود الأخیرة واساهمكما         
 التاّسع الهجري/ المیلادي نهایة القرن الخامس عشر فيشتالة من ق ىون وإیزابیلا الأولجأرا

  .م1492ناطة العام وهي مدینة غر  لت بسقوط آخر معاقل المسلمین في الأندلسالتي تكلّ 

                                                             
خلف والده یوسف الأوّل على عرش مملكة بني الأحمر ولقّب  ):م1391 -م1354(أبو عبد االله محمّد الخامس  -) 1

تعرّض فیه حكمه لانتكاسة ): م1359 -م1354/ ه760 -ه755(المرحلة الأولى : بالغنيّ باالله، مرّ حكمه بمرحلتین
  .م1359/ ه760بفعل ثورة أخیه إسماعیل الّذي استطاع أن ینتزع منه الحكم عام 

عرفت فیها المملكة نوعا من الهدوء والانتعاش بسبب انشغال ): م1391 -م1362/ ه793 - ه763(المرحلة الثّانیّة 
ه من جهة، والحرب الأهلیّة في قشتالة من 763/ م1362النّصارى بخلافاتهم الدّاخلیّة كالنّزاع بین قشتالة وأراجون عام 

فاستولى محمّد الخامس على ه، 770/ م1369ه واستمرّت إلى غایة عام 767/ م1366جهة أخرى الّتي اندلعت عام 
عدد من الحصون بین قرطبة وجیّان وضمّها لمملكته، كما شهد عهده أیضا التنّكیل بوزیره لسان الدّین بن الخطیب وإعدامه 

  .م1374/ ه776في السّجن بأمر منه عام 
وش، المرجع السّابق، ؛ محمّد سهیل طقّ 310 - 309، 306. لسان الدّین بن الخطیب، أعمال الأعلام، ص: نظرللمزید اُ 

 .605 -601. ص
  :نظراُ  -) 2

Pedro López de Ayala, Crónica de Pedro I (C.P.I.), Biblioteca de Autores Españoles 
[hereafter BAE] 66, Madrid, 1953, pp. 178 –79, a. 1367, chs. 25 –27. 

اندلعت هذه الحرب بسبب الصّراع حول العرش بین الملك بیدرو الأوّل ): م1369 -م1366( الحرب الأهلیّة القشتالیّة
بمساندة ملك فرنسا،  م1366جیشه إلى قشتالة عام  وأخاه غیر الشّرعي الكونت هنري دي تراستمارا، حیث قاد هذا الأخیر

الفرنسیّة فیما وراء البرینیه حیث التمس المساعدة  Jobineفانتصر على أخیه الملك بیدرو الأوّل الّذي فرّ إلى ولایة جوبین 
من الأمیر الإنجلیزي إدوارد وليّ عهد إنجلترا الّذي كان یحكم هذه الأراضي من فرنسا باسم والده، فاستجاب له وسار معه 

وعودة بیدرو انتهت بهزیمة هنري م 1367بنجارا في أفریل على رأس جیشه إلى قشتالة، والتقى الأخوان في معركة ضاریّة 
الأوّل إلى عرشه، لكن هذا الأخیر لم یف بدفع الجزیة المتفّق علیها للأمیر الإنجلیزي إدوارد فارتدّ بقوّاته، فتجدّدت الثّورة 

  .م1369ه هنري على العرش عام ضدّ الملك بیدرو الأوّل من جدید وانتهت في الأخیر بمقتله وجلوس أخی
  .603. المرجع، ص نفس محمّد سهیل طقّوش،: نظرمزید اُ لل
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فرسان تنظیم قلعة رباح بالشّجاعة والكفاءة العالیّة في  ةالمسیحیّ  رّوایاتتصف ال      
القتال، وأنّ هذا التّنظیم لم یكن یعتمد على العدد وكثرة الفرسان بقدر ما یعتمد على النّوعیّة 
ككفاءة الفارس وشجاعته وقابلیّته للتّضحیّة، ففرسان الهیئة من المحتمل أنّه لم یتجاوز 

، وبأنهم یجسدون أنقى قدر كبیر من المهارة في الحروب الثلاث مائة فارس، وكانوا على
ین تحت رایتهم، اس العادیّ روح للحركة الصلیبیة، إضافة إلى قدرتهم على حشد العدید من النّ 

ة وحیة التي منحتها البابویّ ازات الرّ ساهل والامتیّ نظیم من التّ رین ذلك في استفادة التّ مبرّ 
  . )1(نلیبییّ للصّ 

العسكریة داخل   التنظیمات بین ا رائدانموذج تعتبرقلعة رباح  هیئةأنّ  لقولویمكن ا        
 حراسة ، خاصة في نقطة مهمة وهيحقّقت مكاسب هامّة للملكیّة القشتالیّة مملكة قشتالة

مع المسلمین، أو حدودیة  سواء كانت موجودة في مناطق والدّفاع عنها القلاع والحصون
، )2(أو في أماكن جدیرة بالاهتمام الاتصال الرئیسیة أو الثانویةرق كانت موجودة بجوار ط

دائماً  )القلاع(اعتبرت  ة، بلة العسكریّ الإستراتیجیّ في لعبة  لم تكن القلاع مُجرّد بحیث
 ة الفعّالة للتّنظیم في حركة الاستردادمساهمال بعدو ، عنصراً أساسیا في حركة الاسترداد

، حیث تحوّل التّنظیم من هیئة عسكریّة رهبانیّة جذري كبیرة رباح لتغیر خضعت هیئة قلع
اشئة، وذلك النّبیل للمملكة الإسبانیّة النّ  إلى هیئة علمانیّة، ارتبطت بشكل متزاید بالنّسب

حینما أبدت الملكیّة اهتماما كبیرا بالتّدخل في شؤون تسییرها والسیطرة علیها، لتصبح في 
  .)3(ت الأرستقراطیة وحادت تماما عن مثلها الرّهبانیةالأخیر مهتمّة بمصالح السّلالا

                                                             
                                                                           .Alan V. Murray, op.cit. , p.200: نظراُ  -) 1
  :نظراُ  -) 2

Carlos De Ayala Martinez, «Las fortalezas castellanas de la Orden de Calatrava en el siglo 
XII, En la España Medieval», N°. 16, 9 -35, Editorial Complutense, Madrid, 1993, p. 11.     

  :نظراُ  -) 3
Carlos de Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-
XV) , Marcial Pons Historia , Madrid ,  2007 , p.614.   
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قشتالة  الإسلامي بین مملكتي ودورهم في الصّراع الصّلیبي القنطرة هیئة فرسان_  4
  :المسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّةلیّون و و 

 /یلاديمالثاّني عشر المملكة لیون أواخر القرن بفي الأصل  ت هیئة القنطرة ستأسّ          
في   ةینیّ الدّ  العسكریة الهیئاتالأقل شهرة من بین جمیع نظیم التّ  تعدّ  هيو  السّادس الهجري،
ة، نظرا لقلّة الأبحاث والدّراسات العلمیّة من جهة وندرة المصادر حولها یبیریّ شبه الجزیرة الأ

في  من جهة أخرى بسبب اختفاء أرشیفها الرّئیسي خلال نضال إسبانیا من أجل الاستقلال 
تي الّ  ت الجهود الأخیرةأدّ  مع ذلك،  الحروب النّابلیونیّة أوائل القرن التاّسع عشر المیلادي

إلى ظهور تفسیرات تاریخیة  الهیئةلتجمیع المصادر الوثائقیة حول  الأسبانبذلها الباحثون 
ثیرة ابق غامضة ومُ تي كانت في السّ وقد أبرزت هذه المبادئ أصول المؤسسة الّ  جدیدة
  .)1(للجدل

في بادئ  استقروافإن فرسان هذا التّنظیم الجدید  استنادا إلى الوثائق الأرشیفیةو        
، الواقع بالقرب من ضفاف San Julián del Pereiro یرودیر سان جولیان دیل بب الأمر

) هیئة القنطرة( ، أمّا أوّل ذكر للتّنظیم)2(البرتغال بمملكة افي منطقة بیرا ألت Coaنهر كوا 
قوامها منحة  ،ونلیّ  ملكاني م فردیناند الثّ عندما قدّ  م1176إلى شهر جانفي من عام فیعود 

أسقفه و  رودیل بی سان جولیان دیر لفرسان تهاملكیّ وأكد  Raigadas أراضي رایجاداس
 أمّا عن تأسیس ،)3(تّنظیمللس مؤسّ اله ذي تم وصفه في الوثیقة على أنّ الّ ، Gómez ومیزج

                                                             
  : نظراُ  -) 1

Bonifacio Palacios Martín, Carlos de Ayala Martínez, Colección diplomática medieval de 
la Orden de Alcántara, (1157 ?-1494).: De 1454 a 1494, Tomo II, Editorial Complutense, 
Madrid , 2000 , pp.XI-XX.  

 .Carlos de Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas…, p. 81                    :نظراُ  -) 2
  :نظراُ  -) 3

Manuel de Guillamas, De las ordenes militares de Calatrava, Santiago, Alcántara y Montesa: 
o sea Comentarios á los artículos del Concordato recientemente celebrado por S. M. la Reina 
de España con la Santa Sede, relativos á la jurisdiccion, territorio, y bienes de aquellas, 
Imprenta á Cargo de D. José Villeti , Madrid, 1832, p. 33. 
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، واستندوا في ذلك على م1156ین أنّه یعود إلى عام التّنظیم فذكر بعض الباحثین البرتغالیّ 
، Bernardo de Britoتقریر نشره أحد المؤرّخین السسترشیانیّین یدعى برناردو دي بریتو 

في حین أرجعها البعض إلى عشر سنوات على الأكثر من تاریخ الهبة الّتي منحها الملك 
  .)1(م1166، أي إلى حوالي عام م1176ن هذا التّنظیم العام الثاّني إلى فرسافردیناند 

على عهد  م1176في شهر دیسمبر من عام أمّا اعتراف البابویّة بهذا التّنظیم فكان         
، وقد اعتمد التّنظیم في تسییره وتنظیمه وقوانینه على النّظام )2(ألكسندر الثاّلثالبابا 

 المعمول به لدى مختلف التّنظیمات الدّینیّة في شبه الجزیرة الأیبیریّة، إلاّ أنّ السّسترشیاني 
وقد وافق فرسان ، )3(تطوّرها كان بطیئا حتّى تصبح تنظیما عسكریّا بالمعنى الدّقیق للكلمة

الّتي تأسّست في لیّون في بادئ الأمر أن تخضع إلى تنظیم قلعة رباح في ) القنطرة(الهیئة 
) قشتالة ولیّون(، إلاّ أنّ توتّر العلاقات بین المملكتین )4(م1187لك بحلول عام قشتالة وذ

عام والتّنافس السّیاسي بینهما كان له أثر على العلاقات بین التّنظیمین، وقد تمّ تسویّتها في 
الاسم الذي أطلق على ( إخوة سان جولیان ر من خلالهاضطّ وذلك بفضل اتفاق  م1218

تنظیم  لسید سمح بموجبهو ، هیئة قلعة رباحطاعة  الدّخول في على )هیئة القنطرة في بدایتها
 منح في المقابلو  ،اتهنشاط جمیع ومراقبة قلاع تنظیم القنطرة تفتیشو  زیارة بحقّ  قلعة رباح

كما  قلعة رباح،هیئة  تنظیم فرسان المشاركة في انتخاب سید حقّ  القنطرة تنظیم لفرسان
 )تنظیم قلعة رباح( م القشتاليینظتّ ممتلكات ال جمیع) فرسان تنظیم القنطرة(أیضا منحوا 

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Alonso de Torres y Tapia  , Cronica de la Orden de Alcantara , T.I , Madrid , 1763 ,  p.11. 
  : نظراُ . بلوماسیة الخاصة بهیئة القنطرةضمن مجموعة الوثائق الد 13نص مرسوم الموافقة موجود في الوثیقة رقم  -) 2

Carlos de Ayala Martínez , Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara, 1157-
1494: De los orígenes a 1454, T.I , Editorial Complutense , 2000 , Madrid , pp.6-10. 

  :نظراُ  -) 3
Sam Conedera, SJ, Ecclesiastical Knights: The Military Orders in Castile, 1150 -1330, 
Fordham University Press, 2015, p. 62. 

  :نظراُ  -) 4
Joseph F. O'Callaghan, The Spanish military order of Calatrava and its affiliates, Variorum 
Reprints, 1975, p. 64. 



الرّھبانیّة العسكریّة في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین  دور المنظمّات: الفصل الخامس
.مملكتي قشتالة ولیوّن والمسلمین بشبھ الجزیرة الأیبیریةّ  

189 
 

منها قلعة القنطرة   تاجة على نهر قعةاتحصینات و  عدّة شملتو  نو مملكة لیّ  الموجودة في
  .)1(م1218في عام  اسمه منها التّنظیم التي أخذ

ورجال دین  فرسانف من ألّ ت حیث هیكلة تنظیم القنطرةبدأت  م1218 عاموبدایة من        
حركة متزایدة في ال تهمیأهمّ ظهرت قد و ، )2(المجموعة هذه نتخب من قبلمُ  سیّدتحت سلطة 

ون في قشتالة ولیّ  اجيخاصة بعد اتحاد ت المسلمین ضد ةیبیریالأ الاسترداد في شبه الجزیرة
 غزوملك لیّون ألفونسو التاّسع في  نجاحو  ،)3(على ید الملك فردیناند الثاّلث م1230عام 

ت هیئة كان وقد ،م1230عام  ماردة والاستیلاء علیهما فيمدینة و  Alangeالحنش  حصن
 ن فرسانها من أسر عدیدتمكّ حیث  إكستریمادورا منطقةبباستمرار في القتال  ةنخرطم القنطرة

والهبات  ازاتد من الامتیّ المسلمین الأمر الذي جعل ألفونسو التاسع یغدق علیهم العدی
  .)4(والعطایا

ذي منحها ، الّ فردیناند الثالث قشتالة ملكارتباطًا وثیقًا بحملات  ةمرتبط الهیئة تظل        
یضًا ، ولكن ألیس فقط في إكستریمادورا حیث یقع معظم تراثها الهبات والأراضيالعدید من 

، حركة الاسترداد أیضاً في  امشاركتهفي سیاق و  ،)5(رسیامُ في الأندلس وحتى في منطقة 
                                                             

                                                                .Joseph F. O'Callaghan, op. cit., p. 64   : نظراُ  -) 1
 .Carlos de Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media,p. 232:نظراُ  -) 2
  :نظراُ  -) 3

Nicolás Díaz y Pérez , Extremadura: (Badajoz y Cáceres), Cortezo y ca., Barcelona, 1887, 
p.797, 810. 

  :نظراُ  -) 4
Carlos de Ayala Martínez, Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara, T.I, p.1. 

حصن منیع شامخ الذّروة، مطلّ العلوة، شاهق البنیة، حامي الأفنیّة، كما ذكره الإدریسي، وهو یقع على بعد : الحنشحصن 
  .Matachéخمسة عشر كیلومتر إلى الجنوب الشّرقي من ماردة، حیث أقیم على ربوة مرتفعة تطلّ على ضفّة نهر 

. ؛ سحر السّید عبد العزیز سالم، المرجع السّابق، ج581. ، ص2. الشّریف الإدریسي، المصدر السّابق، مج: للمزید أنظر
  .188 -185. ، ص1
  :نظراُ  -) 5

Palacios Martín, Bonifacio, Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara 
(1157-1494), Tomo I: De los orígenes a 1454, Editorial Complutense, Madrid, 2000, pp.77-79 
y 88-93, docs. 152, 154 y 169. 
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ة فرصة ى تمنع أیّ حتّ  منحها لأراضي التي تمّ ل استیطانسیاسة إعادة  هیئة القنطرة تر طوّ 
یاسة من نتها هذه السّ مكّ وقد  ،خاصة في إكستریمادورا المسلمین قبل لإعادة استردادها من

من  سلسلةفي  حُرّ مة بشكل منظّ تي أصبحت الّ ة إلى مجتمعاتها القرویّ   ازاتالامتیّ  منح عدید
  .)1(القیادات

شاط العسكري لهیئة القنطرة ضد المسلمین على أشده في الفترة الممتدة من كان النّ         
م في المنطقة الواقعة 1259ى سنة حتّ  السّابع الهجري/ يالثاّلث عشر المیلادبدایة القرن 

أو مكناسة الأصنام في المصادر الإسلامیة، والتي  la Serenaشرق بطلیوس والمعروفة بـ 
غم من بعض وعلى الرّ  ،عوهاكان الاستیلاء علیها ضمن حقوق ملوك قشتالة التي ادّ 

لم یكن لدیهم ما یكفي من  نّصارىال أنّ  إلاّ  ذا الإقلیمفي ه یّونقشتالالها قالانتصارات التي حقّ 
ات المعزولة في مثل هذه یضمنوا بقاء الحامیّ ، ولم الموجودة بها للاحتفاظ بالقلاع اتالقوّ 
 نّصرانيى الهجوم الى أدّ حتّ  ،عن العمق ةبعیدالجنوب و الواقعة في ال صّعبةضاریس الالتّ 

إلى تعلیق الغارات المسیحیة  السّادس الهجري/ الثاّني عشر المیلاديد في أواخر القرن الموحّ 
   .تاجة نهر ضفة الجنوبیة منإكستریمادورا وسیطرة المسلمین على ال منطقةعلى 

بعد فترة راحة  )مكناسة( ن تزاید اهتمام القشتالیین في لاسیرینامعقدین من الزّ  وبعد        
كفل لهم الحمایة في ت ةإستراتیجیووضع  قلیمالإإعادة تنظیم في  ونمسلمال هاستغلّ ی لمطویلة 

في شنّ هجماتهم على  م1230القنطرة عام  تنظیم ه فرسانالمستقبل وهو الأمر الذي استغلّ 
ذي أمر الّ  Arias Pérezآریاس بیریز ، وعلى وجه الخصوص قائدهم )2(المنطقة وسكّانها

                                                             
  : نظراُ . حول علاقة حركة الاسترداد بحركة الاستیطان التي اتبعتها مختلف الهیئات العسكریة الرهبانیة -) 1

Repoblación y reconquista : actas del III Curso de Cultura Medieval, celebrado en Aguilar de 
Campoo, septiembre de 1991, Curso de Cultura Medieval, Santa María la Real, Madrid, 2010, 
pp.203-205. 

  :نظراُ  -) 2
Fernando Díaz Gil, La orden de Alcántara y La Serena (1234-1259) La configuración 
territorial del dominio alcantarino frente a otras instituciones eclesiásticas, Studia historica. 
Historia medieval, Nº 28, 2010, p.209. 
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في ربیع  ةمن فیه بكل وحشیّ  وقتل كلّ  ل هجوم لهم بهدم حصن المظفراته في أوّ قوّ 
 مع هیئة القنطرةفرسان تها تخدمسا كتیكات أخرىكتیك مماثلاً لتهذا التّ كان وقد  ،م1232

 ة القلیلةات الإسلامیّ لحامیّ على اة تدریجیّ فرض عزلة  من أجل في مناطق أخرى لمسلمینا
من  وإضعافها الإسلامیّة المقاومة إغراق منهو ي عن الحقول خلّ لتّ لة یفیّ المجتمعات الرّ  ودفع

 لن تصمد أمامفي المناطق المحیطة  حصینات الإسلامیةوبالتالي فإن التّ  ،خلال الحصار
  .القنطرة تنظیم  فرسان هجمات

م، 1235هیئة القنطرة في غزو مدینة قرطبة والاستیلاء علیها عام  وقد شارك فرسان        
استرداد ( هذه المهمّة بمجرد الانتهاء من إلى منطقة لاسیرینا) فرسان الهیئة( واثم عاد
 )لاسیرینا( هذه المنطقة الكبیرة أنّ  للانتباه والمُلفت ،من أجل توسیع سیطرتهم علیها )قرطبة

هذه قوا نجاحات عسكریة كبیرة فیها ضد المسلمین، وكانت ذین حقّ دانت لفرسان القنطرة الّ 
أفضل طریقة لإضفاء  احات الّتي تحقّقت لهمجنّ الو  الّتي أسندت إلیهم ةمهام العسكریّ ال

  .)1(واسعة أقطاعاتء على ة على غرضهم الاستیطاني الخفي وهو الاستیلارعیّ الشّ 

من منتصف  جعلتها روات التي حازتها هیئة القنطرةوالثّ خل المتنامي الدّ  على أنّ         
هبانیة نظیمات الرّ التّ  كبیر من حسد موضع السّابع الهجري/ المیلادي الث عشرالقرن الثّ 
 كوریا أسقفیتيمثل  تي كان لها إقطاعیاتات الّ بعض الأسقفیّ  وحتىّ  لها نافسةالم العسكریة
Coria تنظیم علاقتها مع لتتحوّ التي  اویّةدّ الغیرة هیئة فرسان ك، )2(طلیوسبو  في ماردة 

تنظیم الدّاویّة ما بین  خلال محاكمات فرسانة خاصّ حة رات إلى مواجهة مسلّ توتّ  القنطرة من
  .)3(/ م1313 -م1307عامي 

                                                             
                    .Fernando Díaz Gil, La orden de Alcántara y La Serena , p.211-212, 215 :اُنظر -) 1
                    .Alonso de Torres y Tapia, Cronica de la Orden de Alcantara, T.I , p.469 :نظراُ  -) 2
  :نظراُ  -) 3

 Palacios Martín, Bonifacio, Colección Diplomática medieval de la Orden de Alcántara 
(1157-1494), Tomo I, pp. 312- 313. 
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أنظار ومثار اهتمام  ها جعل منها محطّ ثرواتة وتعاظم تزاید نفوذ هیئة القنطر إنّ         
النظام فقد حاول ملوك قشتالة الّذین بدؤوا یشعرون بالخطر من جانب هذا التّنظیم، لذلك 

 ةالهیئات العسكریّ  مع كما فعل ووضعها تحت تصرّفه الهیمنة علیهاالملكي في قشتالة 
 اخلیینأو المعارضین الدّ  یّینالبرتغال لقتال ضدّ ا فرسانها على، وتشجیع ة الأخرىیبیریّ الأ
 ل ملكأوّ  )م1350 -مAlfonso XI )1312 كان ألفونسو الحادي عشروك قشتالة، وقد لمل

 مّ تنصیبت حیث ،الهیئةیه في رئاسة عاونن أحد میعیت یفرض هیمنته على التّنظیم من خلال
منصب ال هذا شغلذي الّ  Gonzalo Martínez de Oviedo یدوونزالو مارتینیز دي أوفج
 بأمر من الملك وإحراق جثتّه م1340 إعدامه في العام لكن تمّ  ،ست سنواتة كبیر لمدّ ال

   .)1(ألفونسو

في هذه السّیاسة إلاّ أنّ خلفاءه من بعده قد  ورغم فشل الملك ألفونسو الحادي عشر        
ساروا على نهجه في فرض هیمنتهم على هذا التّنظیم وقد وفّقوا في ذلك، ومن هؤلاء على 

جدیرین  سبیل المثال ابنه وخلیفته على العرش الملك بیدرو الأوّل الّذي استطاع تعیین رجال
، )2(م1361في عام  Gutier Gómez de Toledo ومیز دي تولیدوجوتییه ج بالثقة مثل

الّذي عیّن على رأس التّنظیم  Martín López de Córdobaكوردوبا مارتن لوبیز دي  أو
  .)3(م1364سنة 

في عام  ةعرش قشتال على تي استولتالّ  )Trastámara)4 استغلت سلالة تراستمارا        
) م1417-1378(الكبیر ة خلال الانشقاق البابویّ  تي واجهتالّ  عوباتصّ ال، م1369

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Philippe Josserand , Eglise et pouvoir dans la péninsule ibérique: les ordres militaires dans le 
royaume de Castille, 1252-1369, Casa de Velázquez, Madrid, 2004, p. 558. 

                                                                                                                .Ibidem., p.558 :نظراُ  -) 2
                                                                                                                    .Ibid., p.784 :نظراُ  -) 3
/ م1516إلى  ه770/ م1369هي سلالة ملكیة حكمت شبه الجزیرة الأیبیریة في قشتالة في الفترة الممتدة من  -) 4

=  ه827/ م1425، ونافارا من ه921/ م1516إلى  ه814/ م1412وصقلیة وسردینیا من ، إضافة إلى أراجون ه921
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 تعیین حقّ على  )م1406 -مInnocent VII )1404 ابعالسّ  تإینوسنالبابا  منللحصول 
 وناندقام ملك أراجون فر  م1408في عام ف، )1(ةة الأیبیریّ العسكریّ  ةهبانیّ الرّ  التّنظیمات ةادس

أنتیكیرا  فرناندو ديكان معروفا باسم ( )م1416 -مFernando I )1410 الأول
Fernando de Antequera(، ي انالثّ  خواناسم ابن أخیه بقشتالة ل اً حاكم باعتبارهJohn 

II )1406ةسارئ على حقّ من الحصول  نتهمكّ ة اسیّ سیّ رسة ضغوط اممب ، )م1454 -م 
وهذا لأجل  عاماً  عشر اثنيمن العمر  لم یبلغ الّذي  Sancho سانشو بنهلاهیئة القنطرة 

  .)2(إخضاع التّنظیم لهیمنته

 ك تنظیم القنطرة في غزو غرناطةر اش ة الأخرىوعلى غرار الهیئات العسكریّ         
حیث كانت لهم سجالات ، )ه898 -ه635/ م1492 -م1238(وانتزاعها من بني الأحمر

مملكة  مقلقة في تاریخ تي كانت مرحلةالّ  د الخامسمحمّ  حكم كبیرة مع المسلمین خلال فترة
 دتي تعهّ والّ  الهدنة التي كانت تربط المملكتینرغم  مع قشتالة هاعلاقاتة حساسیّ و  بني الأحمر

                                                                                                                                                                                              
استمدت هذه السلالة اسمها من  ه،921/ م1516إلى  ه845/ م1442، ومملكة نابولي من ه883/ م1479إلى =

 ه770/ م1369سنة قشتالة ل ابالة الذي استخدمه إنریكي الثاني قبل أن یصبح ملكتراستامارا، لقب النّ ) أو دوق(كونت 
ونیین وكتالانیین جالتحكیم بین نبلاء أرا(هم كاسبي وبفضل تفا ،یدروبإزاحة أخیه بخلال الحرب الأهلیة التي سمحت له 

انتخب فرناندو الأول ملك أراغون الابن الثاني لخوان الأول ملك  ه814/ م1412عام ) وفالنسیین على خلافة العرش
  :للمزید حول هذه العائلة الملكیة ارجع إلى. بت أول فرع في السلالةقشتالة على تاج أراغون، ما أن

James J. Todesca, The Emergence of León-Castile c.1065-1500: Essays Presented to J.F. 
O'Callaghan , Routledge, London, 2016, pp. 189- 211. 

  :نظراُ  -) 1
Enrique Gallego Blanco, The Rule of the Spanish Military Order of  St. James: 1170 - 1493, 
Brill Archive, Leiden, 1971, pp. 32- 33. 

                                             .Palacios Martín, Bonifacio, op. cit.,Tomo I, pp. 427- 428 :نظراُ  -) 2

هو من بیت تراستامارا ابن خوان الأوّل ملك قشتالة وانفانتا  Honestعرف بالصادق ): م1416 -م1406(فرناندو الأوّل 
أراجون وفالنسیا م، ثمّ عرش 1406إلیانور من أراجون، ورث عرش قشتالة بعد وفاة أخیه الأكبر الملك أنریكي الثّالث عام 

استمرّ في ، و م1410ي بعد وفاة خاله الملك مارتین الأوّل دون وریث في شهر جانف صقلیةو ومایوركا وسردینیا وكورسیكا 
  . م1416الحكم حتّى وفاته في شهر أفریل 

Timothy M. Flood , Rulers and Realms in Medieval Iberia, 711-1492, p.88.  
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الّتي بدورها كانت  )2(مع مملكة قشتالة لامالسّ  الحفاظ علىب )1(محمّد الخامس خلفاء فیها
، )3(تعاني ضعفا بسبب النّزاعات الدّاخلیّة بین المتنافسین على العرش أو مع النّبلاء الثاّئرین

 فاقًا مع خوان الأولاتّ  أیضا )م1408 -م1392/ ه810 -ه750( دساالسّ  دمحمّ ع كما وقّ 
Juan I )1388الالتزام بهدنة سلامو یقضي هو الآخر بالتعهد  ونجأرا ملك )م1396 -م 

  .)4(بین الجانبین

دي لا بربودا  ثمارتین یانیی تمّ خرقها من طرف سید تنظیم القنطرة الهدنة لكن هذه        
Martín Yáñez de la Barbuda ، ّعام  أفریل منغرناطة في  وغز ذي قام بمحاولة ال

إذا رفض  ةحامیّ  معركة لخوض تامّ  كان على استعداد ینيوبدافع من تعصبه الدّ  ،م1394
إیمان یسوع المسیح مقدس وجید وإیمان محمد باطل ''  الاعتراف بأنّ  دساد السّ محمّ 

على  لا محالة، أنه سینتصر الخاص بالهیئة من قبل الناسك قتنعاً كان مُ ه كما أنّ  ،''لومضلّ 

                                                             
بن یوسف الثاّني   دساد السّ محمّ  ، ثمّ )/ م1392 -م1391/ه750 -ه749(ابنه یوسف الثاني  :هم على التّوالي -) 1
  ./ )م1417 - م1408/ه819 -ه810(بن یوسف الثّاني  الثالثّ  یوسف، ثمّ )م1408-م1392/ه810 - ه750(

 .605. محمّد سهیل طقّوش، المرجع السّابق، ص: نظرللمزید اُ 
  : نظراُ  -) 2

Francisco Cascales, Al buen genio encomienda sus discursos históricos de la  muy noble y 
muy leal ciudad de Murcia, Francisco Benedito, Murcia, 1775, pp.207–208;  CEIII (W), 52, a. 
1392, ch. 17; Arié Rachel, L’Espagne musulmane au temps des Naṣrides (1232–1492), E.  
Boccard, Paris, 1973, pp. 122– 123; Luis Suárez Fernández, Castilla (1350–1406) , In Historia 
de España dirigida por Ramón Menéndez  Pidal, vol. 14, España cristiana, crísis de la 
reconquista, luchas civiles , Espasa-  Calpe, Madrid , 1966 , pp. 331–333.   

 .605. محمّد سهیل طقّوش، نفس المرجع، ص -) 3
  :نظراُ  -) 4

Andrés Giménez Soler , La corona de Aragón y Granada : historia de las relaciones entre 
ambos reinos , Barcelona : Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, 1908, pp.321–23; 
Roser Salicrú i Lluch, El sultanat de Granada  i la Corona d’Aragó, 1410–1458 (Barcelona: 
CSIC, 1998), pp.32–33. 

هو الإبن الأكبر لبیدرو الرّابع ملك أراجون من زوجته الثاّلثة إلیانور من صقلّیّة، توّلى ): م1396 -م1388(خوان الأوّل 
  .م إثر حادث صید1395ماي  19م حتّى وفاته بتاریخ 1388عرش مملكة أراجون لما یقارب السّبع سنوات منذ 

  .Medieval Iberia: An Encyclopedia , E. Michael Gerli, p.447:                              نظرللمزید اُ 
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كما ذكرت المصادر  وإساءة معاملتهمثلیه باعتقال مم جاء محمد السّادس الأمیر أنّ ردّ فعل
   .ةالمسیحیّ 

 أنّ  ملك قشتالة  )م1406 -مHenrique III )1390 أدرك إنریكي الثالثوقد         
 ثلاثمائة مننة من غیرة المكوّ الصّ  فرسان القنطرةة یمكن أن یتغلبوا بسهولة على قوّ  المسلمین

ذي الّ  ة، لكن مارتن یانییثعن محاولاته الاستفزازیّ  بالكفّ دهم سیّ  مشاة وأمرمن ال األفو  اةمرّ ال
ه لم یكن من عادته عصیان الملك، لكن أنّ أعلن  رایته وإعلاء لیبرفع الصّ دفعه تعصبه إلى 

ته ه سیكون من العار عدم إنهاء مهمّ ق بالإیمان المسیحي وبأنّ ات تتعلّ ذه المسألة بالذّ ه
مه، لكنّ العامة من النّاس وقد حاول أساقفة قرطبة إثناءه عن عزمه ومنع تقدّ  سة،المقدّ 

 منهم كثیرونال لذا انضمّ  ه كان یخدم الإله بإخلاصمعتقدین أنّ  ه في أمرهو انحازوا إلیه وساند
  .)1(إلى فرسانه

 غرناطة غرب شمال ى بعد أربعین میلاعل Alcalá la Real یالرفي الكالالا        
ل دییجو فرناندیز دي كوربا ، المارشا سید أغیلار، وشقیقه حاول ألفونسو فرناندیز دي قرطبة

ة لإلحاق روریّ ات الضّ إلى المعدّ  هر افتقلا رةالمتهوّ  ةمهمّ ال هذه عن عزیمة مارتن یانییت ثني
 ،لملكل في ظلّ الولاءكان الالتزام بالهدنة أمراً أساسیاً بجیوش بني الأحمر لذلك أضرار كبیرة 

ا الأكثر من أجل استشراف میومًا أو یومین على  سید الهیئة اقترح الأخوان أن ینتظروقد 
ر أمیر غرناطة بشكل شخصي كما هي عادة فرسان العصو  كما اقترحوا علیه تحدّي ،سیأتي

لكن  أو فعل عسكري، فبإمكانه الانسحاب دون نهب وإذا لم یقبل الأمیر تحدیه الوسطى،
ابات إلى بوّ  بقوّاته متقدّ قترح و مال هذارفض الأخوین لم یفلحا في مسعاهما لأنّ سید القنطرة 

                                                             
  : نظراُ  -) 1

Joseph F. O’Callaghan, The Last Crusade in the West: Castile and the Conquest of Granada, 
University of Pennsylvania Press, 2014, p. 68. 

، هو الابن البكر لخوان الأوّل ملك Enrique el Dolienteیعرف بأنریكي المتألّم ): م1406 -م1390(أنریكي الثاّلث 
  .م1406م حتّى وفاته عام 1390قشتالة من زوجته إلیانور الأراجونیّة، خلف والده على عرش قشتالة في عام 

 .Medieval Iberia: An Encyclopedia , E. Michael Gerli, pp. 304- 305:                     نظرللمزید اُ 
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 عن ینمرتدّ الالمغاربة ''صر على معجزة ویمنحه النّ  حدثسی الإله واثقًا من أنّ  غرناطة 
ولا طائل  على الرغم من أن فرسانه أدركوا أن هذه كانت مهمة طائشةو  ''.المسیحي الإیمان

لنذهب مع إیمان یسوع ''لسان حالهم  كان ذجالسّ  بسطاءجنود المشاة ال ، إلا أنّ  منها
   .''المسیح

 ضتتعرّ عواقب وخیمة فقد  حملة الّتي قام بها سیّد تنظیم القنطرةلهذه اكان لوقد         
مائة وعشرین ألفا من المشاة وخمسة آلاف  قوامها قیل ةنصریّ ة قوّ  طرفمن  تام سحقل اتهقوّ 

الأرقام والأكید أنّ هذه  ،فارس خمسة ألافمشاة و ال ألف من مائتي من الفرسان وقیل أیضا
أتت على  ،قد وردت في المصادر النّصرانیة الّتي تحدّثت عن مذبحة قشتالیّة يوه مبالغ فیها

 من المشاة بینما تمّ  ألف وخمسمائةنحو  ارفر  ها، إضافة إلىسیدبما في ذلك  ن الهیئةفرسا
، )1(من المشاة خمسمائة ائرهم بحواليخس سلمون فقدّرتالم ا، أمّ آخرین ألف ومائتینأسر 

، م1280 سنوات في سهل غرناطة في المسلمینكما استذكروا الهزائم القشتالیة من قبل 
  .)2(م1361، وم1319

ل لادیرو خیل أنجمیـفقد اعتبر  قد اختلف وجهات نظر المؤرّخین حول هذه الحملةو          
ا خالصاً، صلیبیّ  مثالاً  في حین اعتبره البعض ،ةبالمرّ  مسؤولهذا المشروع غیر  كیسادا

الیهود في عام  تصویرها ضدّ  تي تمّ العنیف في المذابح الّ  يعبالحماس الشّ  حهذي یوضّ والّ 
 عة العمیاءالطا إلى وأشار لویس كورال فال ،ریق إلى مملكة بني نصرالطّ م في 1391

إلى  زي أیالا مارتینكارلوس د ویمیل الباحث ،لدرجة الموت همدسیّ  بعوااتّ ذین للفرسان الّ 
ل إلى توصّ ه على أنّ ، لا جدوىها بغم من أنّ على الرّ  الحملة بأنها شجاعة وجریئةوصف 

                                                             
  :نظراُ  -) 1

CEIII (W), 77–79, a. 1394, chs. 8–10; Derek W. Lomax, “El Cronicón Cor-  dubense de 
Fernando de Salmerón.” ELEM 2 (1982): 595–641, esp. 637. “Contin-  uación,” 106:105–6, 
ch. 253. 

                                                                            .Joseph F. O’Callaghan, op. cit., p.69 :نظراُ  -) 2
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یني الكاثولیكي افع في ذلك حماسه الدّ ف بحكمة والدّ لم یتصرّ  القنطرة  دسیّ  أنّ استنتاج مفاده 
  . )1(بالمتعصّ 

ضدّ  منخرطین بشكل كبیر في هذه الحروب القنطرة تنظیم فرسانكان سادة و  لقد         
هي الدّفاع عن المسیحیّة أو استرداد الأراضي الواقعة  ولم تكن غایتهم من ذلك ،المسلمین

الموجدة  علیاصب الاالمن ازةحیّ ك مادّیّةتحت الحكم الإسلامي فحسب، بل لهم غایات أخرى 
في عهد  كما فعل خوان وجوتییر دي سوتومایور ا،لامتیازات الموجودة فیها لنظر  في الهیئة

 زونیجادي خوان و  Alonso de Monroy، أو ألونسو دي مونروي ن الثانياو خالملك 
Juan de Zúñiga''  في عام  )زونیجاخوان دي (الأخیر أصبحوقد  م1470في عام

الثاني من  وفردیناندإیزابیلا من قشتالة  یيالكاثولیك كینالمل"دعم ب سیّدا للتّنظیم م1479
 ةخل والقوّ یطرة على مثل هذا المصدر الهام للدّ مین على السّ مصمّ  اذین كان، الّ ونجأرا

من البابا إنوسنت  مرسومعلى  انالملكان الكاثولیكیّ  حصل م1491في عام ف ة،العسكریّ 
في  الهیئةتسییر في  الحقّ كامل  الهم منح )م1492 -مInnocent VIII )1484 الثامن
زونیجا في خوان دي كة وبعد معاهدة تسلیم غرناطة ورغم مشار  ،دیالسّ  منصبر و غش حالة

 جوانفي  وافق یه حتّىفي الضغط عل ااستمرّ  نین الكاثولیكیّ الملكی إلاّ أنّ  ،حرب استردادها
عندما توفي و  الهیئة، اتوإقطاع متع بأروع أراضيمقابل التّ  منصبهعلى التخلي عن  م1494

 العسكریة الهیئة هذه على جمیع موارد یانالكاثولیك انكاستولى المل م1504ا في عام جزونی
   .)2(وضمّها إلى التاّج الإسباني

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Miguel Ángel Ladero Quesada, «Portugueses en la frontera de Granada»,  ELEM , n° 23  , 
2000, pp.67–100, pp.74–85; Luis Corral Val, Los monjes soldados de la  Orden de Alcántara 
en la Edad Media, Castellum , Madrid, 1999, p. 245, n. 13 . 

 :نظراُ  -) 2
Carlos de Ayala Martínez , Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media , pp.637-640;  
Luis Corral Val, Los monjes soldados de la  Orden de Alcántara , p.278.  
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راع الصّلیبي الإسلامي ودورهم في الصّ  )شانت یاقب( القدّیس یعقوب هیئة فرسان_  5
  :المسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّةلیّون و قشتالة و  بین مملكتي

من ) سانتیاجوشانت یاقب أو ( القدّیس یعقوب یعتبر الباحثون الإسبان أن هیئة        
ینیة الأیبیریة، والتي نشأت كأخویة فرسان من طرف ملك نظیمات العسكریة الدّ وأشد التّ  أقوى

قاصرش بتاریخ أوت ، في )ه583 -ه531/ م1188-1137(ني لیون فردیناند الثا
  .)1(الموحدین من أجل حمایة الجزء الجنوبي من مملكته ضدّ  ه565/ م1170

بعیداً عن الأساطیر التي ظهرت في العصور الوسطى والتي تُرجع نشأة التنظیم         
 میرو الأولراة التي انتصر فیها ملك أشتوریس الأسطوری'' Clavijoكلابیخو ''إلى معركة 
Ramiro I )842فقد ه235/ م850على المسلمین عام  )ه235 -ه227/ م850 -م ،

في سیاق حركة استرداد شبه الجزیرة الأیبیریة  بالقدّیس یعقو كان التأسیس الفعلي لهیئة 
وقد  ،)2(السّادس الهجري/ الثاّني عشر المیلادياني من القرن صف الثّ والتي استعرت في النّ 

، النمط الموجود Pedro Fernándezبیدرو فرناندیز  هذا التّنظیم تحت قیادةشابه ظهور 
تي اندمجت في نهایة في قشتالة والّ  Ávilaآبلة ة الأخرى كأخویة ینیّ في المیلیشیات الدّ 
  .)3(القدّیس یعقوبالمطاف مع هیئة 

                                                             
  : نظراُ  -) 1

José-Luís Martín, Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Madrid, 1974,  p. 60. 

  .Ibid., p. 14                                                                                            :نظراُ  -) 2
                                                                                                    .Ibid., p.46: نظراُ  -) 3

ذلك العام توصلوا إلى اتفاق مع وفي  ه،566/ م1171حتى جانفي  قاصریشأخوة عُرفت الأخویة الجدیدة  باسم         
، الذي Santiago de Compostelaسانتیاغو دي كومبوستیلا ئیس أساقفة ر  Pedro Gudesteizبیدرو غودیستیز 

من أن هذا المیثاق  على الرغم ه،ید الهیئة وفرسانها في كاتدرائیتأصبح عضواً في الهیئة كأخٍ شرفي وفي المقابل استقبل س
ام لهم، التسمیة التي اع وحكر  )وجسانتیا( شانت یاقب أو ، إلا أن الأخویة اختارت تسمیة القدیس جیمسلم یدم طویلا
على '' بیدرو فرناندیز''، حصل سید الهیئة ه568/ م1173وفي عام  ،في الحصول على الهبات والتبرعات ةساعدتهم شهر 

 =،شانت یاقبومن المحتمل أنه مثلّ البابا ألكسندر الثالث كأول سیّد رسمي حكم  هیئة   ،مرسوم حمایة من البابویة لهیئته
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 ود الجنوبیة لحمایة الحد شانت یاقب هیئةاستخدام  لیون ملك أراد فردیناند الثانيلقد         
ین، وعلى نقیض ذلك كان لدى أول الموحد جیوشدة من قبل ، التي كانت مهدّ مملكتهمن 
طاء أهداف مختلفة تماماً، فبتشجیع وإیعاز من البابویة، حاول إع بیدرو فرناندیز للهیئة سید

ا منحهم ملكها حینم ث تواجدت الهیئة في مملكة قشتالةحی بُعد لا یقتصر على حدود لیون،
م، وكان لموقعهما في 1171في عام  Orejaاوریخا و  Moraمورا ألفونسو الثامن قلعتي 

ت الهیئة قلاعا من كما تلقّ  ،)1(رئیسیاً في الدفاع عن تلك المدینةجنوب وشرق طلیطلة دوراً 
 Abrantesأبرانتس و  مMonsanto 1171مونسانتو ':مثل ألفونسو هنریكیزملك البرتغال 

  .)2(ةم من أجل الدفاع عن خط نهر التاج1173

لیشمل أراجون وفرنسا وإیطالیا بعد  لرغم من توسع نشاط هیئة القدّیس یعقوبوعلى ا        
ة ومملكة ، إلا أن شبه الجزیرة الأیبیریّ )3()م1185 -م1181(موافقة البابا لوسیوس الثالث 

 لتنظیم شانت یاقب،ة ات العسكریّ ئیسي للعملیّ قشتالة على وجه الخصوص كانت المسرح الرّ 
ا، في قتال مریر مع حیث ظلّ فرسان هذه الهیئة خلال الخمسین سنة الأولى من وجوده

دایة إلى الدفاع في الب دین تحت إشراف ملوك قشتالة، ومن أجل ذلك اضطر فرسانهاالموحّ 
 في الغرب Alcácer do Salوقصر أبي دانس  Palmelaبالمیلا عن خطّ نهر تاجة من 

                                                                                                                                                                                              
ویة فإن عض ووفقاً لهذه القاعدة ،ه570/ م1175 ةویة بعد ذلك بعامین في شهر جویلیلى الموافقة البابالتي حصلت ع= 

یس لذین اتبعوا نظام القدّ ین ا، ومن رجال الدّ بین في قتال المسلمینالمتعصّ  أشدّ  كانوا من الهیئة تألفت من رهبان فرسان
الفرسان  ویحمل المنتسبون إلیها سواء كانوا من رجال الدین أو. اغالیسی Loyoلویو ، وربما انحدروا من دیر  ینغسطو أ

الذي تم انتخابه من بین المتوازیتان تحت سلطة سید الهیئة كانت هاتان الطائفتان ، لیب الأحمر على شكل سیفشارة الصّ 
ي ذتنظیم قلعة رباح الّ  أیضًا من خلالو ، اویةالدّ و الاسبتاریة  من تنظیمي تنظیمه استلهم هذا الهیكل المؤسسيو  ،الفرسان

  .ه552/ م1158تأسس في قشتالة عام 
                                                                                     .Alan V. Murray, op.cit. , p.254 :نظرللمزید اُ 

                                                                   .José-Luís Martín ,  op.cit. , p.71: نظراُ  -) 1
                                                                                                                   .Ibid. , p. 82 : نظراُ  -) 2

إلى ما یشبه التنظیم الدولي، على غرار الداویة والاسبتاریة، تلقى فرسان الهیئة طلبات  شانت یاقبمع تحول هیئة  -) 3
  :نظراُ . ي الأراضي المقدسة ببلاد الشامللاستقرار والقتال ف

, c.1187-Crusading Spirituality in the Holy Land and Iberia, C.1095, William J. Purkis
Boydell & Brewer Ltd, 2008, Suffolk , UK , p.178.                                                                       
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حیث استقرت الهیئة رسمیاً بعد أن منحت المدینة لهم من طرف  ''Uclésأقلیش ''إلى 
  .)1(م1174ألفونسو الثامن ملك قشتالة عام 

ه في مثل هذة خاصّ ، حقیقالتّ  صعبةو  غایة في التعقید القدّیس یعقوبتنظیم  كانت مهمة    
كان فقد ، الدّاخلية الّتي تمرّ بها الممالك النّصرانیّة جرّاء الانقسام والتّمزّق عبالصّ  الظّروف

عام قصر أبي دانس و  م1174 عام شقصریك عن أماكن معینة أن یتخلّ  نظیمالتّ على لزاما 
  Santa Cruzكروزوسانتا  Trujilloترجالة و  Montánchez ، وحتى مونتانشیزم1191
 معركة ة فيحدي العظیم الذي وقع بعد هزیمة قشتالالهجوم المو في أثناء ، )2(م1196عام 
في الحفاظ على معظم  التنظیمنجح  عبةم من أوضاعهم الصّ على الرغّ و  ،م1195عام  الأرك

 م1197من خلال مقاومة هجمات المسلمین عام  Lamanchaلامانشا إقلیم ممتلكاتهم في 
كان من الممكن  هذه القواعدمن وانطلاقا  ،في منطقة قشتالة لامانشا Alarconألاركون  في

ق ذي تحقّ الّ  صر الكبیرى النّ ا حتّ لهم مواصلة القتال واستئناف العمل الهجومي تدریجیّ 
م الموافق لشهر صفر 1212 جویلیة في شهر )از نافاس دي تولو ( للإسبان في موقعة العقاب

  .)3(ةالممالك المسیحیّ  ة على مصراعیه أمامالأیبیریّ ذي فتح جنوب شبه الجزیرة الّ  ه609

سو لفونالأندلس مع حملات ملك قشتالة أ في القدّیس یعقوبهكذا بدأ وجود هیئة         
. )دي تولوزا سنافا( لیا للوادي الكبیر، بعد معركة العقابتي شنّها على المنطقة العالّ  الثامن

 م1224ر فرناندو الثالث عام وبعد فترة وجیزة من انتهاء الهدنة مع مسلمي الأندلس، قرّ 
دعا سادة الهیئات و  غزو الوادي الكبیر بأكمله، استئناف الحملات العسكریة والعمل على

  .)4(حملات الاسترداد تجاه الأندلس ة إلى طلیطلة كي یتولّوا قیادةالعسكریّ 

                                                             
                                                                                    .José-Luís Martín , op. cit.., p. 55: نظراُ  -) 1
                                                                                             .Ibid. , p.104:نظراُ  -) 2
                                                                                     .Alan V. Murray, op.cit. , p.255: نظراُ  -) 3
                                                                 .Lomax, The Reconquest of Spain , pp.10-13: نظراُ  -) 4
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ونتج عن جهودها هبات من  في هذه الحملات القدّیس یعقوبت هیئة ساهموقد         
: وهي الحدود مع المسلمین مركزت في ثلاثة أجزاء علىمنفصلة، تالملك في ثلاث مناطق 

 في Medina Sidoniaونة شذّ في الوسط، و  Estepaإستبة في الشرق،  Segura شقورة
 رقي من الوادي الكبیرأصبحت المنطقة الواقعة في الجزء الشّ و  ،)1(الإسباني الجنوب أقصى
حیث تقع في نقطة تجمع بین الوادي الكبیر  سبة للهیئةبالنّ مركزاً للقیّادة والسّیادة تُشكل 

والوادي  Murciaمرسیة للمراقبة في القتال مع مُسلمي  ونة، كما أصبحت برجاً وشذّ 
أعید غزوها شقّورة الّتي  أصبح ذا اهتمام متنامي، حیث أنّ هذا القطاع الإقلیمي  ،)2(الكبیر
م، وانتقلت إلى هذا 1245في عام  لهذا التّنظیماً للقیادة الكبرى أصبحت مقرّ  م1214سنة 

السّابع / یلاديمالثالث عشر المنذ بدایة القرن و ،)3(أقلیشها الأول في المكان من مقرّ 
نظیر مشاركتهم في  من ملوك قشتالة تلقت الهیئة عدید الهبات شقّورة وفي محیط الهجري

من بین هؤلاء الملوك فرناندو الثالث، الذي سار على نهج ألفونسو العاشر  حرب الاسترداد،
   .)4(الذي أكد بدوره على الهبات الممنوحة من طرف والده

لأحمر في غرناطة دأبت یّة ومملكة بني االإسبان الممالك بین ستمرّ لما زاعطوال النّ و         
عنه آخر  عبرّ وهو ما  راع منذ بدایته،على الانخراط في هذا الصّ جماعة القدّیس یعقوب 

من ) م1493 وفيّ عامت( Alonso de Cárdenasون ألونسو دي كاردیناس الدّ سادة الهیئة 
للجبهة من طرف القطاع  عامّ تعیینه كقائد  تمّ ، إذ )5(اهتمامه البالغ بالحرب خلال

                                                             
                                            .Gonzalez, J. , Repartimiento de Sevilla , pp.23-24 :نظراُ  -) 1
  :نظراُ  -) 2

Navarro, G., «La Orden de Santiago y Segura de la Sierra», en "Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses" , Jaén , 53  , 1967 , pp.9-14.                                                    

     .Lomax, The Reconquest of Spain , p.79                                                     : نظراُ  -) 3
  :نظراُ  -) 4

 José Rodríguez Molina, Las órdenes militares de Calatrava y Santiago en el Alto 
Guadalquivir (siglos XIII-XV), Cuadernos de estudios medievales y ciencias y técnicas 
historiográficas , Nº. 2-3, Granada , 1974-1975 , pp.75-76. 

  = :نظراُ  -) 5
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ایة الرّ فرسان تنظیم القدّیس یعقوب جنباً إلى جنب مع  ، حیث رفرفت رایة )1(الإشبیلي
، م1483كما حدث  في حملة عام  الفشل كان نصیبها في بعض الفترات ، لكنّ )2(ةالملكیّ 

  .)la Ajarquía de Málaga )3 الجزء الشّرقي من مقاطعة مالقة في

 Miguel Angelم الباحث میجیل أنخیل لادیرویُقدّ  في كتابه عن حرب غرناطة        

 Ladero  ّة التي ساهم بها سید هیئة ة عن الإمكانات البشریّ بعض المعلومات الإحصائی
، وذلك استنادا )4(في مختلف الحملات على مملكة بني نصر في غرناطةالقدّیس یعقوب 

 Archivo General deة أقسام من الأرشیف العام لسیمانقة على الأخبار الواردة في عدّ 

Simancas ،  ّزة لهذه الهیئة على جمیع الأصعدة، حیث ویظهر من خلالها المساهمة المتمی
  .ةكانوا أو من العامّ  نبلاءشاركوا في سلاح المشاة وسلاح الفرسان على اختلاف طبقاتهم 

ته إلى بل تعدّ  عم العسكري فقطتقدیم الدّ  عند حدّ القدّیس یعقوب لم تقف هیئة         
ن متها الهیئة للملكین الكاثولیكییّ تي تبرز في القروض التي قدّ أیضاً، والّ المساهمة الاقتصادیة 

                                                                                                                                                                                              
=Pulgar (Hernando del), Crónica de los señores Rey es Católicos, en “Crónica de los Reyes 
de Castilla”, B.A.E., Madrid, 1953, vol LXX, tomo III, p.355.                                 

  :نظراُ  -) 1
A.G.S. (Archivo General de Simancas), RGS, XII-1483, foL 76 (doc. 1 del apéndice) ; Miguel 
Angel Ladero Quesada, Castilla y la conquista del reino de Granada, Valladolid, 1967 , pp.20-
30; Luis Suárez Fernández, Juan de Mata Carriazo, La España de los Reyes Católicos (1474-
1516), Espasa-Calpe, 1969 , pp.439-483.                                             

  :نظراُ  -) 2
Pulgar (Hernando del),  op. it., p.51; Bernaldez, Andrés: Crónica de los Reyes Católicos, vol 
cit. de la “Crónicas de los Reyes de Castilla”, p.643.                                  

  :نظراُ  -) 3
Rades Y Andrada (Francisco de) , Chronica de las tres Ordenes y Cavalleria s de Santiago, 
Calatrava y Alcántara: en la qual se trata de su origen y más notables hechos en armas de los 
Maestres y Cav olleros de ellas, Toledo, 1572, 71 v.; Duran Y Lerchundi (Joaquín), La 
toma de Granada y caballeros que concurrieron a ella, Madrid, 1893, pp. 216-217; Ladero, 
Castilla y la conquista..., p. 26; Suarez- Carriazo, op.cit., pp. 489- 491.                    

بیانات عن الجیش والتنظیم العسكري خلال الحرب ضد مملكة غرناطة، وفي عمل آخر له یؤكد أن '' لادیرو''یورد   -) 4
نیة العسكریة الثلاث التي شاركت في الحملات الرئیسیة لغزو غرناطة تمثل سدس إجمالي سلاح الفرسان الهیئات الرهبا

  :نظراُ . رة المشاة المسلحین أفضل تسلیحبالمائة من خی 12المسیحي وعُشر أو 
Ladero , Castilla y la conquista ,pp.227 -282 ; Idem , España en 1492, Madrid, 1978, p.157.     
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إضافة إلى  ،)1(نظیم أو من خلال قادتها الموجودین في مختلف الأماكنمن قبل سید التّ 
تي تمّ غزوها قل وتوفیر الإمدادات للأماكن الّ موها في تنظیم النّ تي قدّ مة الّ المساعدات القیّ 

ز العمل المكثف الذي قامت به مجالس هیئة شانت یاقب في تلك وقد بر  ،)2(حدیثاً 
/ م1488المساعدات، وهي المجالس التي كانت مدرجة في مقاطعة قشتالة، في عامي 

الواقعة في اقلیم  Bazaبسطة ه، ولا سیّما خلال حصار منطقة 893/ م1489و ه892
 شقّورة، كانت المناطق الحدودیة لوادي وبسبب قربها الجغرافي من مكان المعارك ،)3(غرناطة

دت ة، أكثر الأماكن التي شهفي الحدود الغربیّ  Valle de Seguraأو الوادي الأبیض 
قمح وشعیر وماشیة و عربات المؤن من د بالعتاد و زوّ التّ في  مساهمة هیئة القدّیس یعقوب

  .)4(ولحوم وخیل

الملكین الكاثولیكیین  أنّ  إلاّ  والاقتصاديعم العسكري ساهمة والدّ الم غم هذهر لكن         
باستثناء بعض الممتلكات مما تمّ  القدّیس یعقوبن مع هیئة لم یكونا سخییّ  إیزبیلا وفردیناند

تي بعثت بها سولي من روما، مثل تلك الّ الرّ  مها الكرسيّ اء التماسات قدّ غزوه في غرناطة جرّ 
م، تحترم فیها استقلالیة الهیئة 1489ماي  12امن بتاریخ إیزابیلا إلى البابا إنوسنت الثّ 

                                                             
  .A.G.S. , C.M.C., leg. 108 ; Ladero , Castilla y la conquista , pp.294-297        :        نظراُ  -) 1
                                   .Ladero , Castilla y la Conquista  ,pp. 169-175 y 181-198: نظراُ  -) 2
م، الحریة الكاملة لمجالس هیئة شانت یاقب التابعة لمقاطعة قشتالة 1488ماي  04منح میثاق ملكي صادر بتاریخ  -) 3

  . ل حرب استرداد غرناطةوالتي أخذت على عاتقها جلب الإمدادات للملوك خلا
  .A.G.S., R.G.S., 220                                                                                       :نظراُ 

أحد المناطق التابعة  Ocaña، أمرت الملكیة القشتالیة  بجلب إمدادات من Jaénم، بجیّان 1489وفي رسالة مؤرخة بأوت 
وفي رسالة  ،نقطة إمداد ملكیة ببسطة ىإمداد وجب إحضارها إلت في عربات في مقاطعة قشتالة، تمثل القدّیس یعقوبلهیئة 

 . القدّیس یعقوبأخرى مؤرخة بنفس الفترة، أمرت الملكیة بجلب مؤن من الحبوب في عربات مرسلة من طرف هیئة 
                                                             .A.G.S., R.G.S., 394;  A.G.S., R.G.S., 299 :نظراُ 
  :نظراُ  -) 4

, Cuadernos de 1508)-R.G. La Orden de Santiago en Granada (1494, Peinado Santaella
Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 1981, p. 186.                          
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مها تي قدّ ة التي منحها الباباوات الآخرون، وكعربون امتنان للمساعدة الّ والأهلیة القانونیّ 
  .)1(بني الأحمرمن أجل الاستیلاء على مملكة  القدّیس یعقوب هیئة فرسان

فردیة لبعض في الواقع كان ملوك قشتالة یمیلون بشكل أساسي إلى منح مكافآت و         
، الذي تمّ منحه Cárdenasكاردیناس متهم قائدهم العام في مقدّ و  فرسان هیئة شانت یاقب

،  لكن خلال )2(تي ساهم في غزوهاالّ  لقةافي م الواقعة Cártamaكارتاما  قلعة م1485عام 
وحتى بعض المجالس  هتمام ملكيألونسو كاردیناس أي ا لم یتلقّ  حرب استرداد غرناطة

على تسلیم  م1488التي وافقت في عام مثل تلك الموجودة في إشبیلیة،  التابعة للهیئة،
  .)3(القدّیس یعقوببعض الأسرى المسلمین الذین اشترتهم إلى سید هیئة 

، كانت هناك التاّسع الهجرينهایة القرن / المیلاديبحلول القرن الخامس عشر         
 وممتلكات مراكزوالأرستقراطیة المحلیة للسیطرة على أهم القشتالي بین التاج  محتدمةمنافسة 

 الهیئة دسیّ عند وفاة و  ،إلى مواجهة مسلحةتحولت هذه المنافسة حیث ، القدّیس یعقوب هیئة
من البابا  لا وفردیناندالكاثولیكیّان إیزابی نالملكا حصل م1493عام  ألونسو دي كاردیناس

جدید هذا تم ت ثم ا،حتى وفاتهم تسییر هیئة القدّیس یعقوب حقّ ألكساندر السادس على 
ة فیما بعد في إرث الملكیّ  الهیئةریق لإدماج ممتلكات د الطّ مهّ ممّا الإجراء في عهد خلفائهم، 

البعد عن أي شكل  كلّ  ة بحتة بعیدةذنبیلة شرفی هیئة تّنظیم القدّیس یعقوبوأصبح  ،الإسبانیة

                                                             
  : نظراُ  -) 1

A.H.N., AU, 6/9; Gutierrez Del Arroyo De Vazquez De Parga, Consuelo: Privilegios reales de 
la Orden de Santiago en la Edad Media ة   Catálogo de la serie existente en el Archivo 
Histórico Nacional, Madrid, doc. 870; Javierre Mur, Aurea L.: Fernando el Católico y las 
Ordenes Militares españolas, “V Congreso de Historia de la Corona de Aragón”, I (Zaragoza, 
1955),, pp.289-290.                                                                

  :نظراُ  -) 2
Pulgar, op.cit., p. 415; Duran Y Lerchundi, op. cit., pp. 220- 221; Javierre Mur, op. cit., p.292; 
Suarez-Carriazo, op, cit., p. 583.                                                   

  .Suarez-Carriazo, Ibid. , p. 724                                                            :        نظراُ  -) 3
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بدایة عام في  وبالتحدید في الفترة الحدیثة ، اهحلّ  تمّ یمن أشكال العمل العسكري ، قبل أن 
 .)1(بعد إلغاء الملكیةل جمهوریة إسبانیة من قبل أوّ  م1874

                                                             
  :نظراُ  -) 1
 Carlos de Ayala Martínez , Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media , pp.620-621    



  :الفصل السّادس

شبه  ب  ميي الإسلاالبرتغال  ات الرهّبانيةّ العسكريةّ في الصّراع  مدور المنظّ 
  .الجزيرة الأيبيريةّ

ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین مملكة البرتغال  الاسبتاریةفرسان هیئة _   1
  .الأیبیریّة والمسلمین في شبه الجزیرة

دّاویّة ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین مملكة البرتغال الفرسان هیئة _  2
  .والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین مملكة البرتغال  )یابرة(أفیس  هیئة فرسان_  3
  .والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین  القدّیس یعقوب ذات السّیففرسان هیئة _  4
   .مملكة البرتغال والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین مملكة البرتغال  فرسان هیئة رهبان المسیح_  5
  .والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة
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ة ة في تأسیس جماعات دینیّ صارى بالممالك الاسبانیّ واكب البرتغالیون إخوانهم النّ         
ة من أجل تأسیس اویّ ة والدّ سبتاریّ عوة لفرسان هیئتي الإالدّ حیث سارعوا إلى توجیه  ،محاربة

في حربهم مع المسلمین خلال القرن  سندا لهم كي تكون ،ةفروع لهما على الأراضي البرتغالیّ 
ف ولم یتوقّ وقد كانت الاستجابة سریعة لذلك،  جريهالسّادس ال/ یلاديمالثاّني عشر ال

 ةة عسكریّ على تقلید القشتالیین في تأسیس هیئات دینیّ بل عملوا  ون عند هذا الحدّ البرتغالیّ 
الثاّني عشر ابع من القرن العقد السّ  في نهایة) یابرة(فقاموا بإنشاء هیئة أفیس  ة؛أیبیریّ  ةوطنیّ 

راع مع المسلمین في الصّ  فعالا انظیمات دور وقد كان لهذه التّ ، جريهالسّادس ال/ یلاديمال
  .لبرتغال وحمایتها من أي تهدید خارجيبالأندلس وتثبیت حدود مملكة ا

بین مملكة البرتغال  الإسلامي ودورهم في الصّراع الصّلیبي الاسبتاریةفرسان هیئة _  1
  : والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

أواخر عهد دونیا  الاسبتاریة في مملكة البرتغال إلى فرسان هیئة یعود تاریخ استقرار        
ــــح، م1128 عام تریزّا ــبات فــــحتهم هـــــیث منـ اقعة في الجنوب و ال Lecaي مدینة لیزا ـــ

الملك ، وعند تولّي )1(الشّرقي من مدینة قلمریة في منتصف الطّریق إلى مدینة شنترین
 Leçaیةبالبرتغال( ''لیزا دي بالیو'' كنیسة منحهم زمام الأمور في البرتغالألفونسو هنریكیز 

do Balio ( ماتوسینهوس''وجودة ببلدة الم Matosinhos'' وهي  والتي أصبحت مقراً لهم
مشاركتهم في حركة ل البدایة الفعلیّة ، أمّا عنأوّل هبة یتلقّها التّنظیم من الملك الجدید

لم  حیث )2(السّادس الهجري/ يالثاّني عشر المیلادالقرن فتعود إلى نهایة  بالمملكة الاسترداد
في تقدیم العون  ءواى بدحتّ زمن لیس ببعید الهیئة بالمملكة  نفرسا على تواجد مضی

                                                             
 .60. محمّد محمود النّشّار، دراسات في تاریخ الحروب الصّلیبیّة، ص -) 1
  :نظراُ  -) 2

Carlos Barquero Goñi, La Orden Militar de San Juan y la Reconquista desde el siglo XII 
hasta el siglo XV, Medievalismo, N° 23, 2013, p. 50.                                                   
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المسلمین في  ة ضدّ العسكري لملكها، ویظهر أول توثیق لمشاركتهم في الحملات العسكریّ 
  .)1(ه584/ م1189عام  Silves شلبغزو 

رة غیر أنّ هناك من الرّوایات ما یشیر إلى أنّ مشاركتهم كانت قبل هذا التاّریخ بفت        
الّتي ) الإسبتاریّة(طویلة، ویعتمدون في ذلك على وثیقة یرجع أصلها إلى رئیس دیر التّنظیم 

في حربه ضدّ المسلمین مع بدایة القرن تضرّع فیها لنصرة الملك البرتغالي ألفونسو هنریكز 
أنّ هذه الوثیقة أثبت أنّها غیر صحیحة  ، إلاّ )2(السّادس الهجري/ الثاّني عشر المیلادي

 .)3(وطالها التّزویر

لكن نحن لا نستبعد البدایة المبكّرة لفرسان تنظیم الإسبتاریّة في حركة الاسترداد         
البرتغالیّة، فتواجدهم بها كان الغایة منه تقدیم الدّعم العسكري لكونتیسّة البرتغال دونیا تریزّا 

الیّة، وقد كانت سخیّة معهم في مواجهة الحملات العسكریّة للمرابطین على الأراضي البرتغ
للغایة في تقدیم المنح والامتیّازات، ومنه كان ذلك بمثابة بدایة في توسیع نشاطهم وإسهامهم 

  .هجمات المسلمین في صدّ 

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Isabel Cristina Ferreira Fernandes, Les lieux de pouvoir des ordres militaires au Portugal , 
aux : Élites et ordres militaires au Moyen Âge: Rencontre autour d'Alain Demurger , Casa de 
Velázquez, 2015, p. 225. 

مدینة بغربي الأندلس بینها وبین باجة ثلاثة أیّام، وهي غربي قرطبة، وهي قاعدة ولایة أشكونیة وبینها وبین قرطبة : شلب
  .عشرة أیّام للفارس المجد بلغني أنّه لیس بالأندلس بعد إشبیلیة مثلها، وبینها وبین شنترین خمسة أیّام

- 1178/ ه 626-574(بني یاسین یوسف أحمد، بلدان الأندلس في أعمال یاقوت الحموي الجغرافیة : نظراُ لمزید ل
  .358. ص م،2000الإمارات العربیة المتحدة،  - دراسة مقارنة، إصدارات مركز زاید للتراث والتاریخ، العین) م1229

  : نظراُ  -) 2
Joseph Delaville le Roulx, Cartulaire…, vol. 1, pp.49-50, nº 60. Documentos medievais 
portugueses. Documentos regios, Academia Portuguesa da História, Lisboa, 1958-1962, vol. 
1, pp.497-498, nº 5.                                                                                     

                                                                              .Carlos Barquero Goñi, op. cit., p.50 :نظراُ  -) 3
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وعندما تولّى ألفونسو هنریكز حكم كونتیّة البرتغال لم یبخل أیضا في دعم هذه         
سها هیئة الإسبتاریّة، فمنحهم الإقطاعیّات بقلعة سورى التّنظیمات الدّینیّة العسكریّة وعلى رأ

، وهذا من خلال إلى جانب الدّاویّة وشجّعهم على التّوطّن في المناطق الثّغریّة مع المسلمین
، فتفرّغ فرسان تنظیمي الإسبتاریّة والدّاویّة لصدّ غارات م1132اقیّة عقدها معهم عام اتّف

لذلك نجد أنّ ، )1(من قواعدهم في سورى وتومار طلاقاانالمسلمین بل وشنّ غارات علیهم 
ألفونسو هنریكز لمّا رأى مدى نجاعة هذه التّنظیمات وجدّیة فرسانهم عمل على رفع دعمه 

  .)2(ومنحهم إیّاها م1135عام  Leiria لهم فأسّس قلعة لیریا

لى الأراضي في حملة ألفونسو هنریكز عوقد ساهم فرسان تنظیم الإسبتاریّة أیضا         
الّتي جرت أحداثها  Ouriqueم والتّغلّب علیهم في معركة أوریك 1139الإسلامیّة عام 

، والّتي تعدّ من أهمّ الأحداث )3(ه533 الموافق لذي الحجّة م1139جویلیة عام  25بتاریخ 
ل الهامّة في تاریخ البرتغال إذ جعل منها بعض المؤرّخین القدامى أنّها كانت سببا في استقلا

الكثیر من  وإلحاقمملكة البرتغال، وقد أفاضت المدوّنات والمصادر البرتغالیّة في سردها 
  .الأساطیر والخرافات بها

ه اقتحم 534/ م1140وجاء ردّ فعل المسلمین حول هذه الهزیمة سریعا ففي عام         
ریا وهدموها إلى جانب المسلمون الحدود الجنوبیّة للبرتغال وتوغّلوا فیها حتّى حاصروا قلعة لی

قلاع أخرى، وقد كان هدفهم القضاء على فرسان الهیئات الدّینیّة العسكریّة الاسبتاریّة 
                                                             

 .61. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص -) 1
  .50. ، ص...محمود النّشّار، نشأة جماعتي الرّهبان الفرسان الإسبتاریّة والدّاویّة محمّد -)  2

تقع إلى الجنوب الغربي من قلمریّة في منتصف الطّریق إلى شنترین، تأسّست على ید ألفونسو هنریكز في : یریاقلعة ل
عاصمة البرتغال بعد أن نقلها من مدینة  ه لتكون قاعدة أمامیّة لحراسة الطّریق إلى قلمریّة530/ م1135دیسمبر عام 

  .كریّة البرتغالیّة لشنّ هجماتها ضدّ المسلمینغیمارایس، وكي تكون مركزا قویّا لخروج القوّات العس
تأسیس مملكة محمّد محمود النّشّار، ؛ 61. ، صفي تاریخ الحروب الصّلیبیّةدراسات محمّد محمود النّشّار، : نظرللمزید اُ 
 .135. ص ،البرتغال

 .142 -136. ص، نفس المرجعمحمّد محمود النّشّار، : نظراُ ید من التفاصیل حول هذه المعركة للمز  -) 3
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، لكن هذا المسعى لم یكلّل بالنّجاح فقد عاد فرسان هذه الهیئات إلى هذه الأراضي )1(والدّاویّة
  .بالنّسبة للمسلمینوأعادوا ترمیمها وتحصینها من جدید وبالتاّلي بقيّ التّهدید قائما 

كما ساهم فرسان تنظیم الإسبتاریّة في الحملة البرتغالیّة على مدینة شنترین         
، وقد قام م1147رسان تنظیم الدّاویّة عام وحصارها إلى جانب الملك ألفونسو هنریكز وف

فرسان التّنظیم بدور فعّال في الحصار، وكانت مهمّتهم الأساسیّة هي صعود الأسوار 
وبعد هذا الانتصار كافأهم الملك ألفونسو بمنحهم كنیسة سان خوان  ،المدینةومهاجمة حامیّة 

، كما )2(مع الكثیر من الأملاك في شنترین وضواحیها San Joao de Alporaدي البورا 
مساهمة أیضا في حصار لشبونة والاستیلاء علیها من ) فرسان تنظیم الاسبتاریّة(كانت لهم 

، حیث كان لفرسان تنظیم م1147ل شهر أكتوبر من عام هنریكز خلاقبل ألفونسو 
 Sanعلى الصّنیع بمنحهم كنیسة سان براز الاسبتاریّة دور كبیر في ذلك وتمّت مكافأتهم 

Broz 3الّتي أصبحت مركز قیّادة للتّنظیم في لشبونة.  

 خر یقبع على خطّ آ الاسبتاریة إلى مقرّ  فرسان تنظیم انتقل ولأغراض دفاعیة بحتة        
هذه القلعة  خون أنّ ، ویفترض المؤرّ Belverبیلیفر ى بقلعة یسمّ  ةاجالتّ  د نهرفاع عنللدّ 

، أي في فترة السّادس الهجري/ الثاّني عشر المیلادية منذ أواخر القرن ت وظیفة دفاعیّ شغل
هم ا إلى مقرّ ى انتقلو ، حتّ یعقوب المنصور الخلیفة ادةة بقیّ دیّ الهجمات الموحّ  ت فیهااشتدّ 
ه في عام ورد فیها أنّ  أخرى وهناك روایة ،Flor da Rosaفلور دا روزا ئیسي في دیر الرّ 

ــح سانـــــــم من1194 ـــــدیمـــــغی یةـــــإقطاع )م1212 -مSancho I )1185 شو الأولــ   تستاـ
Guidimtesta  ّــــلسی ـــــسبتالإ یمـــتنظ دــ ــألفونساریة ـ شریطة أن  Alfonso Paisیس او بـ

في مملكة  نسبة إلى قلعة مهمّة كانت ملكا للتّنظیم ،Belverبیلیفر  ونهادوا قلعة یسمّ یشیّ 
                                                             

 .63. ، صفي تاریخ الحروب الصّلیبیّةدراسات محمّد محمود النّشّار،  -) 1
 .53 -52. ص ، ص...نشأة جماعتي الرّهبان الفرسان الإسبتاریّة والدّاویّة محمّد محمود النّشّار، –)  2
 .67. ، صفي تاریخ الحروب الصّلیبیّةدراسات محمود النّشّار،  محمّد -) 3
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ر دخلا على الخزینة إضافة إلى قلاع أخرى، كانت تدّ  Belvoir بیت المقدس اللاتینیة وهي
  .)1(م1210خة بسنة ل المؤرّ ضح من شهادة الملك سانشو الأوّ ة، كما اتّ الملكیّ 

الثاّني عشر ى نهایة القرن الاسبتاریة الانتظار حتّ  فرسان تنظیم إذا فقد كان على        
 او لحصی يك السّابع الهجري/ یلاديمالثاّلث عشر الوبدایة القرن  السّادس الهجري،/ المیلادي

 واالطریقة شرع هوبهذ ،)2(اجةتّ الالحدودي لنهر  على بعض القلاع على طول الخطّ 
توثیق  تمّ  ومنذ ذلك الحین ،ةالحدود البرتغالیّ  نفاع عفي المشاركة في الدّ  )الاسبتاریة(

الثاّلث عشر وحدث في بدایة القرن  ،في حركة الاسترداد البرتغالیة الهیئةمشاركة فرسان 
 ةة مهمّ ة عسكریّ مع البرتغالیین في عملیّ  فرسان الهیئة أن تعاون السّابع الهجري/ یلاديمال

/ م1217في عام  وانتزاعها من المسلمینقلعة قصر أبي دانس  تمحورت حول حصار
  .)4(ةحه الوثائق البابویّ وهذا ما توضّ  )3(ه614

                                                             
  :ظرناُ  -) 1

M. Barroca, A Ordem do Hospital e a Arquitectura Militar Portuguesa , in Arqueologia da 
Idad Média da Peninsula Ibérica , Actas do 3 , Congresso de Arqueologia Peninsula , Porto 
Vol.7,  pp. 193- 196 ; P. Pinto costa et M. Barroca,  A doação de Belver à Ordem do Hospital 
por D. Sancho I : Ieitura e contextualizaçao do document de 1194 , in : As Ordens Militares e 
as Ordens de Cavalaria entre o ocidente e oriente , Actas do V encontro sobre Ordens 
militares , Palmela , 2006, pp. 679-714. 

هو ابن الملك ألفونسو هنریكز وثاني ملك لمملكة البرتغال، نال لقب ملك شلب بدایة ): م1212 -م1185(سانشو الأوّل 
  .ه باسترجاعهم للمدینة586/ م1191ه حتّى جرّده الموّحدون من هذا اللّقب عام 584/ م1189من عام 
                                  :نظرللمزید اُ 

Emmerson Richard K., Key Figures in Medieval Europe: An Encyclopedia, Routledge, 2013, 
p. 174. 

  :نظراُ  -) 2
Joseph Delaville le Roulx, Cartulaire…, vol. 1, pp.610-611, nº 963 et vol. 2, pp.433-434, nº 
2014.                                                                                                                

 .475الحمیري، المصدر السّابق، ص،  -) 3
  :نظراُ  -) 4

Demetrio Mansilla, La documentación pontificia de Honorio III (1216-1227), Instituto 
Español de Historia Eclesiástica, Roma, 1965, pp. 76-77, nº 95 ; pp.106-107, nº 134.        
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وتشیر الرّوایات التاّریخیّة إلى أنّ فرسان تنظیم الإسبتاریّة قد لعبوا دورا هامّا في         
 -مSancho II)1( )1223 حركة الاسترداد بالبرتغال خلال عهد الملك سانشو الثاّني

 م1226في شهر جویلیة ساهموا معه وشاركوه في حملته على قلعة ألباس  إذ) م1248
  ،)2(حیث طوّقوا المدینة وحاصروها حصارا شدیدا حتّى تمّ اقتحامها

وهنا أعطى الملك سانشو الثاّني الكثیر من الحقوق والامتیّازات لفرسان تنظیم الإسبتاریّة 
مثل  علیها مع قلاع أخرى جدیدة تمّ الاستیلاء )ألباس(ه القلعة لتعمیر المناطق المحیطة بهذ

  .Salvaterro de Extremoوسالبتیرا دي اكسترموا ، Vila Mendoقلعة بیلا مندو 

ه قام الملك سانشو الثاّني وبمساعدة فرسان 627/ م1229وفي نهایة عام         
وقد تمكّن  Juremenaمدینة جلمانیة التّنظیمات الدّینیّة العسكریّة بحملة للاستیلاء على 

و مرسوما في شهر ه، وكردّ للجمیل أصدر الملك سانش627/ م1230منها مع أوائل عام 
منح فیه الكثیر من الهبات لفرسان تنظیم الإسبتاریّة لتشجیعهم وتحفیزهم على  م1232مارس 

حدود مع على القتال المسلمین، تجلّت هذه الهبات في مساحات واسعة من الأراضي 
  .Ucratoالمسلمین لتعمیرها، فأسّسوا قلعة جدیدة حملت اسم أوكراتو 

استولى الملك سانشو الثاّني على العدید من القلاع ) م1232(في نفس هذا التاّریخ و         
 Moura، وقلعة مورا Serpaفي منطقة الألنتیخو شرقي نهر وادي یانّة أهمّها قلعة شربة 

وهما من القلاع الهامّة على نهر وادي یانّة، وقد عهد بحمایتهما سریعا اللّتین استسلمتا له 

                                                             
الملقّب بذي الثّوب الكهنوتي هو الابن البكر للملك ألفونسو الثاّني ووریثه على ): م1248 -م1223(سانشو الثاّني  -) 1

م إلى أن تمّ عزله 1223عرش البرتغال، من زوجته أوراكا القشتالیّة ابنة الملك ألفونسو الثّامن، تولّى عرش البرتغال عام 
م، وهو ما أدّى إلى قیّام حرب أهلیّة دامت لثلاث سنوات وانتهت بوفاته 1245لثّالث عامعن الحكم من قبل أخیه ألفونسو ا

  .م في طلیطلة وهو في منفاه بقشتالة1248خلال شهر جانفي 
 .215 -208. ، ص2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج: نظراُ للمزید 

 .208. ، ص2. المرجع، ج نفس یوسف أشباخ، -) 2
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والدّفاع عنهما وعن الأراضي المجاورة لهما لفرسان تنظیم الإسبتاریّة بزعامة الفارس ألفونسو 
  .)Alfonso Peres Farina  )1فارینابیریز 

ي حركة الاسترداد البرتغالیّة النّشاط العسكري الفعال لفرسان تنظیم الإسبتاریّة فغم ور         
، إلاّ أنّ هناك من المؤرّخین من یرى أنّ هذا خاصّة تحت قیّادة الفارس ألفونسو بیریز فارینا

ة العسكریّ  لفرسان التّنظیماتزة بالمساهمة المتمیّ  تمّت مقارنتهإذا ما  كان محدوداً  النّشاط
تهم في غزو شاركووصفت م ،)2(یفالقدّیس یعقوب ذات السّ ة أو اویّ الدّ  تنظیميك ،الأخرى
 صفنّ الفي ) اقعة في أقصى جنوب البرتغالو المنطقة الوهي ( Algarbeالغرب  منطقة

ما  ة إلى حدّ ها مبادرة مستقلّ أنّ الهجري على السّابع / یلاديمالثالث عشر الالقرن  الأوّل من
  .)3(وهو أمر مثیر للانتباه

ازات من طرف والامتیّ  من تواصل منح الهبات غمهذه الاستقلالیة ظهرت على الرّ         
تها سبتاریة التي أبانت عن قوّ الإ هیئة ة، واستمراریة مبادرة ملوكها بدعمة البرتغالیّ الملكیّ 

 ،ل عدد من فرسانها إلى جزیرة رودسانتقا وبرز مثال على استقلالیة الهیئة هة، وأالعسكریّ 
والتي ابتدأت مع الملك  وهي سلالة أفیس غاللالة الثانیة التي حكمت البرتومع بدایة السّ 

ة حینما ، تمّ تجاهل تلك الاستقلالیّ )م1433 -م1385) (جواو الأوّل( John I یوحنا الأول
                                                             

 - ، عین للدّراسات والبحوث الإنسانیّة والاجتماعیّة1. لنّشّار، دراسات في تاریخ إسبانیا والبرتغال، طمحمّد محمود ا -) 1
  .110 - 103. م، ص2007القاهرة، 

هو أحد فرسان تنظیم الإسبتاریّة، كان له نشاط عسكري واسع ضدّ المسلمین فأصبح سیّدا لهذه : ألفونسو بیریز فارینا
وبعد منحه قلعتي  ى الحدود البرتغالیّة الإسلامیّة،رب المسلمین على مدار اثنین وعشرین سنة علحا الجماعة في البرتغال،

   .اختار البقاء في قلعة مورا سانشو الثّاني ومورا من قبل الملكشربة 
 .110. محمّد محمود النّشّار، نفس المرجع، ص: نظرللمزید اُ 

  :للمزید ارجع إلى. جورجي ماریو باروكا''یة للباحث هذا الرأي یظهر بشكل بارز في دراسة برتغال -) 2
Mário Jorge Barroca, Os castelos das ordens militares em Portugal (Séc.s XII a XIV)”, Mil 
anos de fortificaçoes na península ibérica e no Magreb (500-1500), Actas do Simposio 
Internacional sobre Castelos , Lisboa , 2003 ; Isabel Cristina Ferreira Fernandes, Camara 
Municipal de Palmela, Lisboa, 2001, p. 535- 548.                    

                    .Joseph Delaville le Roulx, Cartulaire…, vol. 3, pp. 181-182, nº3305: نظراُ  -) 3
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 Leonor Telesنور تیلیس الیإالاسبتاریة الذین وقفوا في صفّ  فرسان تنظیم تم استبعاد
لدة بیاتریس زوجة ملك قشتالة زوجة الملك البرتغالي فرناندو الأوّل ووا) (م1386- 1350(

 . )1(وجرى إقصاؤهم من الحملة العسكریة التي طالت مدینة سبتة) خوان الأوّل

بین مملكة البرتغال  الإسلامي ودورهم في الصّراع الصّلیبي فرسان هیئة الدّاویّة_ / 2
  : والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

/ منذ ظهوره مطلع القرن الثاّني عشر المیلادي فرسان الدّاویّة تنظیم عرف لقد        
كهیئة دینیّة عسكریّة في مجمع تروي  السّادس الهجري نموّا متسارعا بعد أن تمّ الاعتراف به

Troy  والدّعم المعنوي الّذي من قبل الأوساط الكنسیّة في الغرب الأوروبي م1128عام ،
الجدد للانتساب إلیه من كلّ صوب  سان، فتسارع الفر تلقّاه من القدّیس برنارد دي كلیرفو

من كلّ  علیها عل التّبرّعات القیّمة الّتي حصلبف وحدب في الغرب الأوربي، وتعاظمت ثرواته
في البرتغال  التّنظیم علیها د أقدم الهبات الّتي حصل، وتعو جانب ممّا زاد من سطوة فرسانه

 Vila de لاك في وادي فریراــالأممنحت فرسان التّنظیم بعض  الّتي عهد دونیا تریزّا إلى

Ferreira  یعود لها الفضل في تأسیس أوّل مقرّ  كما، )2( م1126في شهر جوان من عام
في نفس العام، سلّمتها لهم و  م1126أسّستها في شهر أوت  نظیم وهي قلعة تومار الّتيللتّ 
  .)3(أصبحوا یمارسون نشاطهم من تلك القلعة لحمایة تلك المنطقةو 

                                                             
  .Isabel Cristina Ferreira Fernandes, Les lieux de pouvoir des ordres…, p.226          :نظراُ  -) 1

أو جواو الأوّل، هو ابن غیر شرعي للملك بیدرو الأوّل من امرأة جلّیقیّة نبیلة تدعى ): م1433 -م1385(یوحنّا الأوّل 
، فأصبح یوحنّا ه دون وریث784/ م1383وّل عام وفاة أخیه غیر الشّقیق فرناندو الأ رش البرتغال بعدعالتریزا، تولّى 

  .م1433هو فحكم حتّى وفاته عام  ا، أمّ م1580أفیس الّتي استمرّ حكمها حتّى عام الأوّل أوّل ملوك البرتغال من أسرة 
 :نظرللمزید اُ 

 Emmerson Richard K. , Key Figures in Medieval Europe : An Encyclopedia, pp.375-376. 
 .59. ص الحروب الصّلیبیّة في الأندلس،لنّشّار، دراسات في تاریخ محمود ا محمّد -) 2
ـــه -) 3 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  .59. ، صنفسـ
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عة تومار، ونظرا للدّور الفعال الّذي لعبه فرسان التّنظیم في مواجهة المسلمین في قل        
 م1128مارس من عام  19 بتاریخ لصالح فرسان الدّاویّة منحة تقدیم على أقدمت دونیا تریزا

 اریزّ ت من المحتمل أن یكون لدىو ، )1(ومعها قلعة بومبال هم قلعة سورىمنح تتجلّى في
 رتتأثّ  هذه خططها، لكن ''فونتي أركادا''في منطقة  لصالح الهیئة بشكل كبیررع بللتّ  اطخطّ 
  .)2(الّذي آلت إلیه البرتغال في تلك الفترة یاسي المتدهوربسبب الوضع السّ  كثیرا

فوف لقتال الصّ مة أنفسهم في مقدّ  واوضع ملوكا البرتغال في اویّةدّ عاصر تنظیم ال        
) م1185 -م1128(أهمّهم الملك ألفونسو هنریكز ، الاسترداد حركة إطار في المسلمین

من طرف البابویّة على لسان حبرها الأعظم البابا ألكسندر الّذي لقيّ اعترافا ودعما مطلقا 
 م1179 ماي 23في  ، الّذي أصدر مرسوما)م1181 -مAlexander III )1159 الثاّلث
ملك مملكة ذات  هأنّ " :بقوله لبرتغالل ةملكلم فعليّ حاكم ك زفونسو هنریكلرسمیًا بأ فیه اعترف

 وافق الباباو  ،"ةلعقیدة المسیحیّ لدؤوب  دٍ ومؤیّ  ،المسیح السّیّدلأعداء  ءجري رمدمّ ، و ادةسیّ 
ناء ومثالا بالثّ  اجدیر  ااسم المتعاقبة منها لتحمل الأجیالوجمیع  سلالته على جعل أیضا

  .)3(قلیدتّ لل

إنشاء سلطة نضالاً في جبهتین، الأولى في البرتغال  البیت الحاكم وقد خاض        
وقد أوضح البابا  انیة طرد المسلمین،لها، والجبهة الثّ  ة المجاورةالاسبانیّ  اتكیّ ة عن الملمستقلّ 

هو هنریكز فونسو لأ الملك دعم تي دفعته إلىالّ ة ئیسأحد العوامل الرّ  ألكسندر في تأییده أنّ 
لكن  ي،العالم الإسلاممع رب یدافع عن حدود العالم المسیحي عیم البرتغالي كمحانجاح الزّ 

                                                             
  .60. ، صالسّابق المرجع محمّد محمود النّشّار، -) 1
  : نظر أیضااُ 

Alan John Forey, The Emergence of the Military Order in the twelfth Century, Journal of 
Ecclesiastical History, N°. 34 , 1985, p.210. 

                                                                                    .Alan John Forey, op. cit., p.210 :نظراُ  -) 2
 -Monumenta Henricina, ed. A. Dias Denis, 15 vols (Coimbra: Atlântida, 1960      :نظراُ  -) 3

1974), vol. 1, pp. 18–21.             



بشبھ  ميي الإسلالاغتربیّة العسكریّة في الصّراع الدور المنظمّات الرّھبان: الفصل السّادس
.الجزیرة الأیبیریّة  

 

216 
 

جاح ن بها البیت البرتغالي الحاكم من ترجمة النّ ریقة التي تمكّ ما هو أقل وضوحا هو الطّ 
یاسي عن الاستقلال السّ  وتحویله إلىجنوب البرتغال  في الإسلامیةالعسكري ضد القوات 

  .)1(ةه الجزیرة الأیبیریّ شب شرقفي ة ة الإسبانیّ الممالك المسیحیّ 

قرّر ألفونسو السّابع ملك قشتالة ولیّون الاتجاه  م1127عام  سبتمبر من شهر في        
وإجبارها على تقدیم الطّاعة له، وقد استطاع  -خالته–لإخضاع كونتیسّة البرتغال دونیا تریزّا 

ویرغم  ،من جنوب جلّیقیّة من خلال حملته هذه الّتي دامت ستّة أسابیع أن یطرد البرتغالیّین
عام  Ricovadoدونیا تریزّا على الإعتراف بالتّبعیّة الإقطاعیّة له بموجب اتّفاقیّة ریكابادو 

الّتي عقدت بین الجانبین، ومع ذلك لم یكن ألفونسو السّابع مطمئنّا من جانب خالته  م1127
لشّرعي في حكم البلاد، وقد تریزّا لأنّه یعلم أنّ ابنها ألفونسو هنریكز هو صاحب الحقّ ا

أوشك على اكتمال السّنّ القانونیّة لتولّیه الحكم، لذلك توجّه الملك ألفونسو السّابع بجیشه من 
قصد إرغام ألفونسو هنریكز على أن  )Guimarães)2 سیاغیمار جدید إلى عاصمة البرتغال 

الوصيّ على تربیّة  Egas Monizمونیز  اسجیإاعة، وقد تعهّد له الطّ و م له یمین الولاء ـیقس
  .)3(ذلك، عندئذ أمر الملك ألفونسو السّابع بفكّ الحصار وعاد إلى قشتالةـریكز بـــنو هــألفونس

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Stephen Lay, The Reconquest kings of Portugal: political and cultural reorientation on the 
medieval frontier, Palgrave Macmillan, N.Y., 2009, p. 3. 

ت في بادئ الأمر قلعة قویّة أمرت بإنشائها الكونتیسّة مومادونا هي مدینة بشمال البرتغال، وقد كان: غیمارایس -) 2
Momadona  وهي مقامة بأعلى هضبة ومحاطة بالأسوار العالیّة بها / م927عمّة الدّون رامیرو الثّاني ملك لیّون سنة

الّذي أسّس  S. Mamedeسبعة أبراج، ویعود سبب إنشائها إلى قدوم أحد رجال الدّین إلأى المنطقة ویدعى القدّیس مامیدو 
غیمارایس، فأمرت الكونتیسّة مومادونا بتأسیس بها دیرا وعددا من المعابد والأبراج حملت اسمه للدّفاع عن هذا الدّیر في 

  .قلعة للدّفاع عن المدینة
  .204. ، ح81 - 80. ، ص صتأسیس مملكة البرتغالمحمّد محمود النّشّار، : نظرللمزید اُ 

  .58 -57. ، ص صالمرجع سفن شّار،لنّ محمّد محمود ا -) 3
edition, rd , 3Handbook for travellers in Portugal clows and sonsA , J. M. Neale: أنظر أیضا

London, 1864, p. 174.=                                                                                                                     



بشبھ  ميي الإسلالاغتربیّة العسكریّة في الصّراع الدور المنظمّات الرّھبان: الفصل السّادس
.الجزیرة الأیبیریّة  

 

217 
 

لم یلق هذا الأمر ترحیبا من طرف ألفونسو هنریكز الّذي اعتبر خضوع والدته للملك         
 إلى الاستغناء عن آخرمهمّة له وللبرتغالیّین، فكان ذلك دافعا من الدّوافع الالقشتالي  إذلالا 

دون  والانفراد بنفسه في تدبیر شؤون مملكته النّاشئة )لوالدته( لها والطّاعة فروض الولاء
على انقسام  ر قويّ ل مؤشّ ها أوّ تفسیرها على أنّ  تمّ وهي خطوة  )دونیا ترّیزا(والدته إلى  العودة

دّاخلیة لكونتیّة البرتغال خاصّة مع أدّى إلى توتّر الأوضاع الوهو ما  ،)1(رسمي بین الاثنین
  .)2(الجانبین تعنّت دونیا تریزّا وتشبّثها بالسّلطة ممّا أدّى إلى وقوع تصادم عسكري بین

في  عن هذه الأحداث بل تمّ إقحامهمبمنء  اویةالدّ  تنظیم فرسان ولم یكن        
هم عدوّ  المسلمین وجودغم من على الرّ  ةالحرب الأهلیّ  الذي أخذ صبغةالمفاوضات والقتال 

 الابنفي خدمة مصالح ه كان أنّ  هابنضال بین الأم واأثبت النّ  وقد ،بالقرب منهم التّقلیدي
 الحرب مجریاتتذكر  ةفي المصادر المسیحیّ  في الواقع لا توجد إشارةو  ،)ألفونسو هنریكز(

 ناــركة ســي معــف م1128 انجو  22 بتاریخ ، الّتي كانتة بنهایتهاما عدا الأحداث الخاصّ 
تي انتصر ، والّ )3(غیمارایس مدینة ة كیلومترات منعدّ  على بعد Sn. Mamedeدي ــمامی

 بیریز كونت جلّیقیّة نانددیر فحلیفها یزا و رّ ت دونیا وقد نجا كل من و هنریكزفونسلفیها أنصار أ
رتغال لبعض مالیة للبالشّ  البقاعفي  ما حاولا الحفاظ على وجودهماوربّ  ةهزیمال جرّاء هذه

                                                                                                                                                                                              
أحد الأثریّاء والنّبلاء البرتغالیّین، وهو سلیل إحدى العائلات الخمس الكبرى الّتي ): م1146 -م1080(إیجاس مونیز =

السّادس الهجري، عهد إلیه الكونت هنري البورجوني / استوطنت في حوض نهر المینهو خلال القرن الثاّني عشر المیلادي
مه، كان له دورا بارزا في الصّراع حول الحكم داخل البرتغال بین ألفونسو ووالدته دونیا تریزا أمر رعایة ابنه الفونسو وتعلی

  .ه522/ م1128الّتي أٌطیح بها من سدّة الحكم وتولّي ألفونسو عرش البرتغال عام 
 ,Grande Enciclopédia Portuguesa, vol. 17, Vàrios, Editorial Enciclopédia, Lisboa:نظرللمزید اُ 

1999, p. 624- 629.                                                                                                
             .D. Peres, Como Nasceu Portugal, 7th ed., Vertente- Porto, 1970 , pp. 122–23 :نظراُ  -) 1
  .59 -58 .ص ، صبقالسّ ا المرجع محمّد محمود النّشّار، -) 2
  :نظراُ 

Chancelarias Medievais Portuguesas. Documentos de Chancelaria de D. Afonso Henriques, 
ed. A. E. Reuter, Ins. Alemao , Coimbra, 1938 , p.10; D.M.P., vol. 1, p.112 

 .60 -59. ، ص صالمرجع نفسمحمّد محمود النّشّار،  -) 3
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هذا ومع تولي  ،)1(ویقوم بسجنهما الاستسلامعلى  هنریكز هما ألفونسو، قبل أن یجبر الوقت
  .التاریخ البرتغالي فيدة حقبة جدی بدایة بزوغ كان هناك في البرتغال لطةالسّ  الأخیر لزمام

ل سار على نهج والدته في الاهتمام حكم كونتیّة البرتغا هنریكز فونسولعندما تولى أ        
فیما یتعلّق بالامتیازات والهبات  هوالدتد شروط أكّ  بالتّنظیمات الدّینیّة العسكریّة، لذلك

، ولكن على  إخوته جمیعاً  هیئة همالفرسان  نّ أحماس  أعلن بكلّ الممنوحة لتنظیم الدّاویّة، و 
حیث ، ةاویّ الدّ  هیئة ك لزیادة مقتنیات فرسانه لم یتحرّ نّ إلا أ ةالحماسیّ غم من هذه الكلمات الرّ 
، في البرتغال هبات أیّةعلى  یةاوّ تنظیم الدّ فرسان لم یحصل  منلأكثر من عقد من الزّ و  أنّه
 وعدم ،هنریكز ألفونسو الملك ة لأوامراویّ الدّ  تنظیم من فرسان اعقد تعكس عدم الانصیّ  يتوال
اعتقد الفرسان بوضوح أن واجبهم هذا و  ،ودالحد عن فاعالدّ  فية مسؤولیّ  يّ لأ هملحمّ ت

ن ، ولم یتمكّ امفي بلاد الشّ  سةارد المتاحة إلى الأراضي المقدّ الأساسي هو توجیه جمیع المو 
   . )2(ي أكثرام بدور محلّ الفرسان على القیّ  من حثّ  تدریجیاً  إلاّ  القادة الأیبیریون

أقرّ بكلّ ما تنازلت عنه والدته  ریكزفي حین هناك روایات تشیر إلى أنّ ألفونسو هن        
من امتیّازات وإقطاعیّات لصالح الهیئات الدّینیّة العسكریّة الموجودة في البرتغال من بینهم 
فرسان تنظیم الدّاویّة، بل أطلق أیدیهم فیها وزادهم عنها حیث منحهم كل السّهول المحیطة 

هم على التّوطّن فیها وتعمیرها وتأكید بقلعة سورى الّتي كانت هدفا لغارات المسلمین وشجّع

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Annales D. Alfonsi Portugallensium regis’, ed. M. Blöcker-Walter, p.152; B. F. Reilly, 
‘Alfonso VII of León-Castilla, the House of Trastámara, and the Emergence of the Kingdom 
of Portugal’, Mediaeval Studies, N°. 63, 2001, pp. 196– 198. 

  :نظراُ  -) 2
Kennedy Hugh, Muslim Spain and Portugal : A Political History of al-Andalus , Taylor and 
Francis, London , 2014 , pp. 237–43; A. Huici Miranda, ‘Las campañas de Ya’qub al Mansur 
en 1190 y 1191’, Anais da Academia Portuguesa da História, N°. 5, 1954, pp.55–74. 
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، وكان یمدّهم ویساندهم بكلّ م1132هذه الامتیّازات من خلال اتّفاقیّة عقدها معهم عام 
  .)1(ومنحهم إیاها م1135عام قلعة لیریا  مساعدة ممكنة، وقد أسّس

نریكز أعظم الأثر في الحدّ وقد كان لهذه السّیاسة الدّفاعیّة الّتي انتهجها ألفونسو ه        
من نشاط المسلمین بغرب الأندلس، فقد عانى المسلمون كثیرا من جرّاء هذه القلاع الّتي 

للبرتغالیّین في  تّنظیمات الدّینیّة العسكریّة وأصبحت تمثل مركز دفاعیّة متقدّمةتملّكتها هذه ال
رصة انشغال ألفونسو هنریكز مواجهة المسلمین على الحدود آنذاك، لذلك انتهز المرابطون ف

 تّجهوا صوباو  -مبراطور ألفونسو السّابعفي عهد ابن خالته الإ –في حروبه ضدّ القشتالیّین 
هاجموا قلعة تومار وقتلوا بعض رجال ، حیث م1137ة للبرتغال في عام الحدود الجنوبیّ 

بها  وا، ولم یحتفظخرّبوها ثمّ  الآخر وفرّ البعض وأسروا البعض من تنظیم الدّاویّة حامیّتها
  .)2(فعادت إلى فرسان تنظیم الدّاویّة وأصبحت مركز قیّادتهم في البرتغال

تأخّر ردّ الفعل البرتغالي على الحملة الإسلامیة الّتي استهدفت الحدود الجنوبیّة         
ونتیّته مع لكونتیّة البرتغال بسبب انشغال ألفونسو هنریكز بالحرب على الحدود الشّمالیة لك

، م1139ام راضي الإسلامیّة عحتّى قام باختراق الأالقشتالیّین، وما أن تهیّأت له الظّروف 
) الإسبتاریّة والدّاویّة(وقد نجح في التّغلّب علیهم بمساهمة فرسان التّنظیمات الدّینیة العسكریّة 

، وقد جاء ردّ الفعل )3(م1139جویلیة من عام  25بتاریخ  Ouriqueفي معركة أوریك 
بحملة على الحدود الجنوبیّة للبرتغال ) ه534/ م1140(الإسلامي في العام الموالي 

واستطاعوا اقتحامها والتّوغّل فیها حتّى حاصروا قلعة لیریا وهدموها مع بعض القلاع 
الأخرى، وقد كان الهدف من هذه الحملة هو وضع حدٍّ لنشاط هذه التّنظیمات الدّینیّة 

                                                             
 .61. النّشّار، دراسات في تاریخ الحروب الصّلیبیّة في الأندلس، ص محمّد محمود -) 1
 .62. ، صالمرجع نفس محمّد محمود النّشّار، -) 2
 .142 -136. محمّد محمود النّشّار، تأسیس مملكة البرتغال، ص -) 3
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إذ سرعان ما رجعوا والقضاء علیها، لكنّهم لم یتمكّنوا من ذلك ) الاسبتاریّة والدّاویّة(العسكریّة 
  .)1(إلیها وأعادوا إصلاح ما تهدّم منها وعمّروها كي تكون حصنا منیعا في وجه المسلمین

لاّ إ الاستردادفي البرتغال بشكل جدّي في حركة  فرسان تنظیم الدّاویّة لم یظهرو         
 فرسان حیث خرج، من وصولهم للبرتغال ، أي بعد ستة عشر عامًام1144عام  ابتداء من

 خروجهم هذا بدأ أنّ  للعلن في مواجهة المسلمین، لكن بدایتهم لم تكن موّفقة إذ ةاویّ الدّ  تنظیم
الّذي یعدّ  ،)2(زعیم مدینة شنترینادة أبي زكریا ة بقیّ یّ مسلاعلى أیدي القوات الإ نكراء هزیمةب

غرب الأندلس حسب  Belathaمن أعظم المحاربین المسلمین المشهورین في منطقة بلثیا 
أنزل هزیمة نكراء وساحقة بفرسان تنظیم الدّاویّة في  والّذيالرّوایات الإسبانیّة والبرتغالیّة، 

  .)3(، وأنّه كان خصما قویّا لملك البرتغال ألفونسو هنریكزم1144عام  Soureسورى 
أمام  هاتي منیّوا بالّ  الخسائر الفادحة ورغم من هذه الهزیمة ثلاث سنواتبعد         
عندما  وقد تحقّق لهم ذلك ،أرثّ العن  كانوا یبحثون ةاویّ الدّ  تنظیم فرسان إلاّ أنّ ، المسلمین
والاستیلاء  ه541/ م1147العام  مدینة شنترین غزوفي هنریكز  فونسولأإلى جانب شاركوا 

أراضي  منحهمت مكافأتهم بوتمّ  ،ه541شوّال  05م الموافق ل 1147مارس  15لیها في ع
 فرسانم ، قدّ التي أظهروها ةة المتنامیّ إلى جانب الكفاءة العسكریّ و  ،)4(هذه المدینةة في مهمّ 

ة أن اعة، خاصّ وهي فروض الولاء والطّ  شیئًا أكثر قیمة هنریكز فونسوللأ ةاویّ الدّ  تنظیم
من  نبعتالمكانة الفریدة التي یت و كان یولیهم احتراما كبیرا بسبب الصّ  لنّصرانيالمجتمع ا

كان  ، كماهبان المحاربیندولي للرّ نظام ك هماحترامو  سةنشاطهم العسكري في الأراضي المقدّ 
                                                             

 .63. محمّد محمود النّشّار، دراسات في تاریخ الحروب الصّلیبیّة في الأندلس، ص -) 1
  :نظراُ  -) 2

Roger of Hoveden, Gesta Regis Henrici Secundi, ed. W. Stubbs, Rolls Series- London, 1867, 
vol. 2, pp. 116– 1 17; Ibid., vol. 3, pp.42–43. 

 .24. ، ح202. ، صتأسیس مملكة البرتغاللنّشّار، محمّد محمود ا -) 3
  .84. ؛ الهادي محمّد القرقوطي، المرجع السّابق، ص157 -156. محمّد محمود النّشّار، نفس المرجع، ص ص -) 4
                                                                   .Roger of Hoveden, Chronica, vol. 2, p.44 :أیضا نظراُ 
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في كامل شبه الهیئة قادرین على وضع الأسس لتوسیع  نیالبرتغالیّ  ةاویّ الدّ  تنظیم فرسان
  .)1(السّادس الهجري/ یلاديمالثاّني عشر المن القرن  صف الثانيخلال النّ  ریةالجزیرة الأیبی

كان المسلمین السّ  ة إلى أي انتهاكات في حقّ یّ تشر المصادر النّصرانلم  في الواقع        
 حجمعلامة تذكر على  ة، ولم ترد أیّ مدینة شنترین بعد غزوها من طرف ألفونسو هنریكزل

ات بین فاقیّ احترام الاتّ  تمّ فقد  شنترین من المسلمین، سكّانبین البرتغالیین و  ةینیّ الدّ ة الكراهیّ 
ى قبل وحتّ  ة،اویّ تنظیم الدّ  تسلیم المدینة وذلك رغم معارضة فرسانغداة والمسلمین  نّصارىال

 Mem م رامیریزیم المدعو أحد قادة جیش ألفونسو هنریكز نتمكّ  ملاتسسفاقیة الاعقد اتّ 
Ramiers رفین الإسلامي بین الطّ  تةتم إعلان هدنة مؤقّ  حینماتكشاف المدینة من اس
سل لإلغاء هذه الهدنة قبل كان البرتغالیون دقیقین في إرسال الرّ  من جانبهم ،)2(والبرتغالي

ا ة دورا محوریّ اویّ الدّ  تنظیم تها، حیث لعب قادةى إلى استسلام حامیّ الأخیر الذي أدّ  الهجوم
  .)3(في إلغاء الهدنة

 في حقّ  بحامذ باارتكإلى عدم  نیلبرتغالیبا تي حدتالجزم بالأسباب الّ  یمكنولا         
ة في لیبیّ وح الصّ الداویة على إظهار الرّ  تنظیم رغم إصرار فرسان مسلمي شنترین،

من الإلمام بجیرانهم  نوع ة كان لدیهمالعسكریّ  ةن خلال العملیّ یالمهاجم أنّ  ویبدو هؤلاء،حق ّ 
كان هناك عدد من ه إضافة إلى أنّ  عامل أثناء الحروب،محة في التّ وروحهم السّ  المسلمین

                                                             
                                             .Stephen Lay , The Reconquest kings of Portugal , p.33   :نظراُ  -) 1
تشیر الرّوایات إلى أنّ الملك ألفونسو هنریكز قبل غزوه لمدینة شنترین، أرسل الفارس میم رامیرز بصحبة مائتین  -) 2

وخمسین من أفضل الفرسان أكثرهم من فرسان تنظیم الدّاویّة، من أجل استطلاع أحوال المدینة للاستیلاء علیها، وقد قام 
بالمهمّة على أحسن ما یرام ثمّ عاد إلى قلمریّة، وهناك قدّم تقریرا مفصّلا وشاملا للملك ألفونسو هنریكز متضمّنا میم رامیرز 

  .كل ما یساعده على تسهیل مهمّته في الاستیلاء على المدینة
 .156. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص: نظراُ للمزید 

                                                                                               .Stephen Lay, Ibid, p.98 :نظراُ  -) 3
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1)  المستعربین )Mozarabosم رامیریز،یم فارس، بما في ذلك الرف المهاجمطّ ال ضمن 
غة لّ لة بادرایة كافیّ و معرفة  یهملد تكانة حیث ة والإسلامیّ قافة العربیّ ر البرتغالیین بالثّ وتأثّ 

  .)2(همر معاو حتّ الو  المسلمین اعدهم على فهمممّا س ةالعربیّ 

الصّمت حول الاستیلاء على المدینة باستثناء ما  المصادر الإسلامیة تلتزمفي حین          
شیر إلى لا تُ و  مدینة شنترین أسف على فقدان بكلّ السّلاوي والنّاصري ذكره ابن الخطیب 

 إلى ذین لم یرغبوا في البقاءالمسلمون الّ انها ل سكّ وبعد تسلیم المدینة تحوّ  ،)3(حدوث مذبحة
والتي ستطال  اعةوفظظلم  من ، وفي وجدانهم ما سیحلّ طریقهم إلى الجنوب واوشقّ  نیلاجئ

   .)4( تسلیمها مسلمي لشبونة في حال

ة رفقة جیش ألفونسو اویّ الدّ  تنظیم ساهم فرسان غزو المدینة في الأسابیع التي أعقبت        
 نظیمتّ ال فرسان كانبطبیعة الحال و  ها،ظام فیاستعادة النّ و  مدینة شنترین هنریكز في تسییر

 على كنائسالكاملة لطة سّ ال حیث منحهم فونسولأ الملك من سخاء الأوّل المستفید )ةاویّ الدّ (

                                                             
أو النّصارى المعاهدون هم مسیحیّون عاشوا في ظلّ الحكم الإسلامي وبقوا على دیانتهم المسیحیّة، : المستعربون -) 1

  . الكنّهم تعرّبوا بدراسة اللغة العربیّة وآدابها وثقافته
، .ت. بیروت، د -دار النّهضة العربیّة للطّباعة والنّشر، في تاریخ المغرب والأندلس، أحمد مختار العبّادي :نظراُ للمزید 

 .145 - 144. ص ص
  :نظراُ  -) 2

Narratio de itinere navali peregrinorum Hierosolymam tendentium et Silviam 
capientium, A.D. 1189, ed. C. W. David, Proceedings of the American Philosophical 
Society- New York, 81:5, 1939, p.633, N°. 27. 

القاهرة،  - ، مكتبة الخانجي1. محمّد عبد االله عنّان، ط. ، تحالإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدّین بن الخطیب -) 3
؛ محمّد محمود النّشّار، المرجع 118. ، ص2. ؛ النّاصري السلاوي، المصدر السّابق، ج347. ، ص4. م، مج1977

 .157. السّابق، ص
  .Roger of Hoveden, Gesta, vol. 2, pp.89–90                                                                 :نظراُ  -) 4
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والوقوف  دعمهم العسكريل فرسان التنظیم مواصلة هو من ذلك يساسالأ كان هدفهو ، المدینة
   .)1(البرتغالب المناطق مّ غزو أهإلى جانبه في 

إذا '': هي مدینة لشبونة وهو ما أعرب عنه صراحة بقوله وكانت وجهته بعد شنترین         
تلك المدینة المسماة  یمنحني الإلهكان ینبغي أن یحدث ذلك في المستقبل في الوقت الذي 

كان  هنریكز وفونسلأ أنّ  على كما اقترح بعض المؤرخین وهي إشارة صریحة ،)2(''لشبونة
ع تشمل هجومًا وشیكًا على حملة أوسل دتُمهّ  كخطوة أولى شنترینفي  انتصارهینظر إلى 

لدعمه في  نسیق مع الصلیبیین الذین سیصلون قریباً د للتّ ما بعد جدول زمني محدّ ، ربّ لشبونة
ة لذا من واجب حلفائه ومنهم فرسان تنظیم الدّاویّ  ،)3()لشبونة(حملته على هذه المدینة 
  .إلى جانبه في الحملة على مدینة لشبونة مواصلة نشاطهم العسكري

هذا الانتصار الّذي تحقّق له في شنترین على  أدرك ألفونسو هنریكز من خلال ماربّ و         
أهمّیّة التّعاون والاعتماد على جمیع الموارد المتاحة وتصرّفه بشكل حازم أثناء عملیّة 

ى الاستمرار في مشروع الغزو ضدّ المسلمین مستغلاّ ظروفهم الاقتحام، وهو ما شجّعه عل
  .)4( السّیئة الّتي كانوا یمرّون بها في الأندلس

 ،ونيجبور الالكونت هنري  شاكلة والده ز حكیما أیضا علىفونسو هنریكلأكان  اكم        
 )أنموذجاة اویّ الدّ تنظیم ( ینالمسیحیّ  ره مناأنصة مع استخدام علاقاته القویّ  فيراغبًا وقادرًا 

لتعزیز  تتاح له انتهز كل فرصة تحقیقا لهذه الغایةو  ،ة داخل البرتغالسلطته الخاصّ  بسطل

                                                             
 .08 :لملحق رقمنظر ااُ ؛ 65. ب الصّلیبیّة ، صمحمّد محمود النّشّار، دراسات في تاریخ الحرو  -) 1
  : نظراُ  -) 2

Documentos de Don Sancho I (1174– 1211), eds. R. P. de Azevedo, A. de Jesus da Costa, 
and M. R. Pereira , Universidade de Coimbra- Coimbra, 1979, p. 65– 66, 92– 93. 

  :نظراُ  -) 3
W. B. Diffie, Prelude to Empire: Portugal overseas before Henry the Navigator, Lincoln: 
University of Nebraska Press, 1960 , pp. 26– 27.  

                                            .Stephen Lay , The Reconquest kings of Portugal , p.100  :نظراُ  -) 4
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من التّنظیمات الدّینیّة عم دّ ال وأ، مصاهرةاء عن طریق ال، سو الأیبیریّة مكانته في شبه الجزیرة
وذات  إقامة علاقة وثیقة أو من خلالكهیئة السّسترشیان وهیئة الإسبتاریّة وهیئة الدّاویّة، 

  .)1(مع البابویة منفعة متبادلة
 كما ورث ألفونسو هنریكز أیضا الكثیر من الصّفات عن والدته من خلال فهمه        
دون هذا الفهم  ، لأنّه من-مسلمینمسیحیین و  -وشعبها  ةبیریّ یالأجزیرة الشبه ل العمیق

 ،ةمستقرّ ز حكمه في منطقة غیر عزّ یُ  أن هن بمقدور و یك نل يللوسط الاجتماعي المحلّ 
ه وبین لافات والتّوتّرات الّتي نشأت بینعلى كلّ الخ بحنكته هاته ودهائه استطاع أن یقضيّ و 

العدید من الصّلیبیّین الّذین جاؤوا لمساعدته في غزو لشبونة، خاصّة في أعقاب النّصر 
 هنریكز فونسولاختار أ ، فقد)2(م1147المشترك الّذي تحقّق لهم هناك في شهر أكتوبر 

  .)3(ةاویّ تنظیم الدّ  فرسان جمیع الحلفاء بما فیهمعامل مع التّ  مواصلة سیاسته في
ن الملك ألفونسو هنریكز من بسط سیطرته على لشبونة قام باتّخاذ وبعد أن تمكّ         

لإنجلیز ممّن ساهموا في الحملة إجراءات هامّة لتوطید الأمور فیها، فاختار أحد الصّلیبیّین ا

                                                             
                                                                                         .Stephen Lay, op. cit., p. 100  :نظراُ  -) 1
لقد كانت الحملة على مدینة لشبونة حملة صلیبیّة بامتیّاز، ساهمت فیها عدّة أطراف أوروبیّة نصرانیّة بتوجیه من  -) 2

احل البرتغال یضمّ مائة وأربع ه أسطول صلیبي إلى سو 542محرّم / م1147البابویّة، حیث وصل في شهر جوان من عام 
وستین سفینة حربیّة وثلاثة عشر ألف مقاتل من جنسیّات مختلفة تضمّ عددا من الألمان، والفلمنك والفلاندرز والبلجیكیّین، 

ما والإنجلیز، بالإضافة إلى القوّات البرتغالیّة تحت إمرة الملك ألفونسو هنریكز، وقد ضرب هؤلاء حصارا برّیّا وبحریّا محك
على مدینة لشبونة حتّى تمكّنوا من دخولها والسّیطرة علیها بعد استماتة أهلها في الدّفاع عنها، وكان ذلك في شهر أكتوبر 

ه، وقد كان سقوط هذه المدینة في ید البرتغالیّین حدثا بالغ 542م الموافق لشهر جمادى الأولى من عام 1147من عام 
ه، إذ استطاع 512/ م1118ه، وسقوط سرقسطة عام 478/ م1085ط طلیطلة عام الأهمّیّة، لا یقلّ أهمّیّة عن سقو 

البرتغالیّون من خلالها انتزاع مفتاح نهر التّاجة من ید المسلمین، ولم یفلح الموحّدون في استرجاعها رغم محاولاتهم 
  .المتكرّرة
معمر الهادي محمّد القرقوطي، المرجع  ؛167 - 159 .، صتأسیس مملكة البرتغالمحمّد محمود النّشّار، : نظراُ للمزید 

 .85 -84. السّابق، ص ص
                                                                                    .Stephen Lay , Ibid., pp.101-102 :نظراُ  -) 3
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لیكون أسقفا  )م1166 -مGilbert of Hastings)1( )1147جلیبرت هاستینج علیها یدعى 
حیث أعطى رجال الدّین  على الكنائس في القلاع المجاورة،للمدینة مع منحه سلطة الإشراف 

، ومن هنا م1147نوفمبر من عام  01والعلمانیّین موافقتهم على انتخابه وقد تمّ ذلك بتاریخ 
، وقد واجه هذا الأخیر مشاكل عدّة )2(إعادة الحیاة الدّینیّة للمدینة ةأخذ جیلبرت مسؤولیّ 

التّنظیم لكنائس شنترین بأمر من حول حیّازة  أبرزها خلافه مع تنظیم الدّاویّة الّذي تمحور
، استمرّ هذا النّزاع لأكثر من )3()شنترین(ستیلائه على المدینة الملك ألفونسو هنریكز بعد ا

، وتجلّى م1159عقد من الزّمن وانتهى بحلّ وسط بین الطّرفین بوساطة الملك نفسه عام 
هذا الحلّ في تخلّي تنظیم الدّاویّة عن حقوقهم في شنترین مقابل تلقّیهم لتعویضات في قلعة 

   .)4(بلا منازع تومار الّتي سیطروا علیها
ى لعحاكما  Pedro Viegasشخصا یدعى بیدرو بیجاز  الملك ألفونسو كما عیّن        

، ومنها واصل مشواره مع بعض القوّات الصّلیبیّة في حصار القلاع )لشبونة(لمدینة ا
، ومنها اتّجه إلى منطقة Sintra وشنترةالمجاورة للشبونة فاستولى على المعدن وبلمالة 

، Alenquer كرنیالمادورا على حدود نهر التاّجة فاستولى على عدّة قلاع أهمّها اكسترا
  .Porto de Moz وبورتو دي موز ،Torres Novas وأبراج توفاس، Obidos وأبیدوس

                                                             
أنّه كان ابنا لعائلة أنجلو نورمانیّة  لا یعرف الكثیر عن ماضیه، لكن من المحتمل: )م1166. ت(جلیبرت هاستینج  -) 1

، كان رهبا إنجلیزیّا في الجیش الصّلیبي خلال الحملة الصّلیبیّة الثّانیّة، شارك في القتال )Hastings(من أسرة هاستینج 
 إلى جانب الملك البرتغالي ألفونسو هنریكز خلال حصار لشبونة، وبعد النّصر على المسلمین فیها عیّنه كأوّل أسقف

  .م1166توفّي عام  هـ،97/ م716لأسقفیّة لشبونة الّتي ظلّ فیها هذا المنصب شاغرا منذ الفتح الإسلامي للمدینة عام 
 : نظراُ للمزید 

Richard Fletcher, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford- U. K., 2004, p. 767. 
  : نظراُ  -) 2

De expugnatione Lyxbonensi : The Conquest of Lisbon, ed. and trans. C. W. David, 2nd ed. 
(with new introduction by J. Phillips; Manchester: Manchester University Press, 2000), p.181. 

 .09 :الملحق رقم: نظراُ  للمزید -) 3
                                                                                .C.M.P-A, pp. 209–10, pp.269–71 :نظراُ  -) 4

 .10: الملحق رقم: نظر أیضااُ 
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وقد برزت مشكلة هامّة للملك ألفونسو هنریكز تتجلّى في شغور الأراضي الجدیدة         
ولشبونة، وللاحتفاظ بها یتوجّب علیه إسكانها لذلك قام  Leiria بین لیریامن السّكان ما 

ات على الّذین ساهموا إلى جانبه من الصّلیبیّین في تلك یّ بمنحها في شكل هبات وإقطاع
الحملات ومن بینهم فرسان تنظیم الدّاویّة، وقد نجح في تعمیرها عن طریق هذه السّیاسة 

  .)1(الطّرق ومدّ الجسور فیها وأسّس بها مدنا وأدیرة جدیدة كما قام بتعبید
من تثبیت أقدامه في غرب الأندلس بدأ یوجّه بعد أن استطاع الملك ألفونسو هنریكز         

نشاطه ضدّ القلاع الإسلامیّة المجاورة جنوب نهر التاّجة حیث وصل إلى قلعة قصر أبي 
 - ه546/ م1152 -م1151دانس وفشل في اقتحامها بعد أن حاصرها لمرّتین بین عامي 

ه، وكان لا یكفّ عن تشجیع فرسانه وجماعات الرّهبان الفرسان على القیّام بغارات 547
ه، وبعد أن كثرت شكاوى المسلمین 549/ م1155أراضي المسلمین حتّى عام  لىععنیفة 

/ م1163 -م1132(من هذه الهجمات البرتغالیّة لأمیر الموحّدین عبد المومن بن علي 
لقتال البرتغالیّین، خرج إلیهم أبو محمّد بن عبد االله بن أبي  ودعوته) ه558 -ه526

بجیشه وعبر نهر التاّجة واستطاع أن یلحق هزیمة نكراء بالبرتغالیّین حفص حاكم إشبیلیة 
فقتلوا الرّجال وسبوا النّساء ونهبوا الأموال،  Trancoso )أطرنكش(أطرونكس عند حصن 

ن سریعا على هذه الغزوة، إذ زحف بجیشه نحو لكن ردّ فعل الملك ألفونسو هنریكز كا
قابلهم حتّى وصلوا مدینة باجة عام كلّ ما فدمّروا  Alentejoألنتیخو أراضي المسلمین في 

  .)2(علیهاوحاصروها لكن دون أن ینجحوا في الاستیلاء  م1155
لى أقطاعات نظیر أطماعا في الحصول ع قد أظهر فرسان تنظیم الدّاویّةو         

نجد  الّتي ساروا فیها إلى جانب البرتغالیّین ضدّ المسلمین، حیث مساهمتهم في هذه الحملات
هذه الأطماع إلى استخدام الأراضي البور، حیث  اهتدى لتحقیقأنّ الملك ألفونسو هنریكز 

                                                             
 .169، 167. ، ص، صتأسیس مملكة البرتغالمحمّد محمود النّشّار،  -) 1
 .171 -170. ، ص صعالمرج نفس محمّد محمود النّشّار، -) 2
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نظیمات الدّینیّة قام بتوزیع مساحات واسعة منها على الأرستقراطیّة المحلّیّة ورجال الدّین والتّ 
على شجّع الملك ألفونسو هذه التّنظیمات  م1157ودة بمملكته، ففي عام العسكریّة الموج

الاستیطان في الأراضي الّتي تركها المسلمون بهدف الدّفاع عنها وتثبیت سلطته فیها، حیث 
دّة من حصل تنظیم الإسبتاریّة على تأكید رسمي لحیّازتهم بعض الأراضي في أنحاء ع

، )1(وشنترین شنترةمملكة البرتغال، كما منح فرسان تنظیم الدّاویّة أصولا إضافیّة في كلّ من 
  .)2(بدعمهم لجهوده العسكریّة في حربه ضدّ المسلمین الالتزاممقابل 

 له يفارس محلّ ادة أول تحت قیّ  اوظلحوم تطوّرا سریعا ةاویّ الدّ  تنظیم وقد شهد        
ا یر كث الّذي استفاد ،)مGauldin Pais )1118- 1195 بایس ندیوهو غول لصلأا برتغالي

 من ههدع فيم ظینلتّ ا نمكّ ت یثح ،و هنریكزنسألفو  الملك عما مهقاأي تالّ ة یدطلو ا تهقعلامن 
 تركّزت أساسا في بلدة تومار م1158حیّازة أراضٍ جدیدة وكثیرة تلقّاها كهبة خلال عام 

 ةیّ استیطان ةاسسیلة عدقا لىإ لتوّ تح ، وسرعان ماة الشّمالیّة لنهر التاّجةالواقعة على الضّفّ 
عملیّات عسكریّة واسعة النّطاق ضدّ المسلمین في  قطلانمركزا لا كاذّ م ةلدلبا تتباف، كبرى

كما حضیّت الجماعات الدّینیّة الأخرى أیضا برعایة الملك ألفونسو هنریكز  ،)3(البرتغال
طیّبة للملك ألفونسو داخل الأوساط النّصرانیّة الدّینیّة  خلال هذه الفترة، وقد أضفى هذا سمعة

  . )4(للدّیانة المسیحیّة الكاثولیكیّة منها والعلمانیّة، حیث ظهر كحاكم متدیّن وحامٍ 

                                                             
  .D. M. P., vol. 1, p. 281– 296,  307– 308, 321– 325                                                      :نظراُ  -) 1
  :نظراُ  -) 2

B. F. Reilly, Alfonso VII of León-Castilla, the house of  Trastámara, and the emergence of 
the kingdom of Portugal’, Mediaeval Studies, 63(2001), 193–221 , pp.124–135. 

قد  أنّه ،كان ناسكا شهد له جمیع من عاصره فإضافة إلى أنه'' بایس نغوالدی''المهن التي شغلها یر عن یعرف الكث  -) 3
   :نظراُ . ة خمس سنواتشارك في الحروب الدائرة على الأرض المقدسة ومكث هناك لمدّ 

M. J. Barroca, Epigrafia Medieval Portuguesa (862–1422), Gulbenkian- Lisbon, 2000, vol. 
2, p. 348–367; J. Mattoso, D. Afonso Henriques, Círculo de Leitores- Lisbon, 2006, p.222–
224. 

                   .D.M.P. , vol. 1, pp. 318– 344 :وحول التبرعات الملكیة لهیئة فرسان الدّاویّة في هذه الفترة ارجع إلى 

                                    .Stephen Lay , The Reconquest kings of Portugal , pp.130-131 :نظراُ  -) 4



بشبھ  ميي الإسلالاغتربیّة العسكریّة في الصّراع الدور المنظمّات الرّھبان: الفصل السّادس
.الجزیرة الأیبیریّة  

 

228 
 

قام الملك  ،وبمشاركة فرسان الهیئات الدّینیّة العسكریّة الاسبتاریّة والدّاویّة خاصّة        
، وقد تمكّن منها ر أبي دانس خلال حملته الرّابعة علیهاألفونسو هنریكز بغزو مدینة قص

بعد حصار دام ه 553الموافق لجمادى الأولى من عام م 1158جوان من عام  24بتاریخ 
، ثمّ قاموا بطرد المسلمین منها دون أيّ ردّ فعل من )1(مع ساكنتها هلشهرین والقتال على أشدّ 

سعد  ، وكبح جماح ثورة محمّد بن)2(مان من المهدیّةقبل الموحّدین الّذین انشغلوا بطرد النّور 
  .)3(نیش في شرق الأندلسدمر  ابن

                                                             
 .172 - 171. ، ص صالسّابق المرجع محمّد محمود النّشّار، -) 1
ه الموافق 543استولى الملك النّورماندي روجر الثاّني على مدینة المهدیّة في یوم الاثنین الثّاني من شهر صفر عام  -) 2

م، ومثّل هذا الحدث انتصارا باهرا لهذا الملك، وقد استمرّت سیّادة النّورمان 1148ن عام للثّاني والعشرین من شهر جوا
على المدینة إلى أن هبّت ریاح التّحریر من المغرب الأقصى في حملة عسكریّة كاسحة بزعامة عبد المومن بن علي 

  .لها اثنتي عشرة سنة م بعد أن دام حكم النّورمان1160/ ه555الكومي أمیر دولة الموحّدین في عام 
، 6. م، ج2000بیروت،  -سهیل زكّار، دار الفكر. خلیل شحّادة، مر. العبر، تحابن خلدون عبد الرّحمن، : نظراُ للمزید 

/ ه555جهود عبد المومن بن علي الكومي التّلمساني في إنهاء الحكم النّورماندي بالمهدیّة عام « تومي رشید،؛ 318. ص
. ، تلمسان الإسلامیّة بین التّراث العمراني والمعماري والمیراث الفنّي، ج»لمصادر الإسلامیّةم من خلال نصوص ا1160

تلمسان عاصمة  - م، منشورات وزارة الشّؤون الدّینیّة والأوقاف2011أكتوبر ) 5، 4، 3(، أعمال ملتقى دولي بتلمسان 2
 .185 - 154. م، ص2011الثّقافة الإسلامیّة، 

كانت في شرق الأندلس حین تولّى هذا الأخیر أمر إمارة ): 1172 -م1147/ ه567 -ه542(ش ثورة ابن مردنی -) 3
مرسیّة وبلنسیّة خلفا للقاضي عبد الرّحمن بن عیّاض، وقد تقرّب ابن مردنیش من ملوك الممالك النّصرانیّة وناصب العداء 

علیهم ممّا شكل خطرا على وجودهم وشغلهم عن للموحّدین وأصبح ألدّ خصومهم، وبدأ في التّوسّع على حسابهم وتجرّأ 
، وقد عاصرت ثورته الأمیرین عبد المومن بن علي وابنه وخلیفته یوسف المنصور، انتهت ثورته )النّصارى(أعدائهم 

  .م1172مارس  9ه الموافق ل 567رجب من عام  10بانهزامه وتفرّق جموعه من حوله ووفاته بتاریخ 
أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن  ؛319 -313، 200 -197. ، صالمصدر السّابقلاة، بن صاحب الصّ ا :نظراُ لمزید ل

، 1. بشّار عوّاد معروف، محمود بشّار عوّاد، ط. تح البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب،عذاري، 
. ، ص6. مصدر، ج؛ ابن خلدون، نفس ال223، 211 -210. ، ص3. م، مج2013تونس،  - دار الغرب الإسلامي

. ؛ معمّر الهادي القرقوطي، المرجع السّابق، ص538 -534. ؛ محمّد سهیل طقّوش، المرجع السّابق، ص322 -318
103- 108 ،135- 141. 
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وتعزیز  حكمه إلى تثبیت هنریكز فونسولل أتحوّ  )1(وفور إطلاق سراحه من الأسر         
لهم صلة وثیقة مع جیرانهم  كلّ منرتغالي من تطهیر البلاط البعمل على دّاخلیّة، فسلطته ال

كما سعى إلى توطید علاقته بالتّنظیمات الدّینیة العسكریة داخل مملكته  ن،و لیّ  بلاط في
 كبیرة هبةفونسو لأ الملك منح م1169في شهر سبتمبر من عام ف وعلى رأسهم هیئة الدّاویّة،

جمیع غزواته المستقبلیة في  الغنائم من ما لا یقل عن ثلثب هموعد كما، الداویةلفرسان 
وإلى مدینة شبه الجزیرة  إلى إلى الارتحال الداویة فرسانلذي دفع كبار الأمر ا ،نتیخوال

 ویطمعوا في هذه المنحة، بایس نغولدی المحلي سید الهیئةلالولاء لیشهدوا  بالذات،  قلمریّة
  .ةخیالسّ 

 أقوى یة من خلال إقامة تحالف أوثق معفونسو المحلّ لبرعات سلطة أالتّ  هذه زتوعزّ         
 اشرط وقد اشترط الملك ألفونسو على فرسان الدّاویّة ،)تنظیم الدّاویّة( آنذاك دولي تنظیم
 ة، خاصّ البرتغال خارج الأراضي الجدیدة لن یتم إرسالها هذه عائدات جمیع أنّ  مفاده اأساسیّ 

فونسو لن أتمكّ  وبالتاّلي ،ي ماثلا أمام البرتغالیینمسلاالإهدید تّ الفیه  یكونذي في الوقت الّ 
  .)2(فاع عنهاة والدّ بتنمیة المنطقة المحلیّ  ةاویّ هیئة فرسان الدّ   ان التزاممن ضم

                                                             
وقع الملك البرتغالي ألفونسو هنریكز في أسر صهره  ملك لیّون فردیناند الثاّني أثناء حملته على مدینة بطلیوس عام  -) 1

ه، حیث انهزم أمام جیش الموحّدین الّذي تحالف مع الملك فردیناند الثاّني، وعندما حاول ألفونسو هنریكز 564/ م1169
الهروب وقع من فوق جواده عند بوّابة المدینة فألقيّ علیه القبض بعد أن حمله أصحابه وهو جریح مكسور السّاق، وعندما 

لها أحسن إلیه واستقبله بلطف وأجلسه إلى جانبه فتأثّر ألفونسو  عرض على الملك فردیناند الثّاني وهو في حالة یرثى
  .هنریكز واعترف بخطئه وتصالحا ثمّ أطلق سراحه

. ، ص6. ؛ ابن خلدون، المصدر السّابق، ج205 - 204. ، ص3. ابن عذاري، المصدر السّابق، مج: نظراُ للمزید 
  .106. ؛ محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص321

  :نظراُ  -) 2
D. M. P., vol. 1, p. 384; J. Valente, ‘The new frontier: the role of the Knights Templar in the 
establishment of Portugal as an independent kingdom’, Mediterranean Studies, 7, (1998), 
pp.57–58. 

سبق وأن ذكرنا في فصل سابق فقد  ،دّاویة هي الأولى من نوعهاظیم اللم تكن الهبة التي قدّمها الفونسو هنریكز لفرسان تن
  :أنظر. م1143بیرنجار بمنح خُمس جمیع الأراضي التي تم غزوها من المسلمین عام  دمونیوعد ر 

Alan John Forey, ‘The military orders and the Spanish reconquest in the twelfth and 
thirteenth centuries’, Traditio, 40(1984), p.223. 
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إنّ هذه الهبات الّتي منحها الملك ألفونسو هنریكز لفرسان تنظیم الدّاویّة والوعد          
كبیر تحت أنظار البابویة واستحسانها له، كرم  الّذي قطعه على نفسه لهم في ظاهره ینمّ عن

ز قد فونسو هنریكلأالملك  لكنّ الشّروط الّتي فرضها ،ار التّنظیم في البرتغالوضمان لازده
فرضت علیه التزامات عسكریّة بتركیز النّشاط  ، حیث)الدّاویّة(قوّضت استقلالیّة التّنظیم 

ه على المستوى المحلّي بدل المستوى الدّولي، كما فرضت على التّنظیم فرسانل العسكري
 في التنظیمإنفاق جمیع العائدات من الأراضي الممنوحة لهذا  جلّى فيالتزامات مالیّة تت

 يمسلاالإتهدید الطالما بقي وذلك ، إرسالها إلى الأراضي المقدسة بدل فاع عن البرتغاللدّ ا
 طاقفي النّ  الدفاععلى  ةاویّ الدّ  تنظیم تركیز فرسانإلى ضمان هذا الإجراء هدف یو  ،)1(ماثلاً 
 جمیع مقتنیاتنّ لأ ةلة على مواردهم المالیّ ة مفصّ رقابة ملكیّ  لى فرضبالإضافة إ ،يالمحلّ 

الأموال التي تم إرسالها فعلیًا إلى الأراضي  فإنّ  وبالتاّلي ،رضلم تكن تحت الح التّنظیم
  .)2(ورقابة المقدسة بحاجة إلى حساب

ائع ع الرّ برّ هدف أكبر من خلال تقدیم هذا التّ  ، كان للمنحةأیضاً  وعلاوة على ذلك        
فونسو لسعى أوهكذا ، یابرةالبرتغالیین الأصلیین في  بدلاً من الفرسان ةاویّ الدّ  تنظیم لفرسان

تذكیر البابویة بأن  ذلك من وراء كان یأملو  الشّرائح من مجتمعه، وسعلأ إجزال العطاء إلى
 العطایا قدیمه من خلال ت، لأنّ الدیني لم تضعف حماسه ض لهاالتي تعرّ  كسات الأخیرةالنّ 
، یةالمستقبل هفتوحاتمن  هاماً  جزءًا ة فإنه كان یهدف في الحقیقة إلى أن یكونوااویّ الدّ فرسان ل

  .)3(مخططاته على المدى الطویل الزعیم البرتغالي ببراعة حقیقة وهنا یظهر
 )لسانشو الأو ( Infanta Sancho سانتشو الأمیر بلغ م1169وبحلول نهایة عام          

 أوت 15في  حیث خضع، لم یعد طفلاً ، و سن الخامسة عشرة )م1211 -م1185(
ویحلّ محلّ والده في قیادة جیوش المملكة  كي یصبح فارسا تقلید السلاحلحفل ، م1170

                                                             
                                           .D. M. P., vol. 1, pp. 384– 385; C. M. P-A. , pp. 319– 320 :نظراُ  -) 1
         .Stephen Lay , The Reconquest kings of Portugal, p.178                                       :نظراُ  -) 2
                                                                                                                      .Ibid, p.138 :نظراُ  -) 3
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وحصل على أسلحته  قلمریّة في كاتدرائیةجرت مراسیم هذا الاحتفال و  ،والمشاركة في حكمها
اته قوّ  اشتركتقد ، و قیّادة الجیوش البرتغالیّة فيرسمیًا نشو ساشرع  ، ومن هنا)1(هوالد من ید

هذا ، )Geraldo Sem Pavor )2 ربافو سیم ویرالدج اویة المدعوأحد قادة فرسان الدّ  مع
في حملاته  )م1169(هذا التاّریخ  قبل استعان به الملك ألفونسو هنریكزالّذي  الأخیر

في  )Beja)3تي شنّها على المدن والقلاع الإسلامیّة، منها حملته على مدینة باجة العدیدة الّ 
 ته الّتي هدّم557م الموافق لشهر ذي الحجّة من عام 1162شهر جانفي من عام 

 ه، كما560دى الثاّنیّة جما/ م1165في عام  )Terjala)4أسوارها، ثمّ غزى مدینة ترجالة 

                                                             
 .108 - 107. محمّد محمود النّشاّر، تأسیس مملكة البرتغال، ص ص -) 1
المدوّنات البرتغالیّة عمّا كان من أصل  اختلفت الرّوایات في أصله، فلم تشر: )جرانده الجلّیقي( یرالدو سیمبافورج -) 2

برتغالي أم هو أحد الفرسان الصّلیبیّین الّذین استقرّوا في البرتغال، أمّا الرّوایات الإسلامیّة فتذكره تحت اسم جراندة الجلّیقي، 
لبرتغال على أنّها ولكن هذا لا یعني أنّه من أصل جلّیقي ولیس من أصل برتغالي، لأنّ المصادر الإسلامیّة كانت تنظر ل

جزءا تابعا لجلّیقیّة، وهناك من رأى أنّ هذا الاسم هو أقرب إلى الفرنسیّین، والأرجح أنّه كان صلیبیّا ممّن آثروا البقاء في 
البرتغال لإحراز المكاسب المادّیّة من وراء معاونة الملك ألفونسو هنریكز، وقد لقّب بالسّیّد البرتغالي تشبّها بالسّیّد 

بیطور، وقد دخل في طاعة الموحّدین وخدمتهم بعد عقد هدنة بین أبي یعقوب یوسف أمیر الموحّدین وألفونسو هنریكز القم
ه، وعند عودة الخلیفة أبي یعقوب إلى مراكش أصطحبه معه وعیّنه على رأس 569/ م1173ملك البرتغال في عام 

و بحلیفه السّابق ألفونسو هنریكز یعرض علیه العمل معه ضدّ النّصارى المرتزقة في الجیش الموحّدي، وهناك اتّصل جیرالد
الموحّدین في المغرب الأقصى، ولمّا اكتشف أمره تمّ قتله بأمر من الخلیفة على ید عامل درعة موسى بن عبد الصّمد في 

  .ه569/ م1174أواخر عام 
؛ ابن عذاري، المصدر 5. ، ح437 -436، 2. ، ح274. ابن صاحب الصّلاة، المصدر السّابق، ص: نظراُ للمزید 

 ؛ محمّد محمود النّشّار، المرجع321. ، ص6. ؛ ابن خلدون، المصدر السّابق، ج232 - 231. ، ص3. السّابق، مج
 .163 -162، 145-144. المرجع السّابق، ص ؛ معمّر الهادي القرقوطي،103. ، ح209. ، صالسّابق

، وهي تقع إلى )یولیوس قیصر(یانا وأوّلها، یعود تأسیسها إلى العهد الرّوماني مدینة من أقدم المدن الأندلسیّة بن: باجة -) 3
ه ثمّ 556/ م1161الجنوب الشّرقي من لشبونة في القسم الجنوبي من محافظة ألنتیخو، سقطت في أیدي البرتغالیّین عام 

  .ه580/ م1174مرّة أخرى عام  استردّها الموحّدون، ثمّ سقطت من جدید في ید البرتغالیّین لیستردّها الموحّدون
، سحر عبد 76. ؛ الحمیري، المصدر السّابق، ص1. ، ح289. ر، صالمصدابن صاحب الصّلاة، نفس : للمزید أنظر

 .202 - 198. ، ص1. العزیز سالم، المرجع السّابق، ج
قاصریش مرحلتان ن حصن مدینة كبیرة كالحصن المنیع، لها أسوار منیعة وبها أسواق عامرة، بینها وبی: ترجالة -) 4

؛ معمّر الهادي القرقوطي، 551 - 550. ، ص ص2. الشّریف الإدریسي، المصدر السّابق، مج: نظراُ للمزید . خفیفتان
 .143. ، صعالمرجنفس 
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، ثمّ جاء الدّور على مدینة قاصریش وحصني )م1165( مدینة یابرة في نفس العامبغدر 
حصن بغدر  ا، ومنهمم1166في عام  )2(Serpaوشیربة  )Montanchez)1منتانجیش 

  .)Jurumona)3جلمانیة 
في ظلّ انشغال المسلمین عنه بصراعاتهم  الّتي حقّقها جیرالدو الانتصاراتومع هذه         

أنظاره نحو بطلیوس الّتي تعدّ من أهمّ قواعد غرب الأندلس، حیث بدأ في الدّاخلیّة حتّى وجّه 
لكنّه فشل في السّیطرة علیها لتدخّل  م1169كه ألفونسو هنریكز في عام حصارها مع مل

الملك اللّیوني فردیناند الثاّني إلى جانب المسلمین، وهنا وقع ألفونسو هنریكز أسیرا لدى 
  .)4(لیّون كما ذكرنا سابقا فردیناند الثاّني ملك

لكن الخطر ظلّ مستمرّا لأنّ جیرالدو مازال یتوق إلى الاستیلاء على المدینة، وقد         
ه لكن دون أن یتمكّن منها، وقد 564/ م1169تمكّن من هزیمة المسلمین أواخر عام 

ولمّا  ،)5(ضییق على ساكنتهاوالتّ  ه566 -ه565/ م1170صل غاراته علیها خلال عام وا
فشل في السّیطرة علیها مع مجيء المساعدات الموحّدیّة، اتّجه خیرالدو مع ملكه ألفونسو 

                                                             
یقع شمال بطلیوس وجنوب قاصریش، وهو من المعاقل الشّاهقة الارتفاع المشهورة بوعورتها  هو حصن :منتانجیش -) 1

  . ومناعتها
، ص 1. ؛ سحر عبد العزیز سالم، المرجع السّابق، ج289. ابن صاحب الصّلاة، المصدر السّابق، ص: للمزید أنظر

 .195 -194. ص
، 289. ابن صاحب الصّلاة، نفس المصدر، ص: أنظر. یقع جنوب بطلیوس على نهر وادي یانّة هو حصن :شیربة -) 2
 .6. ح
؛ ابن خلدون، 203. ، ص3. ؛ ابن عذاري، المصدر السّابق، مج289. ، صنفس المصدر ابن صاحب الصّلاة، -) 3

  .143. ؛ معمّر الهادي القرقوطي، المرجع السّابق، ص321. ، ص6. المصدر السّابق، ج
حصن منیع یقع جنوبي بطلیوس على حدود البرتغال، كان في الأصل رباطا إسلامیّا وقع في ید جیرالدو  :جلمانیة

  .ه، وهدّمه أبو سعید بن عبد المومن الموحّدي566/ م1170ه ثمّ استردّه المسلمون عام 5661/ م1165سیمبافور عام 
، ص 1. ؛ سحر عبد العزیز سالم، نفس المرجع، ج7. ، ح289. ابن صاحب الصّلاة، نفس المصدر، ص: نظراُ للمزید 

  .195 -194. ص
مّر الهادي القرقوطي، نفس المرجع، ص ؛ مع205 - 204. ، ص ص3. ، مجالمصدر نفس ابن عذاري المرّاكشي، -) 4

 .148 -147. ص
 .150 -148. ، صالمرجع نفس قوطي،معمّر الهادي القر  -) 5
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ه فتمكّن منها ولم 567م الموافق لشهر محرّم 1172هنریكز نحو مدینة باجة في شهر أوت 
ي انسحب منها ف یحتفظ بها إلاّ لشهور وأمر بتدمیر أسوارها وإشعال النّیران فیها وتخریبها، ثمّ 

  .)1(ه567م الموافق لشهر جمادى الأولى من عام 1173شهر جانفي من عام 
 ومع تطوّر الأحداث بالأندلس لصالح الموحّدین ومهادنة القشتالیّین لهم بعد غزوات        
علیهم، أدرك ألفونسو هنریكز أنّه أصبح بمفرده في مواجهة  یوسف أبي یعقوب الخلیفة

ئه إلى ، لذلك بعث بسفرامع المسلمین على طول الحدود ةعسكریّ ال ملاتهفي حالموحّدین 
لعقد هدنة بین الجانبین لمدّة خمس سنوات، وتمّ ذلك في باشبیلیة  الخلیفة أبي یعقوب یوسف

ه لیتفرّغ كلّ طرف منهما 569م الموافق لشهر صفر من عام 1173سبتمبر من عام 
   .)2(لتنظیم شؤونه الدّاخلیّة

إعادة تنظیم  في مع المسلمین هذه الهدنةفترة  هنریكز فونسولأ ملكال استغل فقد        
تتعارض مع مصالح  موظّفیه الّذین كانت لهم مصالح البرتغالي، إذ تمّ تغییر بعض البلاط

قة ر بالثّ یجدشخص ب ''فرناندو ألفونسو''موظف بارز یدعى  استبدال تمّ حیث  ،تنظیم الدّاویّة
المسلمین وحنقه  به ضدّ الذي اشتهر بتعصّ  ''Mem Gonçalves میم غونسالفیس'' یدعى

  .)3(الّذین باركوا هذا الصّنیع اویةالدّ  تنظیم علیهم وإعجابه بفرسان
ظام الملكي مساعدة النّ  هو التي اضطلع بها البلاط شطةالمهام النّ  أنّ ظهر وی        

لوضع السّیاسي ل مهفي تقیی وهو ما ذكره كاتب حولیّات معاصرة خاصة لیصبح ملكا سانشوو 
، )4(خلال تلك الفترة بقوله أنّه قد آن الأوان لتولّي سلطة ملكیّة مشتركة مع والده المملكةب

                                                             
؛ محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص 229 -228. ، ص ص3. ابن عذاري المرّاكشي، المصدر السّابق، مج -) 1

 .185 -184. ص
  .J. Mattoso, D. Alfonso Henriques , pp.244-247                                                            :نظراُ  -) 2
  .D.M.P. , vol.1, pp. cxvi– cxxiv                                                                                    : نظراُ  -) 3
 Translatio et Miracula S. Vincentii, Portugaliae Monumenta Historica, Leges et        :نظراُ  -) 4

consuetudines, ed. A. Herculano,: Academia das Ciências- Lisbon, 1856; Kraus reprint: 
Nedelin, 1967, p.97.                                          
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حملته الّذي أصبح یحتاج لمساعدة على إثر العجز الّذي أصابه بعد أن كسرت ساقه في 
من خلال لیضع سانشو قدمه على بدایة طریق المجد والشّهرة  م1169طلیوس عام على ب

بالهیئات الدّینیّة  لتحقیق غایته عمل على توطید أواصرهو  ،)1(تولّي قیادة جیوش المملكة
تنظیم ل ، وقد كان)2(العسكریّة بمنحهم الكثیر من المدن والأماكن حقوقا وحرّیّات خاصّة

 بومبال''مدینة ب سانشو عوثیقة تسجل تبرّ هناك الهبات والعطایا، ف هذهمن  حضّا وافرا الدّاویّة
Pombal وفي علاقاته الخارجیّة وقصد توحید الجهود )3()ةاویّ الدّ ( التّنظیم فرسان لصالح ،

 )سانشو( یاسي بین وریث العرش البرتغاليترتیب زواج س تمّ  النّصرانیّة في مواجهة المسلمین
ام في ع ون وكونت برشلونةجأرا ع ملكر الراباجنیبر  دمونیابنة الملك ر  ''دولسي انفانتا''و

   .)4(م1174
، حیث م1177م ه وبین الموحّدین عاعمل ألفونسو هنریكز على نقض الهدنة بین        

مها ثمّ وهدّ  Trianaهاجم جیشه مدینة باجة واتلف زروعها، ثمّ زحف إلى ناحیّة طریانة 
بها خرى فخرّ عاث فسادا في أحواز إشبیلیة الّتي استعصى علیه دخولها، فعاد إلى باجة مرّة أ

الأمیر خرج ) م1178جویلیة (تاّریخ ، وفي نفس هذا الم1178في شهر جویلیة من عام 
أیّام یراقب تحرّكات سانشو على رأس جیش من البرتغالیّین نحو یابرة وبقي بها بضعة 

، )5(ها وقتل الكثیر من المسلمین فیهافدخل Gintaالمسلمین، ومنها اتّجه إلى قلعة خنیتا 
دارت بین الموحّدین والبرتغالیّین عدّة  م1181إلى  م1179ل الفترة الممتدّة ما بین وخلا

  .)6(معارك بحریّة
                                                             

 .188. محمّد محمود النّشّار، المرجع السّابق، ص -) 1
 .201. ، ص2. أشباخ، المرجع السّابق، ج یوسف -) 2
  :نظراُ  -) 3

P.M.H., pp. 398–89; A. Herculano, História de Portugal desde o começo da monarquia até o 
fim do reinado de Afonso III, vol.1 , (Lisbon: Bertrand Editora, 1989) , p.682. 

                                                                                                              .A. D. A., p. 159: نظراُ  -) 4
 . 188. ، صالمرجع نفس محمّد محمود النّشّار، -) 5
 .167 -165. معمّر الهادي القرقوطي، المرجع السّابق، ص -) 6
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ه أنزل البرتغالیّون هزیمة نكراء بجیوش الموحّدین عند 580/ م1184وفي عام         
رّوایات إلى أنّ الخلیفة أبو یعقوب یوسف قد توفّي متأثّرا حصارهم لمدینة شنترین، وتشیر ال

م 1184جویلیة من عام  29بجراح أصیب بها أثناء غزوه لشنترین وهذا في یوم السّبت 
  .)1(ه580من ربیع الثاّني عام  18الموافق ل 

ظیم تنة از حیّ ب منها ان تأكیدتضمّ  أصدرت البابویّة مرسوما م1186وبحلول عام         
 تنظیم منح فرسان في وقت لاحقو  ،تومارو  بومبالو  سورى لكل من في البرتغال ةاویّ الدّ 

، ها، نوفا، فیلریرا، كاستیلو برانكو، إیدانهافی :برتغالیّة مثل بلدات امتیّازات في عدّة الداویة
  .)2(مونسانتو ،سالفاتیرا، كاردوسا، أكابا

والأندلس عقب وفاة الخلیفة أبي یعقوب یوسف لتردّي الأوضاع في المغرب ونظرا          
أمر الخلافة الموحّدیّة، وما تعرّض له من حركات تمرّد وقلاقل  وتولّي ابنه یعقوب المنصور

، قام ملوك الممالك النّصرانیّة بتوجیه ضربات )3(ه585/ م1189في المغرب حتّى عام 
ى مدینة شلب بتحالف مع الصّلیبیّین ا استیلاء البرتغالیّین علموجعة للمسلمین بالأندلس، منه

إلى الأراضي المقدسة ببلاد  لمواصلة رحلتهم الّذین كان هدفهم هو إحراز الغنائم والثّروات
الأوّل وتمكّنوا من اقتحام المدینة والسّیطرة علیها الملك سانشو ، فاستجابوا لطلب )4(الشام

                                                             
. ، ص6. ابن خلدون، المصدر السّابق، ج ؛269 - 263. ، ص3. ابن عذاري المرّاكشي، المصدر السّابق، مج -) 1

 -170. ص ،السّابق المرجع معمّر الهادي القرقوطي،؛ 196-192. ،صالسّابق المرجع النّشّار، محمّد محمود ؛325
174. 

  :نظراُ  -) 2
C. Erdmann, P.P. Papsturkunden in Portugal, (Berlin: Abhandlungen der Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-hist. Kl., NS 20, 1927), p. 118; D. M. P., vol. 1, p. 370; 
Serrão, História de Portugal, 1, pp. 166– 170. 

هـ إلى غایة 580/ م1184لمعرفة المزید حول هذه القلاقل وحركات التّمرّد ضدّ الموحّدین خلال الفترة الممتدّة من  -) 3
  . هـ، وعلى رأسها حروب یعقوب المنصور مع ابن غانیّة585/ م1189

. ، ص6. المصدر، ج نفس ؛ ابن خلدون،306 -276. ، ص3. المصدر، مج نفس ابن عذاري المرّاكشي،: نظراُ 
 .170. ، ص2. ، ق3. ؛ محمّد عبد االله عنّان، المرجع السّابق، ع329 -325

                                .Stephen Lay , The Reconquest kings of Portugal  , pp. 157- 158  :نظراُ  -) 4
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وقع نزاع ، وقد )1(بعد ثلاثة شهور من الحصار المتواصلم 1189سبتمبر من عام  3بتاریخ 
حادّ بین الصّلیبیّین والملك سانشو بسبب طریقة التّعامل الوحشیة من طرف الغزاة مع مسلمي 

، وكان فرسان تنظیم الدّاویّة من المساهمین في هذه الحملة )2(المدینة بعد الاستیلاء علیها
  .)3(مسلمین وسلب ونهب ممتلكاتهم وأموالهمومن المؤیّدین والمساهمین في قمع ال

لقد كان لخبر سقوط شلب في ید البرتغالیّین وقع سيّء في نفس الخلیفة یعقوب         
المنصور، وما أن استقرّت له الأمور إلى حدّ ما في بلاد المغرب حتّى أعدّ حملة ضخمة 

/ م1190ل شهر ماي خرجت من المغرب لاستئناف الجهاد ضدّ النّصارى في الأندلس خلا
ومن هناك أرسل أمرا لوالي  ه، فنزل الخلیفة یعقوب المنصور بقرطبة586ربیع الأوّل 

إشبیلیّة ابن عمّه یعقوب بن أبي حفص یطلب فیه بأن یخرج على رأس جیشه ویتّجه لحصار 
م الموافق لشهر جمادى الأولى من 1190مدینة شلب، وكان ذلك في شهر جوان من عام 

  .)4(ه586عام 
 بجیشه من قرطبة عن طریق وادي یانّة ومنه المنصور یعقوبفي حین سار الخلیفة         

ـیــیّن ذا للانتـقــام مـن البـرتغال، وهـشمال شنترین تاّجةال ضفاف نهر لىــتدّ عـو السّهل الممـنح
رش ــــقلعة ط مـهاج اهــها، ومناع ـّرّب ضیوخ قةـلك المنطــف زروع تــفانتس ـله،لهزیمـة والـده ومقت
Terres Novas  ثمّ دمّرها حتّى سوّیّت )5(لامـسـتـى الاسلــها عـتــمـی ـّبر حاــأجا و ـرهـاصـحو ،

                                                             
 .174 -172. ص،2.، ق3. ، عالسّابق المرجع عبد االله عنّان، ،306. ، ص3. ، مجالسّابق المصدر ،ابن عذاري -) 1
                                                                                   .Stephen Lay , op. cit, pp.155-157 :أنظر -) 2
 :أنظر -) 3

Alan John Forey, ‘The emergence of the military order in the twelfth century , p.210.  
 .176 -175. ص ، ص2.ق،3.ع،نفس المرجع عنّان، ؛309-308. ص ص ،3.مجالمصدر، نفس ،اريعذ ابن -) 4
  .177. ، ص2. ، ق3. ، عالمرجع سنف عبد االله عنّان، ؛310 .ص ،3. ، مجالسّابق المصدر عذاري، ابن -) 5

 : أنظر أیضا
Vita S. Martini Sauriensis, p. 62; Alan John Forey, The Templars in the Corona de Aragón , 
pp. 15–18. 

  .من شمال شنترین، وهي قلعة عظیمة شدیدة المنعة تقع فوق ربوة عالیّة تقع على مقربة: قلعة طرش
 .177. ، ص2. ، ق3. محمّد عبد االله عنّان، نفس المرجع، ع: نظراُ للمزید 
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 ، ومنها اتّجه إلى معقل تنظیم الدّاویّة ومركز قیّادتهم في البرتغال قلعة تومار)1(بالأرض
لوا في دخولها لما أبدته لكنّهم فش )2(فخرّب الموحّدون بسائطها وشدّدوا حولها الحصار

، وفجأة قرّر الخلیفة الانسحاب عنها وعن مدینة )3(حامیّتها من شدّة وبسالة في الدّفاع عنها
م الموافق لشهر جمادى الآخرة من عام 1190شلب والعودة إلى إشبیلیة في شهر جویلیة 

، )4(ئج تذكره، ولم تسفر هذه الغزوة الّتي استغرقت ثلاث وأربعین یوما عن أيّ نتا586
  .وبالتاّلي لم تحقّق أهدافها المرجوّة وتأجّل معها مشروع استرداد شلب

بعد عودة الخلیفة یعقوب المنصور إلى إشبیلیة أخذ ینظّم شؤون الأندلس ویعدّ العدّة         
وتجهیز الجیوش للهجوم مرّة أخرى على الأراضي البرتغالیّة، وعندما أدرك أنّ الظّروف قد 

ه على رأس جیشه مخترقا 587ربیع الثاّني  1/ م1191أفریل  28لذلك خرج بتاریخ تهیّأت 
 م1191جوان  10فاتّجه إلى قصر أبي دانس وحاصرها حتّى فتحها في  الأراضي البرتغالیّة

 بلمالة فاستسلمت له حامیّتها،، ثمّ اتّجه إلى حصن )5(ه587جمادى الأولى 15 الموافق ل
، ثمّ اتّجه )6(واستولى علیه وهدمه حتّى صار أثرا بعد عین منه زحف على حصن المعدنو 

جمادى الثاّنیة  2م  الموافق ل 1191جوان  27إلى مدینة شلب ووصلها في یوم الخمیس 

                                                             
 .190. معمّر الهادي القرقوطي، المرجع السّابق، ص -) 1
، 2. ، ق3. ، عبقالسّ ا المرجع ان،؛ محمّد عبد االله عنّ 310. ص ،3. ، مجبقاالسّ  المصدر عذاري المرّاكشي، ابن -) 2

 .177. ص
  .190. ؛ معمّر الهادي القرقوطي، نفس المرجع، ص177. ، ص2. ، ق3. محمّد عبد االله عنّان، نفسه، ع -) 3
                        .Vita S. Martini Sauriensis, p. 62; Alan John Forey, op. cit., pp. 15–18 :نظر أیضااُ 
 .311 - 310. ، ص ص3. المصدر، مج نفسمرّاكشي، ابن عذاري ال -) 4
. ، ق3. محمّد عبد االله عنّان، المرجع السّابق، ع ؛315 -311. ، ص3. ، مجرالمصد فسن كشي،ابن عذاري المرّا -) 5
؛ 148 -147. ، ص ص...؛ محمّد محمود النّشّار، دراسات في تاریخ الحروب الصّلیبیّة 187 - 186. ، ص ص2

 .191. ، صالمرجعس نفدي القرقوطي، معمّر الها
، 3. محمّد عبد االله عنّان، نفس المرجع، ع ؛316 -315. ص ص ،3. المصدر، مج نفس كشي،عذاري المرّا ابن -) 6
؛ معمّر الهادي القرقوطي، نفس المرجع، 150 -149. ؛ محمّد محمود النّشّار، نفس المرجع، ص ص187. ، ص2. ق

 .191. ص
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م الموافق ل 1191جویلیة  23منها یوم الخمیس علیها الحصار حتّى تمكّن  فأطبقه، 587
  .)1(برتغالیّین زهاء العامینه بعد أن لبثت في أیدي ال587جمادى الثاّنیة  25

مثّلت هذه الحملات الّتي قام بها الخلیفة یعقوب المنصور على الأراضي  وقد        
البرتغالیّة ضربات قاسیّة بالنّسبة للملك سانشو الأوّل ومن شایعه من الهیئات العسكریّة 

في انتزاع المنطقة من الّذي شارك فرسانه بنشاط واسع  دّاویّةتنظیم ال مالدّینیّة وعلى رأسه
السّیطرة الإسلامیّة سابقا، كما لعبوا دورا محوریّا أیضا في الدّفاع عن المنطقة خلال الأیّام 

/ م1191 -م1190الصّعبة الّتي مرّ بها البرتغالیّون إثر غزوات الموحّدین خلال عامي 
  .)2(حدیّةى فرسانه ضربات موجعة على ید جیوش الدّولة الموّ تلقّ  ثیه، ح587 -ه586

 ةالهیئات العسكریّ كانت أكثر  السّابع الهجري/ یلاديمالثاّلث عشر الالقرن  وبحلول       
ر نجاحهم المبكّ  أنّ  الهیئةاكتشف أعضاء  ، وقدةاویّ الدّ  هیئة رتغال هية نجاحًا في البینیّ الدّ 

 التّنظیم فرسان اضطرّ  حمایة ممتلكاتهم الكبیرةلو  ،قابة الملكیةقد جعلهم أكثر قربًا من الرّ 
فاع عن م بأمن الحدود البرتغالیة بدلاً من الدّ هتماالاركیز أكثر فأكثر على إلى التّ  )ةاویّ الدّ (

بعیدًا عن '' :''Valente فالنتي'' المؤرّخ قولیفي هذا الصّدد و ، )3(الأرض المقدسة البعیدة
، أصبح فرسان قدسمایة الحجاج في طریقهم إلى الحة الأصلیّ  ممهمتهحیث كانت فلسطین 

ا أنفسهم ربطو ، حیث البرتغالیة حركة الاستردادفي البرتغال عنصراً رئیسیاً في  الدّاویّة
   .)4(''"وطنیًا"صبحوا نظامًا عسكریًا أالملوك البرتغالیین إلى درجة أن بمصالح 

                                                             
، 2. ، ق3. ، عقابسّ ال المرجع عبد االله عنّان،محمّد  ؛316 .، ص3. ، مجقابسّ ال المصدر كشي،ي المرّاعذار  ابن -) 1

 .151. ، صقابسّ ال المرجع ؛ محمّد محمود النّشّار،188 - 187. ص ص
  :نظراُ  -) 2

Erdmann, op. cit., p. 301; P. G. Barbosa, ‘Cavaleiros do Templo e cavaleiros de Leiria’, in L. 
A. Fonseca (ed.), As Ordens Militaires em Portugal, Palmela: Estudos Locais, 1991, pp.191–
204. 

                                             .Stephen Lay, The Reconquest kings of Portugal, p. 176 : نظراُ  -) 3
                                                                                     .Valente, The new frontier, p.50 :نظراُ  -) 4
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فقط  ولم یكن نشاط فرسان تنظیم الدّاویّة في البرتغال محصورا في مواجهة المسلمین        
بل تعدّى ذلك إلى المشاركة في الصّراعات القائمة بین ملوك الممالك النّصرانیّة، رغم عدم 

في المساهمة في النّزاعات الإقلیمیّة إلاّ أنهم كانوا في بعض الأحیان ) فرسان الدّاویّة(رغبتهم 
سبة ممّا جعل الحیاد وضعا صعبا بالنّ  یتعرّضون لضغوط كبیرة للوقوف إلى جانب معیّن

، فعلى الحدود بین البرتغال ولیّون على )1(إلیهم داخل العالم الأیبیري المضطرب سیاسیّا
سبیل المثال أرغم فرسان الدّاویّة على القتال إلى جانب الملك البرتغالي ألفونسو هنریكز، في 

سخیر حین أجبر فرسان الإسبتاریّة على ذلك إلى جانب الملك اللّیوني فردیناند الثاّني، مع ت
  .)2(لصالح الطّرف الّذي ینتمون إلیهكلّ إمكانیّاتهم 

 أطماع رجال الدّین العلمانیّین المتزایدة فرسان التّنظیم وممتلكاتهمجذبت ثروة  وقد       
، الّذین أصبحوا یتدخّلون في شؤونهم للسّیطرة على هذه الثّروات والممتلكات والوكلاء الملكیّین

 )الدّاویّة( نفوذهمتنامي بالحصانة من هذه الأطماع، كما أنّ م لذلك طالب فرسان التّنظی
ة في جمیع لطة الملكیّ على فرض السّ  واحرصالبرتغال الّذین ك و اهتمام مل كان محلّ  المحلي

، وهو من خلال إقامة سلطة مركزیّة قویّة یخضع فیها الجمیع لإرادة الملك ،)3(أنحاء المملكة
 الاستقلالیةنظیم وقلّة أهمّیّته باعتباره تنظیما دولیّا یتمتّع بنوع من ما أدّى إلى تراجع نفوذ التّ 

ممّا وضعه في مواجهة مدمّرة مع السّلطات المحلّیّة وإخضاعهم للرّقابة الملكیّة، بل دفع هذا 
 )الوطنیّة(الأمر بالسّلطات الملكیّة في البرتغال إلى الاهتمام أكثر بالهیئات المحلّیّة 

  .)4(حساب الهیئات والمنظّمات الدّولیّة كالاسبتاریّة والدّاویّةوتشجیعها على 

                                                             
                                                                                           .Stephen Lay , op. cit, p.177 :نظراُ  -) 1
  : نظراُ  -) 2

D. M. P., vol. 1, pp. 370- 415; Forey, The military orders and the Spanish reconquest, p. 216; 
Fletcher, The Episcopate in the Kingdom of León in the Twelfth Century, Oxford: OUP, 
1978, p.171. 

                                                                             .Stephen Lay, Ibid., p. 171, 176, 178 :نظراُ  -) 3
  .Ibid., p.181                                                                                    :                         نظراُ  -) 4
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بین مملكة البرتغال  الإسلامي ودورهم في الصّراع الصّلیبي )یابرة(أفیس  هیئة فرسان_  3
  :والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

ملك  هنریكزاستولى ألفونسو  ، حینم1167تعود جذور نشأة هذه الهیئة إلى عام         
بعد أن كانت  ''Alentejo''تیخونبناحیة أل'' Evora''یابرة  على بلدة م1166عام البرتغال 

سمّیوا باسم مجموعة من الفرسان ل في حوزة المسلمین، واسند مهمّة الدّفاع عنها وحمایتها
  .)1(فرسان یابرة

بسبب اشتداد  للغایةاسة روف التي ظهرت فیها هیئة أفیس حسّ كانت الظّ وقد         
من توسیع حدود مملكته  هذا الأخیر نتمكّ قد و  ،)2(المعارك بین ألفونسو هنریكز والمسلمین

كما كان قد وضع الأساس لبحریته، . التاجة نهر إلى'' Mondegoمونیدجو ''جنوبا من 
تها للتاج اوعززّ نظاماً للتعاون بین التاج والهیئات العسكریة الدینیة التي أثبتت نجاعة خدم

  .)3(ا وبحرافي قتال المسلمین برّ  فرسانها ساهم تيخاصة هیئة أفیس، الّ 

لهؤلاء  )م1223 -مAlfonso II )1212 انيفونسو الثّ لأ وقد منح ملك البرتغال      
اكتمل  بعد أن، )تبعد سبعین میلا عن لشبونة( م1212عام  Avisأفیس  مدینة الفرسان

تهم وانتقلوا إلى ملكیّ  یابرة مدینةسلمین، فغادر الفرسان على إثرها ها من المغزوها وانتزاع

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Alan John Forey, The Military Orders :From the Twelfth to the Early Fourteenth Centuries, 
Macmillan Education LTD, London, 1992, p. 25; Philippe Josserand, Prier et combattre: 
Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, Fayard, 2009, p. 1029.                                                                       

  : نظراُ  -) 2
Harold Victor Livermore, A New History of Portugal, Cambridge university press, UK, 
1966, pp. 65-66.                                                                                                  

  :نظراُ  -) 3
Luís Adão da Fonseca, The Portuguese Military Orders and the Oceanic Navigations: From 
Piracy to Empire (Fifteenth to Early Sixteenth Centuries), in: The Military Orders, Volume IV 
On Land and By Sea, Routledge, London, 2008, p. 64- 66.                                   
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 Fernando فرناندو أنیس'' الجدیدة التي حملت اسم هیئتهم، وكان أول سید لهذا التنظیم هو

Anes'')1(.  

 دفاعي یمتدّ  خطّ إنشاء  نّصرانیّة في شبه الجزیرة الأیبیریّةال لوك الممالكم حاول لقد        
من خلال إسناد القلاع للهیئات  تاجة إلى لشبونةجنوب أراجون على طول وادي نهر  من

فقد كانت  العسكري بالنسبة لمملكة البرتغالونظراً لحساسیة الوضع  ،)2( العسكریة الدینیة
الأوامر الخاصة بملوكها واضحة في هذا الشأن، وتقتضي بأن تقوم الهیئات العسكریة الدینیة 

وقد جاءت هذه الأوامر  ،ماس والحدود مع المسلمینلاع والمعاقل على مناطق التّ ببناء الق
ودلیل ذلك ما قام  ،ء مقابل الامتیازات الممنوحة لهمة بعملیات البناعلى شكل فروض إلزامیّ 

، م1211منطقة أفیس في عام  یابرةد أخویة حینما منح سیّ  به ملك البرتغال ألفونسو الثاني
ــك إذ ـــــحــــان منــــــ ــــ ــــهــــــلـــه لــ ـــیـــ ــــ ـــئـ ـــة مرتبــ ــــ ــــ ــطا ومشــــ ــ ــــاء قـــنــــــا ببـــروطــ ـــلـــ ــــــعة فیـــ ــــ  In Loco''ها ــــ

Supradicto de Avis Castrum Edificetis '' )3(.  

 تنظیمي من مالیة لكلّ ایة المناطق الشّ في الوقت الذي أوكل فیه ملوك البرتغال حم        
أفیس  تيإسنادها لكل من هیئ في الجنوب تمّ ، فإن معظم القلاع الواقعة ة والاسبتاریةاویّ الدّ 
/ یلاديمالثاّلث عشر الصف الأول من القرن وذلك في النّ  القدّیس یعقوب ذات السّیفو 

مع  ارتباطا واتّصالا وبشكل مباشر ةیّ محلّ ال أفیس أكثر الهیئات تعتبرو  ،)4(السّابع الهجري

                                                             
  :نظراُ  -) 1

joseph F., O'Callaghan, Reconquest and Crusade in Medieval Spain, University of 
Pennsylvania Press, 2004 , p. 54.                                                                           

                                                                 .Joseph F. O'Callaghan, Ibid., p.55: نظراُ  -) 2
  :نظراُ  -) 3

Bullarium ordinis militiae de Calatrava, ed. I. J. Ortega y Cotes, J. F. Alvarez de Baquedano 
and P. de Ortega Zuiiiga y Aranda  ,Madrid, 1761, p.451.                                         

  :نظراُ  -) 4
Alan John Forey, The Military Orders :From the Twelfth to the Early Fourteenth Centuries, 
pp.65-66.                                                                                                          
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قد امتدّ نشاط الهیئة إلى خارج حدود مملكة البرتغال، حیث تشیر و  ،)1(مملكة البرتغال
 ''Fernando III فرناندو الثالث''من طرف ملك قشتالة  فرسانهاالاستنجاد ب ه تمّ أنّ  الرّوایات

ببعض من ، حیث وعدهم م1248مدینة إشبیلیة في عام ل هأثناء حصار  )م1252 -م1217(
، )2(البرتغالمع علمه أنّ هذا التّنظیم هو تابع لمملكة غزوها  تمّ  نالممتلكات في المدینة إ

وساهموا  Martin Fernandesمارتین فرناندیز لبّى فرسان الهیئة هذا النّداء بقیّادة مقدّمهم ف
  .)3(حوالي عام وخمسة أشهر في إسقاط المدینة بعد حصار دام

وقد تولّى فرسان تنظیم أفیس إلى جانب نشاطهم العسكري نشاطا آخر تمثّل في         
إلى جانب هیئة القدّیس یعقوب ذات السّیف، حیث  الأسرى المسیحیّین لدى المسلمین تحریر

، ل الأسرىالمأخوذة من المسلمین من أجل إخلاء سبیعمدت الهیئتان إلى استخدام الغنائم 
السّابع / أصبح هذا النّشاط من أهمّ وظائف الهیئة منذ أوائل القرن الثاّلث عشر المیلاديو 

  .)4(الهجري

ألفونسو  الملك لوسلحظة ج عسكري لهیئة أفیس لملوك البرتغالعم الیظهر الدّ و         
ع مملكة ن توسّ حذره م، وبسبب مملكة على عرش )مAlfonso III )1248-1279 الثالث

 ، وقد ساهم''Algarve'' منطقة الغرب سارع ألفونسو الثالث إلى استكمال غزو قشتالة غرباً 
أیضاً في  القدّیس یعقوب ذات السّیفهیئة  فرسان شكل فعّال وبمساعدةهیئة أفیس ب فرسان

                                                             
                                                                             .Alan John Forey, op. cit, p.98 :نظراُ  -) 1
  :نظراُ  -) 2

A. L. Javierre Mur, La orden de Calatrava en Portugal', (Madrid, 1952) p. 49, doc. 3; J. 
GonzaIez, Reinado y diplomas de Fernando III, vol.  3, C6rdoba, 1986, p. 319, doc. 754.    

ابن ألفونسو التاّسع ملك لیّون و برنجیلا ملكة قشتالة، حیث ورث عرش مملكة هو  ):م1252 -م1217(فرناندو الثّالث 
، في عهده سیطر النّصارى على أكبر الحواضر م1230لیّون عن والده عام  ةوعرش مملك م1217قشتالة عن والدته عام 

  .ه646/ م1248ه، وإشبیلیة عام 633/ م1236الإسلامیّة في الأندلس كقرطبة عام 
                                .Key Figures in Medieval Europe: An Encyclopedia, p. 215- 217: نظراُ للمزید 

 .518 -514. ، ص3. ابن عذاري، المصدر السّابق، مج -) 3
                                                 .Bullarium ordinis militiae de Calatrava , p.44: نظراُ  -) 4
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على الاستیلاء  تمّ  )م1250( ، وفي العام المواليم1249بتاریخ مارس '' Faroفارو ''غزو 
، ''Porchesبورشیس ''، ''Albufeiraألبوفییرا '': مجموعة هامة من الحواضر منها

وسّع البرتغالیون حدودهم إلى أقصى  ونتیجة لذلك ،)1(وغیرها من المدن'' Silvesسیلفیس ''
  .)2(نقطة ممكنة في الجنوب

ة ثلاث ة البرتغالیّ ن للملكیّ كا الثاّمن الهجري/ یلاديمالرّابع عشر الوبحلول القرن        
رهبان و  ب ذات السّیف،و القدّیس یعق، هي أفیس، )ةیّ محلّ (ة ة وطنیّ ة عسكریّ هیئات رهبانیّ 

  ،ةسة ذات صبغة دولیّ تي حافظت على مكانتها كمؤسّ الاسبتاریة الّ  هیئة المسیح، إضافة إلى
وظهرت . احتیاجات الملكیةة یوازیان نظیمات بممتلكات واسعة ونفوذ وقوّ عت هذه التّ وقد تمتّ 

العلاقة الوثیقة بین الهیئات العسكریة وقوة الملك في تطور هذه المؤسسات على مدار 
-1385(التي حكمت البرتغال في الفترة الممتدة بین  )سلالة أفیس( السلالة الثانیة

فرناندو رودریجیز دي سیكیرا ''فعلى سبیل المثال كان رئیس هیئة أفیس  ،)3()م1580
Fernao Rodrigues de Sequeira''  ّعون بثقة الملك جال الذین یتمتّ من أكثر الر

 رئیس هیئة أفیس وحینما توفيّ  المعروف بجواو الأوّل، البرتغالي الأول من السلالة الثانیة

                                                             
  :نظراُ  -) 1

Lomax, The Reconquest of Spain, Longma, London, 1978, p. 144; Chronica da conquista do 
Algarve, PMH SS 1: pp. 415- 420; Cr6nica de cinco reis, ed. A. Magalhaes Basto, Porto: 
Livraria Civilizatçao, 1945, pp.202-213.   

ملك البرتغال وهو الابن الثّاني للملك البرتغالي ألفونسو الثاّني وأوراكا القشتالیّة، وهو ): م1279 -م1248(ألفونسو الثّالث 
  .أوّل من استخدم لقب ملك البرتغال والغرب

                                   .Key Figures in Medieval Europe: An Encyclopedia, pp. 9- 10: نظراُ للمزید 
            .Joseph F. O'Callaghan, Reconquest and Crusade in Medieval Spain , p.110: رنظاُ  -) 2
  :نظراُ  -) 3

Luís Adão da Fonseca, The Portuguese Military Orders and the Oceanic Navigations , p.64.  
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 ،)1(في هذا المنصب ''Dom Femandoون فرناندو الدّ ''الملك الفرصة وعیّن ابنه  استغلّ 
  .لعمیقة لربط هذه الهیئات بشكل مباشر بالملكیة البرتغالیةلالة اا یبرز الدّ ممّ 

ن بقي فیها عدد معتبر تي غزاها البرتغالیو جدیر بالذكر أن كثیرا من المدن والقرى الّ         
عاهدهم  ، حیث كانت لهم حقوق معینةالّذین أخضعوا لسلطة سیّد هیئة أفیس نیمن المسلم

 الطّائفة المسلمة انتخاب حقمنها  ،شفتیمحاكم التّ قبل بدایة عهد  فیها ملوك البرتغال
ففي  لكن هذا الحقّ انتزع منهم وأصبحوا خاضعین تماما لسلطة هذا التّنظیم، المحلي ازعیمهل

لهیئة برفع دعوى قضائیة في البلاط الملكي ضد اللورد ل خاضعینقام مسلمون  م1331عام 
الخاص '' القائد''یار ، حول مسألة حقهم في اختسید هیئة أفیس ''Gill Peresجیل بیریز ''

الحق في انتخاب قائدهم وفقاً هذا عون بهم كانوا دائماً ما یتمتّ أنّ  وقد زعم المسلمون ،بهم
د هیئة أفیس دحض هذه ، لكن سیّ )وتعني المیثاق Foralورد بالبرتغالیة عبارة (لمیثاقهم 

عیین القادة كان یتمّ من قبل السّادة ت بشكل قاطع من خلال تأكیده على أنّ عاءات الادّ 
حینما صدر الحكم في  البثّ في الدعوىتمّ  هایةوفي النّ  ،)2()یقصد بهم سادة هیئة أفیس(

لشبونة وعلى لسان ولي العهد بالاعتراف بحق سید هیئة أفیس في تعیین القادة للمجتمع 
 .)3(الإسلامي في القرى والمدن البرتغالیة

 

  

                                                             
                                                                              .Luís Adão da Fonseca, op. cit, p.65: نظراُ  -) 1
       .A.N.T.T. Arquivo National da Torre do Tombo , Sao Bento de Avis , Doc.804: نظراُ  -) 2
  : نظراُ  -) 3

François Soyer, The Persecution of the Jews and Muslims of Portugal: King Manuel I and 
the End of Religious Tolerance (1496-1497), BRILL , 2007,  p. 39.                                    
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 یس یعقوب ذات السّیف ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بینالقدّ  فرسان هیئة_  4
  :والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة البرتغال مملكة

لقد كان التّعاون وثیقا بین ملوك البرتغال وجماعات الرّهبان الفرسان في مهاجمة         
في الرّوایات النّصرانیّة نجد الأراضي الإسلامیّة، ومن بین هذه الجماعات الّتي تواتر ذكرها 

القدّیس (فرسان تنظیم القدّیس یعقوب ذات السّیف الّتي كان لها ارتباط وثیق بالهیئة الأمّ 
في بدایة نشأتها، وما أن تمكّن هذا التّنظیم من تثبیت وجوده داخل ) یعقوب في مملكة لیّون

ل من القرن الثاّلث عشر مملكة البرتغال حتّى ظهر نشاطه بشكل جليّ خلال النّصف الأوّ 
القرن السّابع الهجري، حیث لعب فرسانه دورا بارزا في غزو الأراضي والقلاع / المیلادي

الإسلامیّة أو في تعمیر الأراضي المفتوحة وتأسیس قلاع جدیدة على الحدود مع 
  .)1(المسلمین

على المسلمین في معركة فقد ساهم فرسان هذا التّنظیم في انتصار القوّات البرتغالیّة         
ه أثناء حصار مدینة قصر أبي دانس، الّتي فتحت 614/ م1217خلال شهر سبتمبر 

وتسلیمها بعد ذلك لفرسان تنظیم القدّیس  م1217أكتوبر  21غالیّین في أبوابها أمام البرت
، وفي عام )2(یعقوب لما أظهروه من شجاعة فائقة أثناء القتال بقیادة الفارس بایو بیریز كوریا

في أعالي الألنتیخو على  Al Justralاستولى فرسان التّنظیم على قلعة الجسترل  م1234
 م1235مارس  31ني مرسوما في طول خطّ وادي یانة إلى الشّرق، وقد أصدر سانشو الثاّ

استولى ) م1235(م، وفي نفس هذا العام منح فیه فرسان التّنظیم هذه القلعة كتشجیع له

                                                             
 .109. ، ص...محمّد محمود النّشّار، دراسات في تاریخ إسبانیا والبرتغال -) 1
 .206 -205. ، ص ص2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج -) 2
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 Vila deفرسان هذا التّنظیم أیضا على كلّ الأراضي المحیطة بوادي سیسمبر 

Sesimbera)1(.  

 -م1238وقد أشارت الرّوایات البرتغالیّة إلى نشاط واسع للبرتغالیّین فیما بین عامي         
ي حصار قلعة في حملاتهم ضدّ الأراضي الإسلامیّة، إذ نجح سانشو الثاّني ف م1240

ثم توجّه إلى قلعة ، )2(مارتله والاستیلاء علیها وتسلیمها لفرسان القدّیس یعقوب للحفاظ علیها
على الضّفاف الشّمالیّة لوادي  Aiamonteوأیمونت  Aldajar de Penaالفجار دي بنّا 

یانة بالقرب من مصبّه على المحیط الأطلسي، ومنحت هذه القلاع أیضا لفرسان القدّیس 
بزعامة وقیّادة بایو بیریز حملاتهم على ) القدّیس یعقوب(یعقوب، وقد واصل فرسان التّنظیم 

الأراضي الإسلامیّة بدعم وتشجیع من الملكیّة البرتغالیّة، إذ استطاع بایو بیریز وجماعته 
 Torre deه والسّیطرة على مدینتي برج استمبار 638/ م1240هزیمة المسلمین عام 

Estombar ة ألبو وقلعAlvor  الواقعتین بین شلب ولاجوسLagos ثمّ واصل حملاته ،
على المحیط الأطلسي غرب مدینة طبیرة،  Porte de Caselaفتوجّه إلى میناء كاسیلا 

، Maior، ومایور Vilarواستولى على كلّ القلاع المجاورة لهذه المدن مثل فیلار 
، وقد Cadtel Rodrigoیك ، وقلعة رودر Gestosa، وجستوسا Sabugalوسابوجال 

، وهذا ما یدلّ على المكانة المرموقة والنفوذ )3(منحت هذه المدن أیضا لفرسان القدّیس یعقوب
الواسع لفرسان هذا التّنظیم داخل البلاط البرتغالي ونشاطهم العسكري الكبیر في حركة 

  .الاسترداد البرتغالیّة

وفرسانه من تنظیم القدّیس یعقوب من كاسیلا خرج بایو بیریز  م1242وفي عام         
فجرت بینه وبین المسلمین معارك طاحنة انتصر  Paderneللاستیلاء على مدینة بادرني 

                                                             
 .112 - 111. ، ص صبقالسّ ا جعالمر  محمّد محمود النّشّار، -) 1
 .208. ، ص2. ، جبقاسّ لا المرجع یوسف أشباخ، -) 2
 .115 -113. ص ، صالمرجع سفن محمّد محمود النّشّار، -) 3
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وقد  م1242طبیرة في شهر جویلیة  فیها بایو وفرسانه وتمكّنوا من السّیطرة على مدینة
، ومن م1244جانفي  09في  منحت هذه المدینة لجماعة القدّیس یعقوب في وثیقة مؤرّخة

مدینة طبیرة توجّه بایو إلى مدینة ألبور الّتي استعادها المسلمون مرّة أخرى فاسترجعها منهم، 
  .)1(ومنها اتّجه إلى مدینة باردني فاستولى علیها

ة وقد توقّف نشاط التّنظیمات الدّینیّة العسكریّة في البرتغال خلال فترة الحرب الأهلیّ          
، وما أن استقرّت الأمور للملك ألفونسو الثاّلث حتّى قرّر م1248 -م1245ما بین عامي 

التّوجّه إلى منطقة الإكسترامادورا لمواصلة حركة الاسترداد مستعینا بفرسان التّنظیمات الدّینیّة 
 Faroإلى مدینة فارو  م1249، فاتّجه في ربیع عام )فرسان یابرة والقدّیس یعقوب(العسكریّة 

  .م1249لى علیها في شهر مارس فحاصرها ثمّ هاجمها حتّى استو ) شنتمریّة الغرب(

وبعد الاستیلاء على فارو قرّر الملك غزو باقي القلاع الصّغیرة في منطقة الغرب،         
دینة سلیر فأرسل جزءً من جیشه یتألّف من فرسان هیئة القدّیس یعقوب بقیادة بایو إلى م

 Louleفتمكّن منها، ثمّ انضمّ إلى جیش الملك ألفونسو الثاّلث واتّجهوا نحو مدینة لولى 
فأخضعها بعد مقاومة ضعیفة من قبل المسلمین، ثمّ انفصل بایو بجیشه عن الملك وسار 

  .فاستولى علیها San Vicanteنحو مدینة سان فیكنت 

ما یخصّ حركة التّوسّع البرتغالیة كانت السّیطرة وآخر ما أشارت إلیه الرّوایات فی        
، بالإضافة إلى عدد من القلاع شرقي نهر وادي م1250عام  Alfagharعلى مدینة الفجر 
، وهكذا وصلت البرتغال في عهد ألفونسو Aracenaوأروسینة  Arodeیانة مثل أروطة 

                                                             
 .118 -115. ، صقابسّ لا عالمرج محمّد محمود النّشّار، -) 1
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فة، وإنهاء الوجود الإسلامي غربي نهر إلى حدودها المعرو ) م1250(لثاّلث في هذا العام ا
  .     )1(وادي یانة

 مملكة ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین رهبان المسیح فرسان هیئة_  5
  :والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة البرتغال

، م1319الظّهور الرّسمي لهیئة رهبان المسیح والّذي كان عام  بعد أربع سنوات من        
عام مرسوم  بنشر) البابا(هذا الأخیر  قام الباباو  بین ملك البرتغال طویلة مفاوضات وإثر

بنقل  )م1325 -مDenis I )1279 نیس الأولد يملك البرتغالللیخولّ من خلاله  م1323
هذا التاّریخ  ابتداء منالمسیح  رهبان إلى هیئة فرسانة اویّ الدّ  تنظیم اتإقطاعیات وملكیّ 

الالتزام اعة العمیاء لملك البرتغال و بالطّ  المسیح بشكل تامّ  رهبان د فرسانوقد تعهّ  ،)م1323(
ة وانخراطهم كهم بروح الفروسیّ الفقر، إضافة إلى تمسّ و  التّنسّك والطّهارةة و المطلق بالعفّ 

جیل ''ل د الهیئة الأوّ سیّ  عهداتومثلّ هذه التّ  ،)2(خومومواصلتهم في حرب المسلمین على التّ 
، والذي غیّر مقر إقامة سلذي كان فارسا سابقا في هیئة أفیا ''Gil Martinezمارتینیز 

كاسترو ماریم '' إلى المقر الجدید في  اویة القدیم في تومارالهیئة من مقر هیئة فرسان الدّ 
Castro Marim '' في الغربAlgarve ) بالقرب من أبرشیة فاروFaro ''عتبارات لا

. إستراتیجیة ، أبرزها أن هذه المنطقة بالذات شهدت معارك طاحنة بین البرتغالیین والمسلمین
  .)3(م بالقرب من شنترین1356إلا في عام '' تومار''ولم تعد إلى 

                                                             
 - 124. لسّابق، ص؛ محمّد محمود النّشّار، المرجع ا216 -215. ، ص ص2. یوسف أشباخ، المرجع السّابق، ج -) 1

128. 
 : نظراُ  -) 2

Melo Olímpio de, Ordens Militares Portuguesas e outras Condecorações, Imprensa Nacional, 
Lisboa, 1922 , p.25. 

                                                                                                                .Ibidem. P . 25  :نظراُ  -) 3
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بعد حرب وراثة العرش التي خاضتها البرتغال ضد قشتالة، تمّ إعلان یوحنا الأول         
بدعم من الهیئات  م1415تمّ في نفس الفترة غزو مدینة سبتة عام ملكاً على البرتغال و 

، حصل یوحنا م1420وفي عام .  العسكریة البرتغالیة ومن ضمنها هیئة فرسان المسیح
الأول من البابا، الذي لم یكن لدیه اعتراض على غزو أحد المناطق الإسلامیة في إفریقیة، 

ة الذین شبّوا على تربیة عسكریة في مناصب القیادة الخاصة على اتفاق مفاده تعیین الصبی
بالهیئات العسكریة الرهبانیة، وهو ما كرس الهیمنة المطلقة لملك البرتغال على هذه الهیئات 

  .)1(ومن بینها على وجه الخصوص هیئة رهبان المسیح
ة رهبان المسیح من المُلاحظ أن هناك سمة بارزة تطغى على النشاطات العسكریة لهیئ       

النّصف الأوّل من القرن التاّسع / س عشر المیلاديمالخافي النصف الأول من القرن 
، وهي أنهم انغمسوا في الغزوات البحریة والإغارة على مسلمي العدوة المغربیة، جریا الهجري

الأولى لنشاط الملاحة على حرب المسلمین التي عدوها حربا مقدسة، خاصة مع البدایات 
ح د الهیئة الأمیر هنري المعروف بالملاّ حینما تسیّ  وعلى وجه الخصوص أیضاً  ،برتغالیةال

وقد منحه ملك البرتغال إدوارد الأول الفصیح  ،م1460وفاته عام  م إلى غایة1417عام 
Édouard Ier l'Éloquent )1433-1438حق حیازة جمیع الفتوحات المستقبلیة هو ) م
كما تواصلت هذه الامتیازات في عهد خلیفته ألفونسو الخامس  وفرسان هیئة رهبان المسیح،

Alphonse V l'Africain هیئة لاذا وصلت هبو  ،)م1481-1438(یقي روف بالإفر المع
  .)2(إلى ذروتها في عهد هذا الأمیر

                                                             
 : نظراُ  -) 1

Isabel Morgado Silva , Prier et combattre, Dans : Nicole Bériou (dir. et rédacteur), Philippe 
Josserand (dir.) et al. (préf. Anthony Luttrel & Alain Demurger), Prier et combattre : 
Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, Fayard, 2009, p. 226. 

  : نظراُ  -) 2
Desmond Seward, Les Chevaliers de Dieu : Les ordres religieux militaires du Moyen Âge à 
nos jours, Paris, Librairie Académique , Perrin , 2008 , p.169. 
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ح ن هنري الملاّ تمكّ  هیئة فرسان المسیح یهاال والثروات التي تحصلت علالأمو  وبفضل    
مما مهدّ الطریق للتفوق  Sagres" ساغریس" ة المعروفة فيمن تأسیس مدرسته الملاحیّ 

لت لّ تي كُ بدأت أولى الحملات الّ  غیرةاحلیة الصّ البحري البرتغالي، وانطلاقا من هذه القریة السّ 
تمّ تشیید وبناء اثنین  )حهنري الملاّ (وفي عهد سید رهبان المسیح  ،ةباكتشافات جغرافیة كبیر 

كثیر من المؤرخین أن تأثیر هنري الیرى و  ،''تومار''مط القوطي في من الأدیرة على النّ 
الملاح وهیئة رهبان المسیح كان كبیرا، ویبررون ذلك أنه عزز الاهتمام الأوروبي بمشاریع 

والتي ولدت في الأساس من المشاریع الصلیبیة التي انخرطوا التوسع الاستعماري والتنصیر 
  .)1(فیها

                                                             
                                                                                  .Melo Olímpio de, op.cit. , p.149   :نظراُ  -) 1
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  :تائج یمكن إجمالها في ما یليعدّة نتمكّنت من خلال هذه الدّراسة من استخلاص         

أنّ فكرة الرّهبنة والحرب كانت نتاج للحركة الصّلیبیّة الّتي قام بها الغرب الأوربي _ : أوّلا       
القرن الخامس الهجري، والّتي / على المشرق الإسلامي أواخر القرن الحادي عشر المیلادي

تمكّن بدورها كانت تطوّرا لما یسمّى بفكرة الحرب المقدّسة أو الحرب العادلة، وبالتاّلي 
، وفي ظلّ هذا الوضع المفعم بالحماسة الدّینیّة إقامة كیانات نصرانیّة بالمنطقة الصّلیبیّون من

مات الدّینیّة العسكریّة للحفاظ على هذه ینظتّ هذه الوالعسكریّة اهتدى الصّلیبیّون إلى تأسیس 
  .صدّ هجمات المسلمین عنهاالصّلیبیّة وتوفیر الحمایة لها ل الكیانات

ي وأمني، فقد مأنّ هذه التّنظیمات الدّینیّة العسكریّة كانت ذات طابع دیني خد_ : ثانیّا        
القرن الخامس الهجري لدعم / الصّلیبیّة نهایة القرن الحادي عشر المیلادي ةكقامت مع الحر 

دعم حركة ل كلذ، و یرة الأیبیریّةفي شبه الجز  مّ ث الصّلیبیّین ضدّ المسلمین في بلاد الشّام
  .فقة ورعایة البابویّةبموا الاسترداد ضدّ المسلمین

ه من تحملیبیریّة بالحركة الصّلیبیّة وما شبه الجزیرة الأ يیّ حیسمإنّ تأثّر _ : ثالثا        
 ویّةد معارضة البابعبخاصّة  ،حماسة دینیّة وعسكریّة كان له الأثر البالغ في نفوس الأیبیریّین

من  اهللاخ ما حقّقه الصّلیبیّون مّ ث ،في صفوف الحملة الصّلیبیّة الأولى ةكر اشملا لهم في
ودهم لطرد المسلمین من كي یضاعفوا جه مهلأصبحت حافزا و  لأیبیریّینا تر هبأ انتصارات
 مهب ةو سأو  مّ ث نمو  ،ماشّ لا دلاب يف من تجاربهم نیدیفتسم مهنار قأذلك اقتفوا آثار  نمو الأندلس، 

حروبهم  كي تكون لهم سندا في مات الرّهبانیّة العسكریّةینظتّ التأسیس  مهدنع ير و ر ضّ لا نم تاب
 هاجتّ لاا اذه يف ایعسو  لمحافظة على مكاسبهم في هذا الصّراع،ا ىلع مهدعاستمع المسلمین و 

 اذهو  كهیئتي الإسبتاریّة والدّاویّة بلاد الشّام الموجودة في ةیّ ر كسعلا تامیظنتّ لاأسّسوا فروعا لتلك 
  .داخل أراضي الممالك النّصرانیّة في شبه الجزیرة الأیبیریّة
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 ىو قالإسبتاریّة والدّاویّة من مكاسب وانتصارات لصالح ال اإنّ ما حقّقته هیئت_ : رابعا        
هذه الممالك على تأسیس المزید  ماكّ حزا لفّ حم لاماع یّة في شبه الجزیرة الأیبیریّة، كانتحیسمال

وسكّانها  لها صلة بالأرض )يلّ حمال(الأیبیري  یّة ذات الأصلمن التّنظیمات الدّینیّة العسكر 
 ن تعدّان هیئتانیتي الإسبتاریّة والدّاویّة اللّتلتكون سندا قویّا لهؤلاء الملوك، على عكس هیئ

  .الأیبیریّة ةر یز جلا هبشن خارج دولیّتان وافدتان م

من طرف ) ةیّ لّ حمال(ة العسكریّة الأیبیریّة إنّ تـأسیس هذه التّنظیمات الدّینیّ _ : خامسا        
  :منهاعدّة  أهداف قیقحت ىلإ ىقر ی یّةحیسمالممالك ال ماكّ ح

ة یّ حیسمم الممالك الاكّ حمن  اهیسسّ ؤ م مات الرّهبانیّة العسكریّة خاضعة لنفوذینظتّ جعل هذه ال_ 
  .أهدافهم بدل الخضوع للبابویّة لاستخدامها وفق

 ءاو تحانحو الجنوب و في مواجهة المسلمین قصد حمایة حدودهم ومحاولة دفعهم  استخدامها_ 
  .طردهم من الأندلس مّ تی حتّى مهضر أ

 تاب نیتلّ لاو  ةیّ ر یبیلأا ةر یز جلا هبش يف ةر شتنملا الإسبتاریّة والدّاویّةي تئیهمن هیمنة ص التّخلّ _ 
جمع المال والثّروة من جهة، والعمل على تنفیذ المشاریع البابویّة من جهة أخرى  وه امهضر غ

شبه الجزیرة  ناكّ سمنها  ،ينیتلاّ لا رب الأوربيالغ ةقطنما على هیحانجوالّتي تعمل على بسط 
الأباطرة  ةیّ نمزّ لا وبین السّلطة ام بینهو محملا الصّراع علادنا دعب خاصّةو  ،نییّ حیسملا الأیبیریّة

 يداحلا نر قلا نم يناثّ لا فصنّ لا يف التّقلید العلمانيفي إطار ما یسمّى صراع  والملوك والأمراء
  .يدلایملا رشع

یّة العسكریّة قد نجحت إلى حدّ أنّ هذه التنّظیمات الدّین ،قبس امّ ع لاضفو _: سادسا        
  :منها اهل ةیّ ر و ر ض ىر خأ في تحقیق أهداف ریبك
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السّلطتین الرّوحیّة والعلمانیّة من خلال المراسیم  لبقكسب الودّ والرّعایة والاهتمام من _ 
لال الهبات والبراءات الّتي أصدرت لصالحها من طرف الباباوات والملوك من جهة، ومن خ

  .والعطایا الّتي حصلت علیها من جهة أخرى

ه مثل هذ او ر ز آ نیذلّ ا نییّ حیسملا ایاعرّ لا من قبل اضیأ كسب الودّ والرّعایة والاحترام_ 
 .لاجر مؤن و ه من یلإ ها بما تحتاجو دزوّ التّنظیمات مادّیّا ومعنویّا و 



  
  الملاحق
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  .01: رقم الملحق

)1(. سادة الاسبتاریة في مملكة قشتالة  
 Pedro Ferndéndez  (1184-1170)  بیدرو فیرناندیز 

 Fernando Diaz  (1186-1184)  فیرناندو دیاز
 Sancho Ferndéndez  (1195-1186)  سانشو فیرناندیز

                     Gonzalo Rodriguez  (1204-1195)  غونزالو رودریغاز
                       Suero Rodriguez (1206-1204)  سویرو رودریغاز

           Fernando Gonzélez de Marafién  (1210-1206)  فیرناندو غونزالز دو مارفین
   Pedro Arias  (1212-1210)  بیدرو أریاس

Garcia Gonzélez de Arauzo  (1217-1213)  غارسیا غونزالز دو أروزو         
   Martin Pelayo Barragaén  (1221-1217)  مارتین بلایو براغین

  Garcfa Gonzdlez de Candamio  (1224-1222)  غارسفا جونزالیس دي كاندامیو 
 Ferndn Pérez Chazin or Cozi  (1225-1224)  فرندن بیریز تشازین أو كوزي 

   Pedro Gonzdélez Mengo  (1237-1225)  غونزالس مینغو بیدرو
                 Rodrigo Ifiguez  (1242-1237)  رودریغو إفیغاز

    Pelayo Pérez Correa (1275-1242)  بلایو بیریز كوریا
                    Gonzalo Rufz Girén  (1277-1275)  غونزالو ریفز جیرن

 Pedro Niiiez (1286-1277)  بیدرو نیز
  Gonzalo Martel (1286)  غونزالو مارتل

               Pedro Ferndndez Mata (1293-1286)  بیدرو فیرناندیز ماتا
   Juan Osérez  (1311-1293)  خوان أوسیریز

 Diego Muiiiz  (1318-1311)  دیغو مییز
 Garcia Fernéndez  (1327-1318)    غارسیا فیرناندیز

        Vasco Rodriguez Coronado (1338-1327)  فاسكو رودریغاز كورونادو
           Vasco Lépez  (1338)  فاسكو لیبز

     Alonso Meléndez de Guzman  (1342-1338)  ألونسو ملیندز دو غیزمن
                Infante D. Fadrique  (1358-1342)  إنفانت دي فادریك

  Garcia Alvarez de Toledo (1366-1359)  غارسیا ألفاریز الطلّیطلي
                      Gonzalo Mejfa  (1371-1366)  غونزالو میجفا

 Fernando Osérez  (1383-1371)  فیرناندو أوسیرز
   Pedro Fernéndez Cabeza de Vaca  (1384-1383)  بیدرو فیرناندیز كابزا دو فاكا

)1384(  رودریغو غونزالز میجفا  Rodrigo Gonzalez Mejfa 
  Pedro Muiiiz de Godoy  (1385-1384)  بیدرو مییز دو غوداي

 Garcfa Fernandez de Villagarcfa  (1387-1385)  غاركفا فیرناندیز دو فیاّغاركفا
   Lorenzo Suarez de Figueroa  (1409-1387)  لورنزو سویرز دو فیغرو

 Infante D. Enrique de Aragén (1445-1409)  أنریك الأراجوني. إنفنت د
  

                                                             
  : نظراُ  -) 1

Enrique Gallego Blanco ,The Rule of the Spanish Military Order of St. James: 1170 – 1493 , 
Brill Archive , Leiden ,  1971 , p.170. 
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  .02:  الملحق رقم 

  )1(. سادة الداویة في مملكة أراجون

         Peter of  Rovira (1158 -1143)  بیتر الرّوفیري
  Hugh of  Barcelona  (1162-1159)   ھیو البرشلوني

  Hugh Geoffrey (May  1163-1166)  ھیو جیفري
  Arnold of  Torroja (Oct. 1166-March 1181)  أرنولد التوروجي
  Berenguer of  Avinyó (April 1181-March 1183)  برنجیر الأفنیوني

  Guy of  Sellón (April-June 1183)  غي السّیلوني 
  Raymond of  Canet (Nov. 1183-July 1185)   ریمون الكانیتي
  Gilbert Eral (Oct. 1185-Aug. 1189)   جیلبرت إیرال
  Pons of  Rigaud (Sept. 1189-Feb. 1195)   بون الرّیجودي

 Feb (1196) Gerald of  Caercino  جیرالد كارسینو
 April-Nov. 1196 Arnold of Claramunt  يمونتالكلیرأرنولد 

 June 1199 Pons Marescalci-1196  بون مرسكلسي
 Aug. 1199-April 1200 Arnold of Claramunt  أرنولد الكلیرمونتي

 April 1200-Nov. 1201 Raymond of Gurb  الغربيریموند 
  April 1202-July 1206 Pons of Rigaud  بون الریغودي

  July 1207-June 1212 Peter of Monteagudo  بطرس المونتغیدوي
  Oct. 1212-May 1213 William Cadell  ولیام كادیل 

  Jan. 1214-Sept. 1218 William of Montrodón  ولیام المونترودوني
  Feb. 1221-July 1223 William of Azylach  ولیام الأزیلاخي

  Jan. 1224 Riperto of Puig Guigone  ریبرتو البیغویغوني
  Dec. 1227  Fulk of Montpesat-1224  فولك المونبساتي

  March 1229-June 1232  William Cadell  ولیام كادیل
  May 1233-April 1234 Raymond Patot  ریموند باتو

  May 1234-April 1238 Hugh of Montlaur  ھیو المونتلوري
  June-Nov. 1239 Stephen of Belmonte  ستیفن البلمونتي
  May 1240-June 1243 Raymond of Serra  ریموند السّاري
  Jan. 1244-May 1252 William of Cardona  ولیم الكردوني

  March 1258 Hugh of Jouy/1257-1254  ھیو الجویي
  May 1258-Feb. 1262 William of Montañana  ولیم المونتناني
  March 1262-Aug. 1266 William of Pontóns  ولیم البونتوني

  March 1267-Feb. 1278 Arnold of Castellnou  أرنولد الكاستیلوني
  April 1279-Oct. 1282 Peter of Moncada  بطرس المونكادي

  April 1283-May 1290 Berenguer of San Justo  جیستي برنجیر السان
  June 1291-Jan. 1307 Berenguer of Cardona  برنجیر الكاردوني

  Sept. 1307 Simon of Lenda  سیمون اللندي

                                                             
 : نظراُ  -) 1

Alan John Forey , The Templars in the Corona de Aragón ,Oxford University Press , PP.435-436 
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 .03: رقم الملحق

 )1(. في قشتالة قلعة رباح سادة

Don García (1164–1169) الدون غارسیا 
Fernando Icaza (1169–1170) فرناندو ایكازا 
Martín Pérez de Siones (1170–1182) مارتین بیریز      
Nuño Pérez de Quiñones  (1182–1199) نینو بیریز 
Martín Martínez           (1199–1207) مارتنیز مارتین 
Ruy Díaz de Yanguas (1207–1212)     روي دیاز الینغیزي 
Rodrigo Garcés (1212–1216)      رودریغو غارسي 
Martín Fernández de Quintana (1216–1218)      مارتین فیرناندیز الكنتاني 
Gonzalo Yáñez de Novoa (1218–1238)     غونزالو یانیز 
Martín Ruiz de Cevallos (1238–1240)      مارتین رویز 
Gómez Manrique (1240–1243)     غومز مانریك 
Fernando Ordóñez (1243–1254)     فیرناندو أوردونیز 
Pedro Yáñez  (1254–1267)     بیدرو یانیز 
Juan González (1267–1284)  خوان غونزالز  
Ruy Pérez Ponce de León (1284–1295) روي بیریز 
Diego López de Santsoles (1295–1296) دیغو لوبیز 
Garci López de Padilla (1296–1322) غارسي لوبیز 
Juan Núñez de Prado (1322–1355) خوان نینز 
Diego García de Padilla (1355–1365) دیغو غارسیا 
Martín López de Córdoba (1365–1371) مارتین لوبیز 
Pedro Muñiz de Godoy et Sandoval (1371–1384) بیدرو مینیز 
Pedro Álvarez de Pereira (1384–1385) بیدرو البریز 
Gonzalo Núñez de Guzmán (1385–1404) غونزالو نینیز 
Enrique de Villena (1404–1407) أنریك الفلاّني 
Luis González de Guzmán (1407–1443) لویس غونزالز دو غیزمان 
Fernando de Padilla (1443)  ّفیرناندو دو بادیلا 
Alfonso de Aragón y de Escobar (1443–1445) ألفونسو الأراجوني 
Pedro Girón Acuña Pacheco (1445–1466) بیدرو غیرون 
Rodrigo Téllez Girón (1466–1482) رودریغو تلیز غیرون 
García López de Padilla (1482–1487)  غارسیا لوبیز 
Catholic Monarchs (from1487 onwards) كاثولیك مونارشز 
King Juan Carlos I of Spain  الملك خوان كارلوس الأوّل 
King Felipe VI de Spain   الملك فلیب السّادس 

                                                             
  : نظراُ  -) 1

Rodriguez-Picavea Matilla, Enrique (July–December 2007). Caballeria y Nobleza en la orden de  
Calatrava: Castilla, 1350-1450 [Knighthood and Nobility in the Military Order of Calatrava: 
Castile, 1350-1450] (in Spanish and English). Anuario de Estudios Medievales (AEM). Madrid: 
Universidad Autónoma de Madrid. ISSN 0066-5061. Retrieved 15 July 2012. 
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.04: الملحق رقم  

.)1(سادة هیئة شانت یاقب  

    Pedro Fernández de Castro (1170–1184)  درو فرناندیز دي كاسترویی
 Fernando Díaz (1184-1186)  فرناندو دیاز

  Sancho Fernández de Lemus (1186–1195)  سانشو فرناندیز دي لومیس
 Gonzalo Rodríguez  )11195–203(  غونزالو رودریغاز

  Gonzalo Ordóñez (1203–1204)  ونیزغونزالو أورد
  Suero Rodríguez  (1204–1205)      سویرو رودریغاز
          Sancho Rodríguez (1205–1206)  سانشو رودریغاز

  Fernando González de Marañón  (1206-1210)  فرناندو غونزالز دي مارانو
                                                                    Pedro Arias (1210-1212)  درو أریاسیب

        García González de Arauzo (1212-1217)  غارسیا غونزالز دي أروزو
                                  Martín Peláez Barragán (1217-1221)  مارتین بلایز برغان

  García González de Candamio  )1224-1221(  وغارسیا غونزالز دي كندامی
  Fernán Pérez Chacín (1224-1225)  فرنان بیریز شاسین

  Pedro Alfonso de León (1225–1226)  درو ألفونس ودي لیوّنیب
  Pedro González Mengo (1226-1237)  بدرو غونزالز منغو

                                       Rodrigo Íñiguez (o Yáñez)  (1237-1242)  رودریغو انیغیز
  Paio Peres Correia  (1242-1275)       بایو بریس كوریا

  Gonzalo Ruiz Girón (1275–1280)  غونزالو ریز غیرون
  Pedro Núñez (1280–1286)  نینازدرو یب

                Gonzalo Martel  (1286)  غنزالو مارتل
  Pedro Fernández Mata (1286- 1293)  ابدرو فیرناندیز مات

1311)  خوان أوسوریز  - 1293) Juan Osórez  
  Diego Muñiz (1311 -1318)  دیغو مینیز

  García Fernández  )1327 -1318(  غارسیا فرناندیز
  Vasco Rodríguez de Coronado (1327-1338)  فاسكو رودریغاز دي كورونادو

  Vasco López (1338)  لوبیزفاسكو 
  Alonso Meléndez de Guzmán (1338-1342)  ألونسو ملوندیز دي غیزمان
  Fadrique Alfonso de Castilla  (1342-1358)  فدریك ألفونس ودي كاستیلاّ 

       Garci Álvarez de Toledo y Meneses (1359-1366)  غارسي الفاریز الطلّیطلي

  Gonzalo Mejía de Virués (1366-1371)  غونزالو مجیا دي فیریي
                  Fernando Osórez (1371-1383)  زفرناندو أوسوری

  Pedro Fernández Cabeza de Vaca  (1384-1384)  درو فرناندیز كابوزا دي فاكایب
            Rodrigo González Mejía (1384)            رودریغو غونزالز مجیا

  Pedro Muñiz de Godoy y Sandoval (1384-1385)  درو منیز دي غودوي  ساندوفالیب

             García Fernández de Villagarcía (1385-1387)  غارسیا فرناندیز دي فیاغارسیا
  Lorenzo I Suárez de Figueroa  (1387-1409)  لورنزو إسیاریز

                                       Enrique de Aragón (1409-1445)  إنریك الأراجوني
                         Álvaro de Luna (1445-1453)  ألفار ودي لینا

  Juan II (1453)  خوان الثاّني
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  Enrique IV de Castilla  (1453 -1462)  إنریك  الرّابع  القشتالي
  Beltrán de la Cueva (1462-1463)  بلتران دي لا كویفا

      Alfonso de Castilla (1463-1467)  ألفونسو القشتالي
  Juan Pacheco (1467-1474)  ن باشكواوخ

  Alonso de Cárdenas  (1474-1476)  ألونسو دي كاردناس
  Rodrigo Manrique de Lara (1476–1477)       ارودریغو مانریك دي لار

  Fernando el Católico (1476-1477)  فرناندو الكاثولیكي 
  Alonso de Cárdenas    (1477-1493)        كاردناس ألونسو دي
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  :نظراُ  –) 1

Carlos de Ayala Martínez , Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV) , 
Marcial Pons Historia , Madrid , 2007 , p.855. 
  



  الملاحــــــــــق

261 
 

05: الملحق رقم  
)1(. سادة هیئة القنطرة في مملكة قشتالة  

Gómez, prior y maestre 1200.  غومیز 
Benito Suárez 1200- 1216/1218. سواریز بینیتو  
Nuño Fernández 1216/1218 - 1219. نینو فیرناندیز 
García Sánchez 1219 – 1227 غارسیا سانشیز 
Árias Pérez Gallego 1227 – 1234. آریاس بیریز غللیغو 
Pedro Yáñez (Periañez) 1234 – 1254. بیدرو یانیز 
García Fernández 1255 – 1284. غارسیا فیرناندیز 
Fernán Páez 1284- 1291/1292 فیرنان باییز 
Fernán Pérez Gallego 129 1/1292 - 1298. فیرنان بیریز غللیغو 
Gonzalo Pérez Gallego 1298 - 1 316. غونزالو بیریز غللیغو 
Ruy (Rodrigo) Vázquez 1316- 1318.  فاسكوز) رودریغو(روي  
Suero Pérez Maldonado 1318 – 1335. مالدونادو سویرو بیریز  
Ruy (Rodrigo) Pérez Maldonado 1335 - 1337.  مالدونادو  بیریز )رودریغو(روي  
Gonzalo Martínez (Núñez) de Oviedo 1 337 – 1 340.  من أوفیدو) نینوز(غونزالو مارتینیز  
Nuño Chamizo 1340- 1343. نینو شامیزو 
Pedro Alonso Pantoja 1343 – 1345. بیدرو ألونسو بانتوخا 
Pedro Yáñez de Ocampo (del Campo) 1 345 – ca. 1346. بیدرو یانیز دي أوكامبو 
Fernán Pérez Ponce de León  ca. 1346 - 1355.  بونس من لیوّنفیرنان بیریز  
Diego Gutiérrez de Cevallos 1355. دییغو جیتیرو من سیفالوس 
Suero Martínez 1356 - 1363 سویرو مارتینیز 
Gutierre Gómez de Toledo 1363 - 1365. جوتیرّو غومیز من طلیطلة 
Martín López de Córdoba 1365- 1367. مارتین لوبیز من قرطبة 
Pedro Alonso de Sotomayor 1367 – 1369. بیدرو ألونسو من سوتومایور 
Pedro Muñiz de Godoy 1367 - 1368. بیدرو مینیز من جودوي 
Melén Suárez 1368 – 1371.  میلین سیارز 
Ruy Díaz de la Vega 1371 – 1375.  روي دیاز من لافیغا 
Diego Martínez 1376 – 1383. دییغو مارتینیز 
Diego Gómez 1383 - 1384. دییغو غومیز 
Gonzalo Núñez de Guzmán 1384 - 1385. غونزالو نینیز دو غیزمن 
Martín Yáñez de Barbudo  1385 - 1394. مارتین یانیز من باربیدو 
Fernán Rodríguez de Villalobos 1394 - 1408. فیرنان رودریغاز من فیلالوبوس 
Sancho de Trastámara 1408 - 1416. سانشو دو ترستمارا 
Juan de Sotomayor 1416- 1432. روخوان دو سوتومای  
Gutierre de Sotomayor 1432- 1454. جوتیرّو دو سوتومایور 
Enrique IV de Castilla 1455- 1458. أنریكي الرّابع من قشالة 
Gómez de Cáceres y Solís 1458 – 1473. غومیز من قاصریش 
Juan de Zúñiga 1473 – 1494. خوان من زوینغا 

                                                             
   :نظر اُ  -) 1

Luis Corral Val , La orden de Alcántara: organización institucional y vida religiosa en la Edad 
Media , Director : Bonifacio Palacios Martín , Tesis Doctoral , Universidad Complutense De 
Madrid Facultad de Geografía e Historia Departamento de Historia Medieval , Madrid, 2003 ,  
pp.923- 926. 
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06: الملحق رقم  
)1(. سادة هیئة مونتیسا في مملكة أراجون  

 

Guillermo de Eril (1317-1319) إیریل جالیّرمو دو  
Arnaldo de Soler (1319-1327) أرنالدو دو سولي 
Pedro de Thous (1327-1374) بیدرو دو ثاوس 
Alberto de Thous (1374-1382) ألبرتو دو ثاوس 
Berenguer March (1382-1409) بیرنجیر مارش 
Romeo de Corbera      (1410-1445) رومیو دو كوربرا 
Gilaberto de Monsavin      (1445-1453) جیلابرتو دو مونسافا 
Luis Despuig (1453-1482) لویس  دیسبیغ 
Felipe Vivas de Cañamanes y Boll      (1482-1484) فلیب فیفاس دو كنامانس وبول 
Felipe de Aragón y Navarra (1484-1488) فلیب دو أراجون ونافار 
Felipe Vivas de Cañamanes y Boll      (1488-1492)          فلیب فیفاس دو كنامانس وبول 
Francisco Sanz (1493-1506) فرانسیسكو سانز 
Francisco Bernardo Despuig (1506-1537) فرانسیسكو بیرناردو دسبویغ 
Francisco Llansol de Romaní      (1537-1544) فرانسیسكو لانسول دي روماني 
Pedro Luis Garcerán de Borja (1545-1587) بیدرو لویس جارجاران دي بورجا 

 
     
     
     
     
     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

  : نظر اُ  -) 1
Carlos de Ayala Martínez , Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV) , 
Marcial Pons Historia , Madrid , 2007 , p.853.  
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07: الملحق رقم  
)1(. سادة هیئة أفیس في مملكة البرتغال  

 

Gonçalo Viegas de Lanhoso (1176-1195)   غونزالو فیغاس دي لانھوسو 
Paio (1200)        بایو 
Fernando Anes (1201-1221) فیرناندو أنیس 
Fernando Rodrigues Monteiro (1222-1237) فیرناندو رودریغاز مونتیرّو 
Martim Fernandes (1238-1264) مارتیم فیرناندیز 
Pedro Afonso  (1268-1269) بیدرو أفونسو 
Simão Soares (1269-1280) سیماو سواریس 
Egas Martins de Outeiro (1280-1290)  مارتینز دي أوتیروإیجاس  
João Peres (1291-1292) جواو بیریز 
João Afonso (1294) جواو أفونسو 
Lourenço Afonso (1296-1310) لورنزو أفونسو 
Garcia Peres de Casal (1311-1316) غارسیا بیریز دي كاسال 
Gil Martins de Outeiro (1316-1319) جیل مارتینز دي أوتیرو 
Vasco Afonso (1320-1329) فاسكو أفونسو 
Gil Peres de Noudar (1330-1332) جیل بیریز دي نودار 
Afonso Mendes (1334) أفونسو میندیز 
Gonçalo Vasques (1336-1341) غونزالو فاسكز 
João Rodrigues Pimentel (1342-1351) جواو رودریغاز بیمونتال 
João Afonso de Pena de Aguiar (1351-1356)  جواو أفونسو 
Martim de Avelar (1357-1363) مارتیم دي أبیلار 
Jean d'Aviz, futur Jean Ier de 
Portugal. 

جون دي أفیس، مستقبلا جون الأول  (1364-1385)
 البرتغالي

Monarchie portugaise (à partir de 1364)  م1364الملكیّة البرتغالیّة إبتداء من  
 

 
 

 

 

 

 

 
                                                             

  : نظر اُ  -) 1
Carlos de Ayala Martínez , Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV) , 
Marcial Pons Historia , Madrid , 2007 , p.852.  
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08 :الملحق رقم  

FEVEREIRO 1147 

         Carta do bispo de Lisboa D. Cilberto.. «m que, de acorqg com el-
rei D, Afonso Henriques, cede a Ordem do Templo a Igreja de Santiago 
de Santarem e seu territorio Paroquial e, em comensacao das Iestantes 
Igrejas es. calabitanas pelo monarca doadas aquela Ordem em 1147 mas 
reclamadas pelo depois pelo Prelado, doa-he Csic às que os lemplarios 
Vierem a edificar na regiae de Tomar, quc delimita, devendo eles Pagar-
Ihe e a seus Sucessores. anualmente, o tributo eclesiastico de cinco 
soldos pela de Santarem, mas nao pelas da icelao lomarensc, a menos 
quc se Prove serem esas da sua Jurisdicao. 

      In nominc Sünclc ct Indiuiduc Trinitatis Patries ct Filij et Spiritus 
Sanctj amen, 

     Ego Guilibertus, Ulixboncsis episcopus, una cum consensu omnium 
canonicorm mcorum, facio kartam l'irmltudinis Deo et militibus Christi 
de illaecclesia santj lacobi de Sanctarcn, du est in suburbio de Seserigo, 
cum omnj Parrochja sua, liberam ab omnj cpiscopali dcbito, Et ego et 
successores mej non habeamus Poteststem aliquam perturbandi in aliquo 
uel diminnuendi eccesiam liiam, sedtantum exsoluamus iji ccclesie 
episcopale debitum, qnando et ad quoq a Predictis militibus Inuitati 
fuerimus, Huius ergo ecclesie Sanctj Iacobi de Sanctaren donum sit 
firmum, atum et in perpertuum ualiturum sub nulla controuersia, sup 
nulla conditione deinceps ponendum. 

     Addo etiam et Indissolubilj Pacto firmo et Scripto roboro de omnibus 
illis ccclesijs quas hedificauerint a portu de Thomar. qui est in strara de 
Colimbria, ct Inde per Portum de Houren c, Inde ad sumitatem de 
Beselga et Inde per lumbum de contra Sanctaren. quomodo uertit aquam 
ad Beselga et quomodo descendit ad Thomar et inde peruenit ad stratam, 
de Colimria per portum de Thomar, qui uadit de Fraxineda, scilcet ut 
habeant eas iure perpetuo (1). 

Et ego, Guilibertus. Ulixbonensis episcopus, una cum canonicis mels. li 
Illustrissimo Portugalensium rego domno Alfonso concedente(2) do 
atque ll concedo omnes ilia surpradictas ecclesias fratribus Templj 
Iherosolimitatani Bl ab omni episcopalj debito liberas, iure perpetuo. Et 
hoc faclo pro illis ecclesi li js dc Sanctraren, quas eis rex dederat(3) et 
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ego concesseram et nunc michi Ma ips! relinquunt, excepto ecclesiam 
Sanct) lacobi , quam supra nom inauimus(4). 

Et predicti milites exsoluant michi et successorbus meis quinque solidos 
pcr singulos annos. apud ecclesiam Sancte Marje dc Sanctaren, de illa 
scis. ucct ecclesia Sanct [acobj de Sanctraren et dc unaquaque ecclesia 
que hedificate fucrint intra terminos ipsos supra nominatos, co tamen 
tenore et ea  condit jonc si ecclesi infra predictos terminos de Cera 
constructe ad ius mcum spectarc noscentur et cas cgo iudicio 
ecclesiastico ucndicare poturcro aduersus illum qui michi questionem 
uoluerit. Aliter enim, de perdicto cen quinque solidorum ipsi milites 
michi non tenenture in ccclesi js hed iicaus in terminis de Cera(5)1. 
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  08: ترجمة الملحق رقم

  .م1149فبرایر 

یوضح فیه أنه تم الاتفاق في المجمع الدیواني مع الملك   خطاب من أسقف لشبونة دون خلیبرت
في شنترین ) القدیس یعقوب ( ألفونسو هنریكز بمنح جماعة الداویة كنیسة شانت یاقب 

م والذي أذن لهم بعد  1147وأراضیها كتعویض عن الكنائس التي منحها لهم الملك في عام 
  .خلفائه سنویا عما یشید من كنائس بعد ذلكذلك بتشیید قلعة طمان وحدد لهم جزیة تدفع له ول

  :نص الوثیقة

  .بالاسم المقدس والثالوث الذي لا یتجزأ، الأب والابن والروح القدس امین

أنا خلیبرت أسقف لشبونة بالاتفاق مع كهنتي القانونیین أوجه هذا الخطاب بفضل االله إلى جنود 
شنترین  الواقعة في حي سسریجیو مع في ) القدیس یعقوب ( المسیح ومنح كنیسة شانت یاقب 

كل ما یخص دائرتها، حرة من أي جزیة أسقفیة وأنه لا أنا ولا خلفائي یملكون من السلطة ما 
یسمح بإزعاجهم أو انتهاك هذه المنحة للكنیسة المذكورة ولهذا  تكون المنحة ثابتة ومصدقة 

  .وقانونیة أبدیة وتنتفى عنها أي دعوى أو شروط

ة لإحدى المعاهدات غیر القابلة للفسخ ومعززة بالكتابة ومن كل الكنائس والتي تكون والهبة مثبت
منشأة من بدایة باب طمان والتي تقع على الطریق إلى قلمریة حتى باب أورین وأعلى من 

Beselga   وعن طریق الانحدار الذي یمتد حتى مشارف شنترین واصلا الاستمرار حتى
  .طریق قلمریة

أسقف لشبونة ومع كهنتي القانونیین فبدلا من المنحة عن طریق الملك السامي وأنا خلیبرت 
البرتغالي دون ألفونسو والذي منح كل الكنائس المذكورة في شنترین للأخوة الداویة ببیت المقدس 
وأنهم أحرار من كل جزیة أسقفیة فإنه في مقابل كنائس شنترین والتي منحها لهم الملك، فأنا 

ردونها لي الآن ماعدا كنیسة شانت یاقب التي منحتها لهم والجنود المذكورین أقرر بأنهم ی
یدفعون لي وإلى خلفائي خمسة رواتب كل سنة عن كنیسة سانتا ماریا الواقعة في نطاق كنیسة 
شانت یاقب في شنترین وأنه یتوجب علیهم دفع الجزیة عن كل كنیسة سوف یأسسونها داخل 
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فإنها تكون تحت  Ceraن الكنائس المؤسسة داخل الحدود المذكور من الحدود المذكورة وللعلم أ
سلطتي القانةنیة وأنا أكفل بالدفاع عنهم ضد من یتمرد أو یرفض ذلك وتكون الجزیة هي خمسة 

  .رواتب لكل كنیسة منشأة في حدود سیرا

قانونیین أنا خلیبرت أسقف لشبونة والذي اتفق مع كهنتي ال -حرر هذا الخطاب في شهر فبرایر
  1الشهود. وموافقة الملك دون ألفونسو أمرت بعمل هذا الخطاب ووقعت بیدي وختمت بختمي
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09 :الملحق رقم  

ABRIL 1147 

         Carta de el-rei D. Alfonso Henriques a doar a Ordem do Templo o 
eclesiastico de Santarmem cumprimento de voto que fizera antes da sua 
coniquistaem marco anteriore a comprometer-se a Obter a confirmacao 
da doacao pelo bispo de Lisboalogo que esta cidade fosse reconquistada. 

        Jn. nomin Sancatae et Jndividuae Trinitatis videlicet Patries et Filij 
et Spiritus Sancti amen. 

        Ego AlfonsusDeis gratia Portugalensium rex, incipiens iter meum 
ad illud castellum quod dicitur Sanctarempropositium [eci in corde meo 
et votum vovi quodsi duessua misericordiaillud mihi atribucretomne 
ecclesiasicum darem Deo ct militibus fratibus Templl Salomonis, 
constitutis in Jherusalem pro defensione Sancti Sepulcri, quorum pars 
mcacum erat in codcm comitatu. 

       Et. quia Dominus mihi lalem fecit honorem ct bonc complevit 
volumptatem mcam. cgo Alfonsus, supra nominatus CX, una cum vxore 
mea domna Mifalda facimus kartam supradicits militibus Tcm Pli(1) de 
omni ecclecsiastico Sancte Herenc, ut habeant ct possidcant ipsi et 
omnes successres corum, jurc perpetuo, ita ut nullus clericus in eis vel 
laicus aliquid Intcrrogarc possit. Sed. si forte evenerit ut, in aliquo 
tenpore, mihi Deus, sus pictate, daret illam civitatem que dicitur 
Vlixbona, illi concordarentur cum cpiscopo ad meum consilium. 

       Si quis, autem, hoc donum nostrum irrumpere temptaverit, non sit ej 
licitum per ullam asserionem. Et, si contradicere hoc eis voluerit aliquis, 
a consortio sanctae eclesiae sit Separatus et in bonis Jherusalem non 
comisceatur. 

        Facta Karta mense aprilis, era M.C. Lxxv. Ego Alfonsus, Superius 
rex nominatus, pariter cum conjuge mea domna Mifalda, qui kartam 
facere jussimus, cum manibus nostris, coram idoneis testibus, 
rovoravimus et signum fecimus. 

        Pertus, prior Vimarensis ts. Ferrandus Petriz, curiae dapifer, ts. 
Menendus Moniz ts. Mocellus Venegas ts. Gualterius Burgundiensis ts. 



  الملاحــــــــــق

269 
 

Johannes archiepiscopus. Petrus Portugalensis episcopus(2) Vgo 
Martoniensis, frater Templi, tunc temporis in his partibus, kartulam 
recepit(3). Menendus, jussu proiori, in Vimaranis kartulam notuit(4).  

       Vos autem, summe pater, Proculdubio credatis nos, fratres militiae 
Templi, cum Vlixbonensi episcopo, consilio legis, ut supra refert, 
conocordiam quesisse, sed i pse nuluit, Tune rex, consilio suo, presntiam 
domini papae Eugenij nbos, una cum episcopo, petere Jussit. Ad quem 
cum venissemus ct in conspectu cjus adstaremus, ita inter nos ct illum 
decrevit ut in rescriptis continctur(5)1. 
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  09 :ترجمة الملحق رقم

  .م1147أفریل 

خطاب من الملك دون ألفونسو هنریكز منح فیه جماعة الداویة كنائس شنترین تنفیذا للوعد الذي 
مارس السابق والنصیحة بحصولهم على تصدیق الهبة عن قطعه على نفسه قبل فتحها في 

  .طریق أسقف لشبونة

  نص الوثیقة

  .بالاسم المقدس والثالوث الذي لا یتجزأ، الأب والابن والروح القدس آمین

انا ألفونسو ملك البرتغال بفضل االله بدأت رحلتي إلى القلعة المدعوة شنترین وأنني نذرت أن 
) الداویة ( ب كل ما یتعلق بكنیستها إلى أخوة جماعة معبد سلیمان منحها االله لي برحمته سأه

  .والتي تأسست في بیت المقدس للدفاع عن القبر المقدس ولمن ینوب عنهم في مملكتي

والآن كما أن السید منحنى الشرف المذكور وحقق رغبتي أنا ألفونسو الملك المذكور اتفق مع 
كنیسة القدیمة أرین إلى جماعة الداویة المذكورة یملكونها زوجتي دونیا مافلدا بمنح وثیقة كل ال

  .ولكل خلفائهم على الدوام، ولا یحق لأحد من رجال الدین أو العلمانیین مطالبتهم بشيء

وبعد أن یتم الاستیلاء على مدینة لشبونة بفضل االله فعلیهم أن یستمعوا إلى نصیحتى بالاتفاق 
تصاب عطایانا هذه فلا یكون مباحا تحت  أي سبب أو مع أسقفها ولكن إذا ما حاول أحد اغ

إذا ما أراد أحد أن یعترض على ذلك سیكون مفصولا من اتحاد الكنائس المقدسة ولا یشترك في 
  .حسنات بیت المقدس

، أنا ألفونسو الملك المذكور ومعي زوجتي )1( 1185لخطاب في شهر فبرایر عام محرر هذا ا
  .بإعطاء هذا الخطاب ونوقع بأیدینا كشاهدین ووضعنا ختمنادونیا مافلدا اللذین أمرنا 

  :الشهود

أنا حضرة الأب، كان إخواننا جماعة الداویة طلبوا  الاتفاق مع أسقف لشبونة بناء على نصیحة 
ا بالذهاب إلى البابا الملك كما وضح سابقا ولكن الأسقف لا یرغب، وحینئذ نصح الملك وأمرن
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الأسقف والذي عندما مثلنا أمامه وكنا في حضرته أمر بأن نتمثل بما ومعنا ) الثالث(أبوجنیوس 
  .1هو مكتوب
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10 :الملحق رقم  

FEVEREIRO 1159 

     Carta de el-rei D. Afonso Henriques, de paz e concordia entre o bispo 
de Lisboa e a Ordem do Templo, pela qual o monarca doa aos 
Templarios castelo e termo de Ccra (Tomar), em compensucao do 
eclesiastico de Santarem, que [hes dera em 1147 e de que o prelado 
referido apenas Ihes cedeu a igreja de Santiago da dita vila.  

     Jn nomine sancte ct individve Trinitatis Patris et Filii ct Spiritus 
Sancit amen.  

      Hec est pax ct concordia qvan ego Alfonsvs, Det gratia 
Portvgalensivm  rex, comitis Henrici ct regine Tharasic filius, magni 
quoque regis Alfons nepos, una cum filiis mcis facio inter episcopum 
Ulixbonensem ct fratres militics Templi Iherosolimitani, pro amore Dci 
ct remissionc peccatorum  mcorum mcorumquc parentum.  

       Do et concedo Dco ct militibus Templi illud castrum quod dicitur 
Cera (1) pro ecclesi js illis de Sanctarcn, quas ets prius decdcram(2), 
prcter ecclesiam Sanct j lacobi. Do et concedo illud castrum quomodo 
diuidit per flumen Ozczar, ubj uocatur portus de kajjs, et inde per 
mediam strarm usque ad monasterium Murta et inde per aquam de 
Murta, quomodo descendit in Fraxineta et uenit ad portum de Thomar, 
qui est in strata de Colimbria que uadit ad Sanctaren, et inde per mediam 
stratam per portum de Ourens et inde per mediam stratam quomodo 
uadit per sumitatem de Beselga et inde per limbum de contra Sanctaren, 
quo uertit auam ad Beselga, et quomodo descendit ad Thomar et inde 
desdendit im Ozezar et inde ad porum de Kai Js. 

Do illis illud castrum ut habeant hereditario iure ad populandum, sed ut 
homines ultra flumen Mo [n] decum usque ad Tagum in meis populat 
joiibus habiatantes sine mea spontanea uoluntate ad inhabitandum 
illonon recipiant. Quod, si aliquis ex interdictis hominibus ibj uenerit, 
fratribus ignorantibus, non imputetur inde aliqua occasio Super fratres; 
sed mox, eo cognito, foras expelli cogatur. Habitatores etiam ipsius 
castri iure et moribus de Sanctaren utantur. 
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Ego Alfonsus, supra nominatus rex, una cum fili js meis, facio kartam 
firmitudins supradicits militibus Christ j de illo castro qoud dicitur Cera, 
cum terminis Supra nominatis, cum toto mco iure, ut habeant illud ipsi et 
omens successores eorum, iure perpetuo. Et nulli sit liejtum hoc meum 
factum irrumpere. 

Facta karta mense (ebruarjo, era MaCa Lax bija Ego Alfonsus 
predicutus rex, paritcr cum filiis meis, quihance kartam firmitudinis 
facerc iussuss, Simanbus propri js, coram odoncis, gratuita uoluntate, 
roborauimvs et hoc signum fccimvs(4). 

Ego Gunsalluus, curic dapifer. Fernandus Alfonsus ts. 

Conlirmo-+   Domnus Uclascus Sanchiz ts 

Ego Petrus Pciaiz, signifer Laurcntisu Uencgas ts. 

rcgis.cont. + petrus patcr ts1. 
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  10: ترجمة الملحق رقم

  .م1159فبرایر 

خطاب من الملك دون ألفونسو هنریكز بالاتفاق مع أسقف لشبونة وجماعة الداویة، یمنح 
المحیطة بطمان تعویضا لهم عن كنائس شنترین  وفي الأراضي  Ceraجماعة الداویة قلعة 
م والتي لم یوافق علیها الأسقف وقرر منحهم كنیسة  1147لهم في عام التي سبق أن منحها 

  .شانت یاقب فقط

  نص الوثیقة

  .بالاسم المقدس والثالوث الذي لا یتجزأ، الأب والابن والروح القدس آمین

أنا ألفونسو ملك البرتغال بفضل نعمة االله ابن الكونت هنرى والملكة تریزا وحفید  بالسلام والود
الملك ألفونسو العظیم لأجل اتحاد أولادي أوفق بین أسقف لشبونة وجماعة فرسان الداویة ببیت 
المقدس، لأجل حب البلاد ولأجل مغفرة ذنوبي وذنوب أسرتي أیضا أعطى واهب إلى فرسان 

بدلا من كنائس شنترین التي قد منحتها لهم سابقا وأعطى  Ceraالمدعوة سیرا الداویة القلعة 
وتستمر عن طریق نصف  Caiisواهب القلعة المذكورة من بدایة نهر أوزیزر والتي تدعى باب 

الطریق حتى دیر مورتا ویصل بعدئذ حتى باب طمان والواقعة على الطریق بین قلمریةوشنترین 
ویستمر في الانحدار إلى  Beselgaیصل بعد ذلك إلى مرتفع ویمتد حتى باب أورنیس و 

  .مشارف شنترین وإلى أسفل حتى طمان ویمتد منها حتى أوزیزر وأخیرا إلى باب كاییس

وأعطى لهم القلعة المذكورة لأجل أن یكون  لهم حق الوراثة وكل من یقطن في تلك المناطق 
ذن وأن من یكون هناك من الرجال والذین لا من نهر موندیجو إلى نهر التاجة لا بد لهم من الأ

یملكون الأذن بالاستقرار في تلك المناطق بمعرفة الأخوة الداویة فعلیهم أن یغادروا  تلك 
  .المناطق

أنا ألفونسو الملك المذكور سابقا جنبا مع أبنائي أعطى هذا الخطاب المذكور لفرسان المسیح 
المذكورة سابقا مع كل الحق لأجل أن تكون ملكا  على القلعة المذكورة سیرا مع كل حدودها

  .خالصا لهم ولكل خلفائهم على الدوام ولا یحق لأحد أن ینتهك هذا الحق
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  .حرر الخطاب في فبرایر

أنا ألفونسو الملك المذكور سابقا جنبا مع أولادي والذین أمرنا بتحریر هذا الخطاب ووقعت بیدي 
  .أمام إدارتي وواضع ختمي علیه

  .1ات الشاهدینتوقیع
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  11:الملحق رقم 

  

 

 

 : أنظر   قلعة باربیرا - 3  قلعة مونجاي -2  نتشونقلعة م - 1

GÓMEZ DE TERREROS G., DEL VALLE  ,  LA ARQUITECTURA DE LAS ÓRDENES MILITARES 
EN ANDALUCÍA: Conservación y Restauración , Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 
2016 . 
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 :قلعة تومار   أنظر -3قلعة بومبال   - 2قلعة سوري    - 1

GÓMEZ DE TERREROS G., Mª DEL VALLE  ,  LA ARQUITECTURA DE LAS ÓRDENES MILITARES EN 
ANDALUCÍA: Conservación y Restauración , Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2016 . 
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  :ادرـــــــــــــالمص_ )1

   :العربیّة والمعرّبة المصادر _أ

  ).م1232/ ه630. ت( .أبي الكرم عزّ الدّین أبو الحسن علي بن :الجزري ابن الأثیر_ 

  .ت. الأردن، د - أبو صهیب الكرمي، دار الأفكار الدّولیّة. تح، الكامل في التاّریخ    

  )م1153/ ه547. ت( .أنّا كومنینا_ 

  .م2004القاهرة،  -حسن حبشي، المشروع القومي للترجمة. ألیكسیاد، تر    

  ).م1147/ ه542. ت. (أبو الحسن علي بن بسّام الشّنتریني :الشّنتریني ابن بسّام_ 

بیروت،  -، دار الثّقافة3. ، ق1. إحسان عبّاس، مج. الذّخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تح    
   .م1997

  ).ه05القرن / م11عاش في القرن (.بن بلقین بن بادیس بن حبّوس عبد االله: ابن بلقین_ 

لیفي . تح، مذكّرات الأمیر عبد االله آخر ملوك بني زیري بغرناطة المسمّاة بكتاب التّبیان    
  .مصر، دون تاریخ -بروفنسال، دار المعارف

  ).م120. ت. (تاكیتوس_ 

  م1959إبراهیم علي طرخان، القاهرة، . جرمانیا، تر    

  . ثیودریش الألماني_ 

وصف الأراضي المقدّسة في فلسطین للرّحالة الألماني ثیودریش القرن الثاني عشر     
ریاض شاهین، دار الشّروق . سعید عبد االله البیشاوي، تح. السّادس الهجري، تر -المیلادي

  .م2003الأردن،  –عمان  -للنّشر والتّوزیع
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  ).م871/ ه257. ت. (الرحمنأبو القاسم عبد  :ابن عبد الحكم_ 

عبد المنعم عامر، شركة الأمل للطباعة والنشر، دون تاریخ، . فتوح مصر والمغرب، ت    
  .الجزء الأوّل

  )م1095/ ه488. ت( أبو عبد االله محمّد بن أبي نصر :الحمیدي_ 

  .م1966یف والترجمة، جذوة المقتبس في ذكر ولاّة الأندلس، الدار المصریة للتأل    

  ).م1461/ ه866. ت( أبو عبد االله محمّد بن عبد المنعم :الحمیري _

ثانیة، مكتبة لبنان، إحسان عباس، الطبعة ال. الرّوض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق _   
  .م1984

 الطّبعة ،لیفي بروفنسال. ت, صفة جزیرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار_     
  .م1984بیروت،  ،الثاّنیة

  ).م1406/ ه808. ت(. ابن خلدون عبد الرّحمن_ 

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السّلطان     
   .اریخت ونر للطّباعة والنّشر والتّوزیع، دسهیل زكّار، دار الفك. الأكبر، تح

العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیّام العرب و _     
  .6. م، ج2000بیروت،  -سهیل زكّار، دار الفكر. خلیل شحّادة، مر. ، تح السّلطان الأكبر

  .دانیال الرّوسي_ 

سعید . ، تر)م1107 - م1106(وصف الأراضي المقدّسة للحاجّ الرّوسي دانیال الرّاهب     
   .م2003الأردن،  –عمان  -شر والتّوزیعداود أبو هدبة، دار الشّروق للنّ . البیشاوي، تع
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  ).م1326/ ه726. ت. (أبو الحسن علي بن عبد االله بن أبي زرع الفاسي :ابن أبي زرع_ 

دار ، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس    
  .م1972الرّباط،  -المنصور للطّباعة والوراقة

  ).م1282/ ه681. ت. (اط المصري التّوزريبن الشّبّ  بن عليّ د محمّ  :اطبّ ابن الشّ _ 

الرّابع . لّدمجال, 1968 -1967, مدرید -وصف الأندلس، مجلة معهد الدراسات الإسلامیة     
   .عشر

  .)م12/ ه06عاش خلال القرن ( .عبد االله محمّد بن محمّد وأب: الشّریف الإدریسي_ 

  .الثاّني لدمجالم، 2002القاهرةـ،  -مكتبة الثّقافة الدّینیّة، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق    

  ).م1198/ ه594. ت. ( عبد الملك بن صاحب الصّلاة: ابن صاحب الصّلاة_ 

عبد الهادي التاّزي، . تاریخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحّدین، تح -المنّ بالإمامة    
  .م1987بیروت،  -، دار الغرب الإسلامي3. ط

  ).م1202/ ه599. ت. (بن یحي بن أحمد بن عمیرة أحمد :الضبي_ 

 –إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب المصري . حت بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس،    
  .الجزء الثاّني .م1989 ،دار الكتاب اللبناني

  ).م1312/ ه712. ت( أبو العبّاس أحمد بن محمد :ابن عذاري المراّكشي_ 

 لیفي بروفنسال، ،كولان. ج س. ندلس والمغرب، تحقیقلبیان المغرب في أخبار الأا _1  
  .الجزء الرّابع الجزء الثاّلث، الجزء الأوّل، ،1983بیروت،  -، دار الثّقافة الطبعة الثاّلثة

، لیفي بروفنسال ،كولان. ج س. قیقالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تح_ 2  
  .الجزء الثاّني ،1980بیروت،  -دار الثّقافة  الطبعة الثانیة،
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، دار الطبعة الثاّلثة ،إحسان عبّاس ندلس والمغرب، تحقیقالبیان المغرب في أخبار الأ _3  
  .الجزء الرّابع ،1983بیروت،  -الثّقافة 

بشّار عوّاد معروف، . البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، تح_  4 
  .م، المجلّد الثاّلث2013تونس،  -الإسلامي ، دار الغرب1. ار عوّاد، طمحمود بشّ 

  ).م1085/ ه478. ت(. )ابن الدّلائ(أحمد بن عمر بن أنس العذري  :العذري_ 

الأخبار وتنویع الآثار، والبستان في غرائب البلدان  ترصیعنصوص عن الأندلس من كتاب     
عزیز الأهوازي، منشورات معهد الدّراسات الإسلامیّة عبد ال. تح، والمسالك إلى جمیع الممالك

  .في مدرید، دون تاریخ

  ).م1331/ ه732. ت( بن عمر عماد الدّین إسماعیل بن محمّد :الفدا وأب_ 

باریس،  -رینود والبارون ماك كوكین دیسلان، دار الطّباعة السّلطانیّة. تح، تقویم البلدان    
  .م1830

   .)م1160/ ه555. ت(ى حمزة بن القلانسي أبو یعل :ابن القلانسي_ 

   .م1908بیروت،  -مطبعة الآباء الیسوعیّین، ذیل تاریخ دمشق    

  ).م1418/ ه821. ت. (أبو العباس أحمد بن علي :القلقشندي_ 

، الجزء م1915 ،القاهرة –سول، المطبعة الأمیریة محمد عبد الر . صبح الأعشى، ت    
   .الخامس

/ ه06عاش خلال القرن . (بو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزريأ :ابن الكردبوس_ 
  ).م12

 -أحمد مختار العبادي ، معهد الدراسات الإسلامیة . الاكتفاء في أخبار الخلفاء، تحقیق    
   .، المجلّد الثاّلث عشرم1966 -م 1965مدرید، 
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  ).م1374/ ه776. (لسان الدّین بن الخطیب السّلماني_ 

القاهرة،  -الخانجي مكتبة ،2. ط محمّد عبد االله عنّان،. تح ،اطة في أخبار غرناطةالإح _    
  .4. م، مج1977، 1. ؛ ط1. جم م،1973

. ، تح)إسبانیا الإسلامیّة(أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام _     
   .م1956بیروت،  -، دار الكشوف2. لیفي بروفنسال، ط. تع

  .)م14/ ه8القرن ( .مجهول_ 

الطّبعة عبد القادر زمامة،  -سهیل زكّار. تح، الحلل الموشیّة في ذكر الأخبار المرّاكشیّة    
  .م1979الدّار البیضاء،  -، دار الرّشاد الحدیثةالأولى

  ).م1248/ ه647. ت. (محمّد عبد الواحد بن علي المرّاكشي وأب: المراّكشي_ 

  .دون طبعة، دون تاریخ، محمّد سعید العریان. ، تحالمغربالمعجب في تلخیص أخبار     

  .)م1258/ ه656. ت. (أحمد بن عمیرة المخزومي: أبو المطرف_ 

  .م2007بیروت،  -محمّد بن معمّر، دار الكتب العلمیّة. تاریخ میورقة، تح    

  ).م1631/ ه1041. ت. (أحمد بن محمد المقري التّلمساني :المقري_ 

. من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب، تحقیق نفح الطّیب    
  .، المجلّد الرّابعالأول ، المجلّدم1988، بیروت -إحسان عبّاس، دار صادر

  ).م1897/ ه1314. ت. (أبو العبّاس أحمد بن خالد النّاصري :النّاصري_ 

. ، تحقیق وتعلیق)ة والموحّدیّةالدّولتان المرابطیّ (الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى     
  .الثاّني م، الجزء1997الدّار البیضاء،  -جعفر النّاصري ومحمّد النّاصري، دار الكتاب
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  ).م1185 .ت( .ولیم الصّوري_ 

حسن حبشي، الهیئة . ، تع.، تر)الحروب الصّلیبیّة(الأعمال المنجزة في ما وراء البحار     
  .الثاّني زءجال ،1992المصریّة العامّة للكتاب، 

  ).م1229/ ه626.ت( .عبد االله الحمويعبد االله یاقوت بن شهاب الدّین أبو :یاقوت الحموي_ 

 .الأوّل لّدمجالم، 1977بیروت،  -معجم البلدان، دار صادر    

   :الأجنبیّة المصادر_ ب 

_ Annali Genovesi di Caffaro, ed. L. T. Belgrano, i (Fonti per la storia 
d'Italia, Rome, Genoa, 1890).                                                                                                      

_ Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona , parch. Raymond 
Berenguer IV. 

_ Archivo Catedralicio de Salamanca, Publicado por Mart ín Mart ín, 
José Luis y otros, Documentos de los Archivos Catedralicio y Diocesano 
de Salamanca (siglos XII–XIII), Salamanca, Universidad de Salamanca, 
1977.   

_ Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares,  Publicado 
por Martín Alvira Cabrer . 

_ Archivo General de Palacio, Sección de Infante don Gabriel, publicado 
por Mart ín, José Luis, Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170–
1195), Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1974. 

_ Archivo del Gran Priorado de Cataluña (A.G.P.). 

_ Archivo Vaticano, Registro Vaticano, publicado por Mansilla, 
Demetrio, La documentación pontificia de Honorio III (1216–1227), 
Roma, Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1965. 
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_ Bullarium ordinis militiae de Calatrava, ed. I. J. Ortega y Cotes, J. F. 
Alvarez de Baquedano and P. de Ortega Zuiiiga y Aranda  ,Madrid, 
1761. 

_ Biblioteca de Catalunya (Barcelona), Secció de Manuscrits i Arxiu, 
Colecció Marès, pergamins, n.º 12.                                                                                               

_ Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, ed. I.J. de Ortega y Cotes, 
J.F. Alvarez de Baquedano, and P. de Ortega Zulliga y Aranda (Madrid, 
1761). 

_ Chancelarias Medievais Portuguesas. Documentos de Chancelaria de 
D. Afonso Henriques, ed. A. E. Reuter, Ins. Alemao , Coimbra, 1938. 

_ Chronica da conquista do Algarve, PMH SS 1. 

_ Colección de documentos inéditos del Archivo general de la Corona 
de Aragón, ed. P. de Bofarull y Mascaró, etc. Barcelona, 1847-1910, 
vol. 4.  

_ Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara, (1157-
1494).: De 1454 a 1494, Bonifacio Palacios Martín, Carlos de Ayala 
Martínez ed. , Tomo II, Editorial Complutense, Madrid , 2000. 

 _ Cronica de Alfonso ш, edicion preparado por . Zacarias Garcia 
Villada, S.I, Madrid, 1918.  

_ Cronica de cinco reis, ed. A. Magalhaes Basto, Porto: Livraria 
Civilizatçao, 1945. 

_ Crónica de los señores Rey es Católicos, en “Crónica de los Reyes de 
Castilla”, Pulgar (Hernando del) ed. , vol. LXX, tomo III , B.A.E., 
Madrid, 1953. 

_ Cronica de la Orden de Alcantara  , Alonso de Torres y Tapia ed.  , T.I 
, Madrid , 1763 . 

_ Crónica de Pedro I (C.P.I.), ed. Pedro López de Ayala , Biblioteca de 
Autores Españoles [hereafter BAE] 66  ,Madrid, 1953.  



 قائمة المصادر والمراجع

289 
 

_ Crónica de Veinte Reyes, Hernández Alonso, César (ed.) Burgos, 
Ayuntamiento de Burgos, 1991. 

_ Crónica del rey don Sancho el Bravo, en Crónicas de los reyes de 
Castilla, Madrid, Rosell, Cayetano (ed.) Biblioteca de Autores 
Españoles, volumen I, 1953. 

_ Documentos de Don Sancho I (1174– 1211), eds. R. P. de Azevedo, A. 
de Jesus da Costa, and M. R. Pereira , Universidade de Coimbra- 
Coimbra, 1979. 

_ Documentos Medievais Portugueses, Documentos Régios, ed. R. P. de 
Azevedo, vol. 1, Lisboa ,1958-1962 . 

_ Jesús Ernesto Martínez Ferrando. 

    Catálogo de la documentación relativa al antiguo reino de Valencia 
contenida en los registros de la cancillería real. I. Jaime I el 
conquistador, Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, Madrid, 1934. 

_ Marquis D'Albon.  

    Cartulaire général de l'Ordre du Temple (1119?-1150), Recueil des 
chartes et des bulles relatives à l'Ordre du Temple. Fascicule 
complémentaire [rédigé par P.-F. Fournier], contenant la table des 
sommaires des actes et l'identification des noms de lieux. Paris, 
Champion, 1913-1922. 

- Monumenta Henricina, ed. A. Dias Denis, 15 vols, Coimbra- 
Atlântida, 1960–1974, vol. 1. 
 
_ Narratio de itinere navali peregrinorum Hierosolymam 
tendentium et Silviam capientium, A.D. 1189, ed. C. W. David, 
Proceedings of the American Philosophical Society- New York, 1939. 
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- Pedro el Católico. 

    Rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213). Documentos, 
Testimonios y Memoria Histórica, Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, 2010. 

- Portugaliae Monumenta Historica, ed. A. Herculano, Leges et 
consuetudines, Academia Scientiarum Olisiponensis , Lisbon , 1868- 
1873. 

_ Primera Cronica General, Estoria de Espana, publicada- por Roman 
Menédez Pidal, Madrid, 1906, vol. 01. 

_ Rades Y Andrada (Francisco de) ,  

    Chronica de las tres Ordenes y Cavalleria s de Santiago, Calatrava y 
Alcántara: en la qual se trata de su origen y más notables hechos en 
armas de los Maestres y Cav olleros de ellas, Toledo, 1572. 
_ Rodericus Ximenii de Rada. 

    De rebus Hispaniae (Historia gótica) , Historia de los hechos de 
España , Introducción, traducción, notas e índices de Juan Fernández 
Valverde, Madrid, Alianza Editorial, 1989. 

_ Roger of Hoveden. 
    Gesta Regis Henrici Secundi, ed. W. Stubbs, Rolls Series- London, 
1867, 4 vols. 
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 :المراجع_ )2

  : العربیّة والمعرّبة المراجع _أ

  .إبراهیم علي طرخان _

   .م1958دولة القوط الغربییّن، مكتبة النّهضة المصریّة،     
  .ار العبّاديأحمد مخت _

  .م2000الإسكندریّة،  -عارفصور من حیاة الحرب والجهاد في الأندلس، منشأة الم_     
   .بیروت، دون تاریخ -دار النّهضة العربیّة، في التاریخ العبّاسي والأندلسي _    
  .ت. بیروت، د -دار النّهضة العربیّة للطّباعة والنّشرتاریخ المغرب والأندلس،  في _    

  .أرنست باركر _

 ونبیروت، د_ دار النّهضة العربیّة  ،2. السّید الباز العریني، ط. الحروب الصلیبیّة، تر    
   .اریخت

  .أسامة أحمد عبد الرحمن نعیرات _

/ ه690 -ه492إقطاعیّة بیسان ودورها في الصّراع الإسلامي الفرنجي من سنة     
   .م2002عكّا،  -م، مؤسّسة الأسوار1291 -م1099

  .إسحاق تاوضروس عبید _
 - م869(و اللاّتیني لمدینة قنسطنطین روما وبیزنطة من قطیعة فوشیوس حتّى الغز     

  .م1970، دار المعارف بمصر، )م1204
  .أسعد حومد _

بیروت،  -محنة العرب في الأندلس، الطبعة الثانیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر     
1988. 
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  .أمریكو كاسترو_ 
 اجعةراهیم منوفي، مر علي إب جمة، تر )المسیحیّون والمسلمون والیهود(إسبانیا في تاریخها     

   .م2002القاهرة،  -حامد أبو أحمد، المجلس الأعلى للثّقافة
  .أشرف صالح محمّد سیّد _

لبنان،  -حضارة أوروبا العصور الوسطى، شركة الكتاب العربي الإلكتروني قراءة في تاریخ     
   .م2008

  .توماش ماستناك _

القاهرة، –، المركز القومي للتّرجمة 2 .بشیر السّباعي، ط. السلام الصّلیبي، ترجمة    
   .م2009

  .ماثیوز. ب. جاریث _

   .م2013القاهرة،  –أیمن فؤاد زهري، المركز القومي للتّرجمة . أوغسطین، ترجمة    

  .جان فلوري _

. ، ترجمة)الجهاد، الحرب الصّلیبیّة، العنف والدّین في المسیحیّة والإسلام( الحرب المقدّسة     
  .م2004دمشق،  –ى للثّقافة والنّشر یسو، دار المدغسّان ما

  .جوزیف داهموس _

، الثاّنیّة محمّد فتحي الشّاعر، الطبعة. جمةسبع معارك فاصلة في العصور الوسطى، تر     
   .م1992الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، 

  .جوناثان رایلي سمیث _
. ، تر)م1310 -م1050(دس وقبرص الاسبتاریّة فرسان القدّیس یوحنّا في بیت المق    

   .م1989، دار طلاس للدّراسات والتّرجمة والنّشر، 1. صبحي الجابي، ط
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  .حسن عبد الوهّاب حسین _
 - ه586/ م1291 -م1190تاریخ جماعة الفرسان التّیوتون في الأراضي المقدّسة حوالي     
  .م1989ة، الإسكندریّ  -جوزیف نسیم یوسف، دار المعرفة الجامعیّة.ه، تق690

  .حسین مؤنس_ 
  .م1986، مكتبة مدبولي، 2. تاریخ الجغرافیة والجغرافیّین في الأندلس، ط _    
الثّغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطین وسقوط سرقسطة في ید النّصارى سنة _     
  .م1992القاهرة،  -م، مكتبة الثّقافة الدّینیّة1118/ ه512
  .دون تاریخ السّعودیّة للنّشر والتّوزیع، فجر الأندلس، الدّار_     

  .أبو خلیل شوقي _
دمشق،  - فتح صقلّیة بقیادة الفقیه المجاهد أسد بن الفرات، الطبعة الثانیّة، دار الفكر    

   .م1998
  .الذنون عبد الحكیم _

  .م1988دمشق،   -آفاق غرناطة، دار المعرفة    
  .رجب محمّد عبد الحلیم _

 ن الأندلس الإسلامیّة وإسبانیا النّصرانیة في عصر بني أمیّة وملوك الطّوائف،العلاقات بی    
  .اریخت ونالقاهرة، د -دار الكتاب المصري

  .رنیه غروسّیه _
. وتع. موجز تاریخ الحروب الصّلیبیّة في المشرق الإسلامي وشرقي حوض المتوسّط، تر    

  .م2014أبوظبي،  -أحمد إیبش، دار الكتب الوطنیّة
  .رینهارت دوزي _

كامل كیلاني، كلمات عربیّة للتّرجمة . ملوك الطّوائف ونظرات في تاریخ الإسلام، تر    
  .م2011القاهرة،  -والنّشر
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   .ورن هلستر. س_ 

 وناعر، المكتبة الأنجلو المصریة، دأوروبا في العصور الوسطى، ترجمة محمّد فتحي الشّ     
  .اریخت

  .ستیفن رنسیمان_ 

  .ت. ، د.ط. د ،)الحرب الأولى وقیام مملكة بیت المقدس(یخ الحروب الصّلیبیّةتار     

  .سحر عبد العزیز سالم_ 
، مؤسّسة شباب 2. تاریخ بطلیوس الإسلامیّة أو غرب الأندلس في العصر الإسلامي، ج    

  .الإسكندریّة، دون تاریخ -الجامعة
  .سعید عبد الفتاّح عاشور_ 

 - الیك في مصر والشّام، دار النّهضة العربیّة للطّبع والنّشر والتّوزیعالأیّوبیون والمم _    
   .م1996القاهرة، 

 ونبیروت، د_ بیّة للطّباعة والنّشرتاریخ أوربا في العصور الوسطى، دار النهضة العر _     
   .اریخت

 - ربیّة، دار النّهضة الع2. في العصور الوسطى، ط تاریخ العلاقات بین الشّرق والغرب_     
  م2003بیروت، 

 ونبیروت، د -هضة العربیّة والنّشرحضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى، دار النّ  _    
  .اریخت

  .سعید عبد الفتاّح عاشور، حسنین ربیع_ 
. ، تع.، تر fifty documents in the medieval historyنصوص مختارة من كتاب     

  .1998، لیلى عبد الجوّاد إسماعیل، القاهرة
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  .السّید الباز العریني_ 
 -، دار النّهضة العربیّة للطّباعة والنّشر)الأیّوبیّون(الشّرق الأدنى في العصور الوسطى     

  .ت. القاهرة، د
  .السید عبد العزیز سالم_ 
تاریخ المسلمین وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتّى سقوط الخلافة بقرطبة، دون     

   .تاریخطبعة ، دون 
  .شفیق جاسر أحمد محمود_ 
 - هـ492/ م1244 -م1099(القدس تحت الحكم الصّلیبي ودور صلاح الدّین في تحریرها     

  .م1989/ هـ1409، مكتبة الدّار بالمدینة المنوّرة، 1. ، ط)هـ642
  .شكیب أرسلان_ 

توسط، دار الكتب تاریخ غزوات العرب في فرنسا و سویسرا و إیطالیا و جزائر البحر الم _    
  .ت. العلمیة ، بیروت، د

. ج ،م1936 مصر، -المطبعة الرّحمانیّة الحلل السّندسیّة في الأخبار والآثار الأندلسیّة، _    
2.  

  .م1925مصر،  -مطبعة المیار خلاصة تاریخ الأندلس،_     
  .صالح الأشتر_ 
   .اریخت وند بیروت، -، دار الشّرق العربي)م1195/ ه591(معركة الأرك     
  .صلاح محمّد ضبیع_ 
مصر،  –دور الألمان في الحروب الصّلیبیّة في بلاد الشّام، المكتب العربي للمعارف     

  .م2009
  .عبد الحمید حسین أحمد السّامراّئي _

 - الزّاویة -تاریخ الجهاد الإسلامي في الأندلس، دار شموع الثّقافة للطّباعة والنّشر والتّوزیع     
  .م2003ا، لیبی
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  .عبد الرّحمن علي الحجّي _
 - م711/ ه897 -ه92التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتّى سقوط غرناطة     

  .م1981دمشق،  -، دار القلم2. ط، م1492
  .عبد المحسن طه رمضان_ 
 - م711أصولها وتكوینها، (تاریخ حركة المقاومة الإسبانیّة ضدّ المسلمین في الأندلس _     

   .اریخت ون، دبعةط ون، د)هـ121 -هـ92/ م739
، دار الفكر ناشرون 2. تاریخ المغرب والأندلس من الفتح حتّى سقوط غرناطة، ط_     

   .م2013عمّان،  - وموزّعون
  .عبد الواحد ذ نون طه_ 
 -المدار الإسلامي  دارالفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفریقیا والأندلس،     

  .م2004، بیروت
  .عرب دعكور_ 
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  كتي ــــي بین مملـــــفرسان هیئة القنطرة ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلام_  4

  187..........................في شبه الجزیرة الأیبیریّةقشتالة ولیّون والمسلمین 
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  ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین مملكتي  القدّیس یعقوبفرسان هیئة _  5

 198..........................قشتالة ولیّون والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

شبه بمي سلاالإ يالعسكریّة في الصّراع البرتغالدور المنظّمات الرّهبانیّة  :الفصل السّادس
  250 -206.............................................................الجزیرة الأیبیریّة

  فرسان هیئة الاسبتاریة ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین مملكة _   1

  207..............................البرتغال والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

ـــــهیئة الدّاویّة ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین مملفرسان _  2   كة ــــــــ

  214..............................البرتغال والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

  ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین مملكة ) یابرة(فرسان هیئة أفیس _  3

  240..............................جزیرة الأیبیریّةالبرتغال والمسلمین في شبه ال

  فرسان هیئة القدّیس یعقوب ذات السّیف ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي _  4

  245...................سلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّةبین مملكة البرتغال والم

  فرسان هیئة رهبان المسیح ودورهم في الصّراع الصّلیبي الإسلامي بین مملكة _  5

  248.............................البرتغال والمسلمین في شبه الجزیرة الأیبیریّة

  251.....................................................الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــة

  255......................................................ـــــــــــــــــقالملاحـــــــــ
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